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قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير قي 
تخصص التفسير وعلوم القرآن شعبان ۷١٤٠ه‏ - سبتمبر ٠٠٠۲م‏ 
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تفسير القرآن 
بالقراعات القرآنية العشر 
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ببش وهال رايو 


مقدمة الجزء التالت 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولان رسول الله وعلی آل وصحبه 
ومن والاه وبعد . 

يسعدني ويشرفني أن أكون سبباً في إخراج هذا الموضوع الرباني 
العظيم إلى حيز الوجودء ليكون إضافة ا وبياناً لميزة عظيمة لهذا القرآن 
العظيم» وما أجمل وما أحلى أن يشتغل المسلم بكتاب رب العالمينء 
يستخرج درره» ويكتشف أسراره» ويتعرف على بعض عجائبه التي لا 
تنقضي › ولا ع ا الي ار سبحانه به حیث قال : کت 
رل ك سر لکا انتب بكر اوا الاي 46 [ص: ۲۹]ء من أجل 
ذلك نزل هذا الكتاب العظيم» لم ينزل ليعلق على الجدران أو يقرأ على 
المقابر والأموات» أو لتقام به مراسم العزاءء وإنما نزل للتدبر والتفكر» وقد 
حذر ربنا سبحانه من عدم التفكر فيه حتى لو قرئ لأي غرض لأن يبقى هو 
القرآن العظيم الذي يجب أن يشغل العقل والقلب في كل سورة وآية وعبارة 
وكلمة وحرف فكل في موضعه لا يغني ولا يسد عنه غیره قال سبحانه: 
افلا تدرو الان ولو کان من عند عير أل لدو ف أغينً 
كيا €6 [النساء: ۸۲]ء والقلب الذي لا يتدبر القرآن ويتشربُ بكليته 
قلب مغلق مريض متصلد ‏ والعیاذ باش #. لین ل ڏکر الله وت فلوم 


رر ص 


) ذا لیت علنم ءام ادنم إيمانا وعلل ربهر يتو ون [الأنفال: ۲]» وقد 


اشلنبر الفرآن بالقراءاة هراي اشر 


بين الله سبحانه صورة من صور تعامل الكافرين مع هذا الكلام الرباني 
المعجز حيث إن عقولهم مقفلة» وقلوبهم متحجرة» فقد قال سبحانه: لأفلا 
يترون ميات أ عل فوب أفْتَالهآ ®©)4 [محمد: »]۲١‏ وبالجملة فقد بين 
وصفهم للقرآن بشکل دقیق حيث قال : لذن القرءانَ عضین 4 
[الحجر: ١4]ء‏ ولعِضين# فرق متفرقة في وصفه فقال بعضهم سحر» وقال 
بعضهم شعر› Ce Ss Gas‏ فالقرآن جاء هداية Ee‏ 
و ا ا 

ذلك الكشثير من المعاني والفوائد والتوجيهات» ولكنهم قوم لا يفقهون» 
وقد صرفتا فى هدا القرءان e‏ ما بردم إل فوا € الإسراء: ١١٤۲ء‏ 
وحتى في القراءة أغلقوا مفاتيح الفهم؛ الله عليهم أدوات ا 
ارلا قرات ارعان جملا بيتك وبين لذبن لا ومون بالاخرة ججابا مسوا و 
ا ويم که ان يفقو ا ا اران د 
ا عل ادرو نورا © شن ن ع ما يسيمو بو إذ تيعون ليك ولذ هم نوئ 


ر 
إل لإ ىة ل حورا € [الإسراء: ٤٥‏ ۔ .]٤۷‏ 


حكاية هذا الموضوع : 
من الله على عند دراستي للدكتوراه في جامعة محمد الخامس 
بالربام ید بد الثيخ التهامي اراج الهاشمي وهو عالم من علماء المغرب 
ادات ا ت أن اح فى اف ات وات واا ج هح 
العلم العظيم من علوم كتاب الله تعالى» والحق أنه لم تكن لي اهتمامات 
معمقة بهذا الموضوع قبل ذلك»› ET‏ أبجدية لم تكن تخفى على 
دارس التفسير كانت معلومة لدي ومنها على سبيل المثال: تواتر القراءات 
وتساويها في قوة الثبوت وقطعيته› لما غت القراءات مح شيخي الجديد 
في مدرجات كلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة الدراسات الاسلامية بدات 
أدرك شيعا ددا ,أخدذف به في ا واف السك هذه القراءات كلها 
قرآناً نزل من السداء على قلب محمد - ية - يعبد الله بها وبدرجة واحدة؟ 
إذا لماذا جاءت؟ وما فائدة ذلك على المعاني؟ وهل أضافت شيعا جدیدا؟ 
ولماذا لم يتعرض كثير من المفسرين للربط بينها في تفسيراتهم؟» وهنا وفع 
1 


اسر المرآن بالراراه الهرآيي الكر ‏ 


- في قلبي آنه لا بد من بحث هذا الموضوع وبشكل متخصص وعميق» وفور 
عودتي إلى عملي في قسم التفسير في كلية أصول الدين في الجامعة 
الإسلامية بغزة حفظها الله» بدآت أبحث ذلك مع الزملاء الأكارم» وشرحت 
ذلك في محاضرات علمية أمام الطلبة والمتخصصين وأثبتٌ أن القراءات لها 
فائدة من ثلاث : | ) 

الأولى: إما أن تأتى القراءة مؤكدة لمعنى موجود فى قراءة أخرى 
وتضفي عليه المزيد من القوةء وتزيد التأكيد على ضرورة الاهتمام به» 
ومثال ذلك شائع لدى الجميع حيث قوله تعالى في سورة الحجرات: اياجا 
أل اموا إن جاءد اس بإ بير والقراءة الأخرى «فتشبتوا» والتثبت 
تبين وزيادة» ففيها التأكيد على البيان والتأكد من الخبر. ٠‏ 

الثانية : أن تكون القراءة شارحة لقراءة أخرى ومبينة لما فيها ما لم 
يظهر إلا بالقراءة الأخرى» ومثال ذلك قوله تعالى: «... فابعئوا اَحَكّڪُم 
يورقكم هدو إلى أَلْمَييتَةٍ. . .4 فُرأت (وَّرق) بكسر الراء وتسكينها والوّرق 
المكسورة هي الفضة عموماًء والورّق بالسكون هي المضروبة أي التي عليها 
شكل العملة ويبدو أنها كانت عليها صورة ملك زمانهم القديم» بذلك يتضح 
من القراءتين آن فضتهم نوعان: نوع عادي غير مضروب ونوع مضروب 
وبذلك تم العثور عليهم ومعرفة زمانهم من الناس الحاضرين في زمن بعثهم. 

الثالثة: أن تأتي القراءة بمعنى جديد غير موجود أصلاً في القراءة 
الأخرى مال :ذلك فرلة تعالى: ما تنح بن عة أو ها تات عر نا 
از ينها ألم َنَم أن أله عل كل مىر مير (©6) [البقرة: ١١٠]ء‏ فقد قرئت 
انها وقرئت «تنسّأها» والفرق بينهما واضح حيث إن معنى نُنسها أي 
نجعلك تنساهاء أما تَسّأها أي نؤخرها في النزول» وهما طريقتان في نزول 
القرآن على قلب محمد - باه - تخفيفاً عليه وعلى الأمة» وبعد اتضاح 
الصورة بدأنا إعطاء الطلبة دراسة هذا الموضوع مجزاً برسائل ماجستير فلقي 
إقبالا كبيراً ولله الحمد عند الطلبة التجباء وعند الأساتذة الزملاء» حتى 
أوشك طلبتنا أن يتموا شرح القرآن كله بهذه الطريقة العلمية الجميلة» وإنني 
في اا المقام الطامر.زالعارك اتوج بالشكر الجريل إلى جع إخراني 

۷ 


تشر ارآ بالهراءاa‏ المرب ار 


الزملاء الأعزاء أساتذة قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين 
الحبيبة وعمادة الكلية الراشدة» وإدارة الجامعة الغالية على كل قلب مؤمن 
محب للحق وأهله» وكذلك طلبة العلم الذين أظهروا جهدا فريدا في تتبعهم 
لهذا الموضوع ومحاولة استقصائه» وإنني أدعو جميع الممين والمتعن :أن 
يزودونا بآرائهم وتوجيهاتهم إذا ما وجدوا شيئاً مهما يحتاج إلى مراجعة 
وإعادة نظر» وذلك عبر العناوين الموجودة في صدر هذا الكتاب. 

ملاحظة هامة على الجزء الثالك: 

لقد سبق أن أشرت فى الجزء الغانى بأننا أبقينا المقدمات المتعلقة 
ا غ وا ات قا ل ي وا د ع ا وع 
بالتفسير» ولكنني في هذا الجزء وحتى لا يقع التكرار مرة أخرى فقد حذفنا 
ا أغات الاح ف ات اميك لاله فد ورد حه فى الجرتين الأول 
gy EE Eg E‏ 
ا ا اا و ق ا ا 
يجزيها عن الأمة خير الجزاء. 


د. مروان محمد أبو راس 
أستاذ فى التفسير وعلوم القرآن 
كلية أصول الدين - الجامعة الإسلامية بغزة 
ناتقا 
رئيس رابطة علماء فلسطين. 
غزة - حالياً 
دمشق فی یوم الخمیس /۲٤‏ شعبان / ٠٤١١١‏ 
ھے 
p °1° [ff‏ 
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شکر وعرفان 


الحمد لله القوي المتين» الذي نزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين› 
وجعله منارات للهدى» وبشارات للمحسنين» والصلاة والسلام على النبي 
الأمين› المبعوث هدی ورحمة للعالمين › ومعلم البشرية أجمعين › الذي رل 
عليه القران نلسنان عربي مبين › عليه وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه› 
واستن بسنته إلى يوم الدين. | 
٠‏ أما بعد: فإني امتثالاً لقوله وقد ٤ال E‏ ية ان اشكر 
لله فق ڪر ن شک ا O e‏ قن آل عي ا 4 
[لقمان: ونزولاً عند قرل کل : e EES K E N‏ 
سجل في هذا المقام شكري وتقديري وعرفاني بالجميل. فاما الشكر 
فلأستاذي وشيخي المشرف على الرسالة. 

فضيلة الدكتور: زهدي محمد ابو نعمة.. 


حفظه الله ورعاه على ما بذله معي من جهد في قراءة الرسالة وإسداء 
النصح والتوجيه› جزاه الله عنى > خير الجزاءء كما ولا يفوتني ان رد الفضل 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه أحمد في مسندہ (۲/ ح ۰44٤٩١ ٩۹۰۲۲ ۸۰٩7 ۷۹۲٦‏ 
TAY‏ (. والترمذي )4/6( في كتاب البر والصلة» باب ما جاء ف فى الشكر لمن 
أحسن إليك» حدیث رقم ,٤‏ وقال الترمڏذي: حديث حسن س 
وأبو داود )٠٠١/٤(‏ في كتاب الأدبء باب: في شكر المعروف. حديث رقم: 
(EA)‏ 


pill wilell alalall olpall 

لأهله فالشكر أولاً لله» ثي للدكتور الفاضل مروان أبو راس حفظه الله 
ورعاه» الذي وصح فدمي على الطريق السليم للعحث في مثل هذا المجال 
القديم الحديث فهو صاحب الفكرة والذي ما فتوع يمدي دنصحه وتوجيهاته 
رغم ثقل أعبائه» فبارك الله فيه. 

كما وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمناقشيّ الفاضلين : 

فضيلة الدكتور: رياض قاسم. 

فضيلة الدكتور: عبد الكريم الدهشان. 


حفظهما الله وبارك لهما في دينهما وعلمهماء لتفضلهما بمناقشة هذه 
الرسالة» وما سیبدیأه من وتوجیهات وملاحظات e‏ بأفضل ما 
یکون» فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني - هنا - أن أسجل شكري واعتزازي» للجهود الطيبة التي 
تبذلها الجامعة الإسلامية الغراءء بصورة عامة» وكلية أصول الدين بصفة 
خاصة» ممثلة بأساتذتها الكرام من كافة التخصصات لتقيف هذا الجيل 
بالثقافة الإسلامية» وأخذهم إلى طريق الح والقوة والحرية لتبقى كلمة الله 
هى العليا. 


ومن باب الاعتراف بالفضل لأهله لا يسعنى إلا أن أتقدم بعظيم الشكر 
والامتنان إلى الأخ الفاضل: أ. سهيل أبو زهيرء الذي قام بتدقيق الرسالة» 
لتكون أكثر دقة وأسلم لغة. 
بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليرية. 

وأقدم شکري وتفديري ودعائي ال کل من ساف إلى معروفا» أو 
أعارني كتاباًء أو قدم إلى خدمة أو أبدى تشجيعاًء أو دعا لي في ظهر 

وأخيرأًء الله أسأال الحليم العليم»› رب العرش العظيم أن يتقبل هذا 


٭ ۱ 


pl ull alalally olall i 
العمل المتواضع» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يرزقني القبول إنه‎ 
اللهم آمین.‎ 


ررر الهرآن باافرادا الهرآ اشر 


مفتاح لمختصرات ورموز الرسالة 


# أضواء البيان = أضواء البيان في إيضاح القران بالقران لمحمد 
الأمين الشنقيطى. 
# الإبانة = الإبانة عن معانی القراءات لمکی بن أبى طالب القيسى. 
# الإتحاف = إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للدمياطى. 
# الإتقان = الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. 
# الأحرف السبعة = الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن 
# البدر الطالع = البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
# التفسير المنير = التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهح 
لوهبة الزحيلي. 
# الدر المصون = الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين 
# الدرر الكامنة = الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني 
# الديباج = الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن 
فرحول. 

۱۲ 


اشر ارآ بالفراءاه الهرآيب اشر 
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3 الشامل الشامل ف القراءات المتواترة أمحمد حبش . 

# الفريد = الفريد في إعراب القرآن المجيد لحسين بن أبي العز 
الهمذانى. ) 

٭+ الكشف = الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها 
لمكي بن أبي طالب. 

# اللباب = اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي. 

9 المحتسب المحتسب گی نبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح 
عنها لابن جني . 

# المحرر الوجيز = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن 
عطرة اا 

لأبي شامة. 

النيسابوري. 

# المستنير = المستنير في تخريج القراءات المتواترة لمحمد سالم 
محیسن . 

# المغني = المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة لمحمد 

# الملخص = الملخص فى إعراب القرآن للخطيب التبريزي. 

# الميسر = الميسر في القراءات الأربع عشرة لمحمد فهد خاروف. 


* النجوم الزاهرة النجوم الزاهرة في ملوك E‏ والقاهرة لابن 


تغري بردي 
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ار الزن بالھراداa‏ ال ا 
# النشر = النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير ابن الجزري. 
# بغية الوعاة = بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال 
الدين السيوطي. 
+ بلاغة الكلمة 


بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لفاضل السامرائي. 
*# تاج العروس = تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدي. 

اا ا ا و 

د تفسير أبي السعود = إرشاد العقل إلى مزايا القرآن الكريم 
لا السعود العمادي. 
# تفسير البغخوي = معالم التنزيل لأبي محمد البغوي. 
# تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي. 
تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القران للثعالبي. 
# تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. 


# تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 


2 
3 


# تفمسب الشوكانى چ فتح القدير الجامع و الرواية والدراية 
# تفسير الطبري = جام البيان فى ت تفسير القرآن لابن جرير الطبري. 
# تفسير القاسمي 2 اسن الاو لمحمد جمال الدين القاسمي. 


# تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. 


# تفسير الكشاف = الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في . ٠٠‏ 


وجوه التأويل 
۱٤‏ 
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حاشية الشهاب = حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي لشهاب 

الدين الخفاجي. ) 

# روح المعاني = روح المعاني في تفسير القرآن ٣‏ اسن 
| المثاني لشهاب الذي الألوسي 

# اد الم س راد لمسب في علم التفسير لابن الجوزي. 

# غاية النهاية = غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري. 

E EES E 
٭ لباب النقول ات قول في انات اول لجلال الدين‎ 
السيوطي.‎ 

2 معرفة القراء ج معرفة القراء الکتار غا اطقات والأعصار 
العلاء الكرماني. ) ) ) 

# ملاك التأويل = ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
تو جيه المتشابه. 

البقاعى. 

الامظ. 


2 الكوفيون کے عاصم بن آبی النجود» حمزرة بن حبيیب الزيات› 


1٥ 


lal alslally ial uti‏ ار 
والكسائي على بن حمزة النحوي". 


الحارث. 
# الشامي ج هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة ابو 
عمرور الشامي. 
# المدني = نافع هو أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
3 المكي کد اله نن کت المكو الذي انتهى إليه الإاقراء بمكة. 
# الأخوان = حمزة بن حبيب الزيات» والكسائى على بن حمزة 
a. (۳)‏ 
# المدنيان = نافع وأبو جعفر. 
# البصريان = أبو عمرو ويعقوب. 
کډ الحرميان حمزه الزيات› والكسائي. 


(۲) فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم. القراءات السبع بروايات عدة. اعداد سعيد 
) محمد اللحام. عالم الکتب ص۳ - ۲۲. الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩٩۹۹٠م.‏ 


)۳( البدور الزاهرة ص : 


۱٦ 


اشرنير الفرآن بالفراماة الهرآييا اشر 


ومو لك 


مقدمة الباحثة 


إن الحمد لله الذي ابتدأ بحمد نفسه قبل أن يحمده غيره» ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء الواحد الأحده الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» والصلاة والسلام على إمام المجاهدين 
وقائد الغر الميامين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه 
والتابعين ومن سار على تهجهم إلى يوم الدين. 


أما بعد : 


فللقرآن الكريم منزلة عظيمة في نفوس المسلمين» ومكانة مرموقة في 
قلوب المؤمنين لأنه النور المبين وحبل الله المتين» فهو أعظم كتاب» ولا 
رغه كاب اه رر الي لالد الطاهة وال ف طن اة 
اا رهي ن الارن اا ر 


فالقرآن الكريم كتاب سعادة ورشد» كتاب علم وفضل» كتاب إعجاز 
وهداية» كتاب توحيد وآداب كتاب عبادات ومعاملات» فيه الخير كل 
لخر فة ما عة الاد وق الاد فان راما أن تخا تت رات 
الشرنفة فر لوعملا البير الحا على اخصن حال فلا ند من عل 
التفسير الذي هو من أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالاهتمام والرعاية ؛ 
حيث يقول المولى 8#: لكلب أله إليك مك لبا ءاجو وليتدكر أولوا 
آلأَلّب €6 [سورة ص: ۲۹]» فحرىٌ بنا أن نتدبره» نعيش ألفاظه ومعانية» 
لنقف على حدوده ونقيم حروفه؛ نتعلمه ونعلمه الأمة» حيث قال بلا : 


۱۷ 
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«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» فالقرآن الكريم هو الرسالة الخالدة» وهو 

حبل الله المتين ونوره المبين» إلى أن ترت اب الارض ومن عليها»ء وقد 

A SNE as TS 
.]۹ لظو )4 [الحجر:‎ 


فمن جت حفظ الله ق ان تبقی هد 2 بالحياة وتشع 
متجدد EE u‏ والعطاءء ففي کا - حين يضفي غلماء التفسير أبعاداً 
حدیده اسا ومناهجح مبتكرة م تضاف ا الجهرد السايقة للمقسرين الشابقن 
ومن هنا كانت هذه الدراسة بعنوان (تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سورتي (الأنعام والأعراف) بحلة جديدة تفتح الآفاق أمام الباحثين 
لينهلوا من معين القران الذي لا ينضب. والذي کان من فضل الله على أن 
وفقنى لاختيار هذا الموضوع القيم زالذئ افتشق قبمتة من فة القران 
العظيم. 
الرشاد وأن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصا لوجهه الكريم لينفع به 


#٭# ثانياً: أهمية الموضوع وأسباب الاختيار : 


يعد تفسير القرآن بالقراءات من أهم المواضيع المختصة بالقرآن 
الكريم» وتظهر هذه الأهمية من خلال النقاط التالية: 


(6) اخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان ظ4 في كتاب فضائل القرآن. باب 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» حدیث رقم۰۲۷٥٠.‏ فتح الباري (1۹۲/۸). رقم کتبه 
وأبوابه وأحادیثه محمد فڙاد عبد الباقي. وقام بإخراجه وتصحیح تجاربه محب الدين 
الخطيب. وراجعه قصى محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث - القاهرة الطبعة 
الأولى ۷١١٤٠ه‏ - 7م وحيثما يأتي سأكتفي بقولي فتح الباري. 


۱۸ 


شمر المرآن بالهراءاه المرآبيا اشر 


۱. اهتمام المسلمين وإقبالهم على علوم التجويد وأحكام التلاوة؛ 
وتعلم القراءات فأردت إبراز جانب مهم من علم القراءات في مراد الله 
تعالى. 


. موضوع تفسير القرآن بالقراءات القرآنية قديم حديث؛ قديم له 
أصوله وجذوره الأولى في كتب التفاسير والقراءات» وحديث لم يتم 
الحديث عنه بشكله المستقل. 


۳. أهمية التفسير في حياة المسلمين من أجل فهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية الغراء. 


EA E‏ عن وجه جدید من وجره الإإعجاز في الإيجاز؛ حیث إن 
کل قرأءة تقوم مقام آية مستقلة لتعطی معنی ندا 

.٥‏ تفسير القران بالقراءات القرآنية وسيلة منهجية لاستنباط الأحكام 
الفقهية. 

.٦‏ القراءات القرآنية مظهر من مظاهر التيسير على الأمة» ووسيلة 


هو فى اسم درجات الفصاحة والبلاغة ,وله ور الفائل 2 فنكلمرا العردة 
الفصحى فإنها من شعائر الإسلام». 


۷. عودة بالأمة الإسلامية لتعلم علم القرآن بالقراءات القرآنية تلاوة 
و 


ا بهذا اللون من ألوان التفسير. 


() انظر وصایا الإمام الشهيد حسن البنا - كاش 


۱۹ 


شرب الفرآن بالفراماه الهرآية الكشر 
+ ثالثاً: أهداف البحث: 
.١‏ بيان أهمية القراءات القرآنية فى التفسير. 


۲. إبراز التفسير بحلة جديدة من خلال تفسير القرآن الكريم بالقراءات 


۳. بيان علاقة القراءات القرانية بعضها ببعض من الناحية التفسيرية. . 


٤‏ أغطاء القراءات القرانية آأهميتها من :خلال تفسيرها وتيسيرها بين 
يدي طلبة العلم. 


.٥‏ ربط التفسير القرآني بالقراءات القرآنية بالواقع الذي تحياه الأمة 
الإسلامية والاستفادة من وجوه الإعجاز بالقراءات القرانية. 


.٦‏ إثراء المكتبة الإسلامية بما هو نافع ومفيد. 
## رابعا: الحهود السابقة : 


.١‏ بعد البحث والتقصي تبين أنه لم يتطرق أحد من قبل لتفسير القران 
من خلال القراءات كعلم مستقلء إلا أن هذه الباكورة اليانعة والثمرة الطيبةء 
وليدة الجامعة اللإسلامية؛ وقد سبقني في هذا المجال زملاء أفاضل من طلبة 
الماجستير قسم التفسير وعلوم القرآن» تناولوا التفسير من سورة الفاتحة حتى 
المائدة في رسائل ماجستير بالعنوان ذاته. 

# كما لا يفوتني أن أذكر جهود الكثير من المفسرين» القدماء منهم 


والمحدثين» فى إرساء قواعد هذا العلم. 


۲. لقد تعرض بعض المفسرين للقراءات القرآنية وتوجيهها من خلال 
تفاسيرهم للقرآن ومن أهم هذه التفاسير : 
۲ 


نشررر الفرأن بالقراءان الهرآاية اشر 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري. 

. الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي. 

. روح المعاني في تفسير القرآن. لأبي الفضل الألوسي. 

. البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي. 

: معلم ال امام البغوي. 

۳. وقد تناول كثير من علماء التوجيه القراءات القرآنية وبيان حججها 


من خلال کتب مستقلة منها: 


. المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة د. محمد سالم محیسن . 
. المهذب في توجيه القراءات العشر المتواترة د. محمد سالم محیسن 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي ہیں ات 
طالت. 


. الحجة في القراءات السبعة لأبي الحسين بن أحمد بن خالويه. 
. كتاب معانى القراءات لأبى منصور الأزهري. 
#٭# أسماء الرسائل والأبحاث التي كتبت حول الموضوع. 


# القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. رسالة دكتوراه /أم القرى 


۲۳ هھ إعداد محمد بن عمر بن سالم بن بازمول. 


۲١ 


ررر الرآن بالمراماu il‏ اشر 


# القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. إعداد الدكتور/ فضل حسن 
عباس. 


# تفسير القرآن بالقراءات القرانية العشر من خلال سور (الفاتحة - 
البقرة - آل عمران). رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية ۲٠٠۲ءم.‏ إعداد 


٭ تفس القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة ا على 
سورتي (السناء د الهاندة): رسالة ماجستیر / الجامعة الإسلامية ۰*1 ١م‏ 


أغداة الاخ ا عات الورك 

خامساً: منهج البحث : 

الح عبارة عن إكمال جهد سابق قام به عدد من الباحثين بدأوا من 
بدايه سورة الفاتحة حی نهاية سور المائدة وبحشی هذا سستمر بادن الله 
حتی نهارة سورة الأعراف. 

وهذا بيان لمنهج الببحث : 

.١‏ التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية وعلاقتها 
بالإعجاز» مع بيان معناها» وأحاديث نزول القران على سبعة أحرف مع بيان 
معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات القرآنية» وأنواعهاء 
وأقسامها ونشأتهاء والتعريف بالقراء العشرة. 

1. وضع تفسير للآيات التي اشتملت على القراءات القرآنية من سورتي 
(الأنعام - والأعراف) من خلال الجمع بين القرآت القرآنية العشرة. 

٭+ وذلك على النحو الآتى : 

.١‏ نقل الآيات القرآنية التي تتضمن موضع الشاهد مدار البحث وفق 
ضوابط الرسم العثماني. 

۲۲ 


نير الرآن بالهراءان المرآيه اشر 
۲. بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع لكتب القراءات المشهورة. 
۳. بيان المعنى اللغوي للقراءات بالرجوع لكتب القراءات المشهورة» 
.٤‏ ضبط القراءات بالحركات والكلمات. ' 


ا 


.٦‏ توجیه ا اا اک ی ا والاحتجاج لها. 


ف الالتزاء بالقواعد N‏ فى التفسير. 

۸. بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية والتوفيق بينها كلما 
استطعنا إلى ذلك سبلا 

۹ . عرو OR‏ إلى وف وفقی ضراب ف بلک س 
ورقم الأية. 

ا اديت الو لر جت ااصرل رال عاديا 

١١ء‏ بيان مخانى الغريبة في الخاشة e‏ إلى أمهات 

۰ ربط اتر القرآني للقراءات بالواقع والاستفادة من الإعجاز 

القرآنى ا ) 

.٤‏ كتابة بعض اللطائف والإشارات كلما لزم الأمر. 

۳ 


رر لمران بالمرامان ارآ اشر 

#+ سادساً: خطة الببحث: 
خطة البحث 
وتشتمل على تمهيد وفصلين وخاتمة. 
# أما التمهيد: 
فهو مدخل إلى علمي التفسير والقراءات. 
# وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز القراني. 
المطلب الثاني : التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المطلب الثالث: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة. 
المطلب الرابع : نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الإحتجاج بها. 
المطلب الخامس: الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات. 
المطلب السادس: التعريف بالقراء العشرة. 
ومن الإجمال إلى التفصيل : 
المطلب الأول: القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز القرآني. 
المطلب الثاني : التفسير والتأويل» وفيه عدة مباحث وفيه: 
.١‏ معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
۲. علاقة القراءات القرانية بالتفسير. 
المطلب الثالث: الأحرف السبعة وفيه. 
ارلا اديت ول القران غل هة احرف 
ثانياً: معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها. 

ثالثاً: فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف. 
۲٤‏ 


اشرب العرآن بالترادان المرآنب ال 
رابعاً: الحكمة من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف. 
تخاسا: غلافة القراات القر اة الم الا ف اة 
المطلب الرابع : القراءات القرآنية وبصورة مختصرة وفيه. 
آل ا ا ل 
ثانياً: العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن. 
الغا : نشأة القر اءات القرآنية وأقسامها وحكم الاحتجاج بها. 
المطلب الخامس: .أهمية القراءات القرآنية في التفسير وفيه. 
أولا: قراءات بينت معني الاآية. 
اا وات رسعت م الاه 


ت 


ثالثاً: قراءات أزالت الإشكال عن معنى الاآية. 
رابعاً: قراءات خصصت عموم الآية. 

ااا ات ت جال اة 

المطلب السادس: التعريف بالقراء العشرة ورواتهم. 


#٭ الفصل الأول: تفسير سورة الأنعام من خلال القراءات القرآنية 
العشر المتواترة ويشتمل على مبحثين : 


الميحث الأول بين يدي سورة الأنعام ويتضمن الآتي: 
© و حه التنجه. 

© الحكمة من نزولها لیلا. 

© معنی الأنعام. 


Yo 


فير الفرآن بالهراءاة المرآية العشر 


تاريخ نزول السورة. 

8 مناسبة السورة لما قبلها. 

8 أغراض سورة الأنعام. 

6 أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة. 

© هم ما تميزت به السورة. 

# المبحث الثاني : عرض و الأنعام من خلال القراءات 
ال ان اف 

#٭ الفصل الثاني : تفسير سورة الأعراف من خلال القراءات القرآنية 
العشر المتواترة ويشتمل على مبحثين: 

#المخت الاول: من دى السورة (الأعراف) ويتضن الاي 

6 اسم السورة. 

® وجه التسمية. 

علاقة السورة بغيرها من السور. 

6 ور رغ 

© أهداف السورة ومقاصدها. 

e‏ أ الموضوعات التي تضمنتها سورة الأعراف. 

# المبحث الثاني : عرض وتفسير لاآيات الأعراف من خلال القراءات 
القرانية العشر. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
۲٢‏ 


نر اران بالقراoان ul‏ ال 

وتشتمل جلي 

( هرس نابات القراء ات مذار :الحت: 

۲. فهرس الأحاديث النبوية. 

۳. فهرس الأعلام والتراجم. 

.٤‏ فهرس أهم المصادر والمراجع. 

0۵ فهرس الموضوعات. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين. 

الباحثة/فاتنة توفيق السكني. 
ام يحیس 


۷٠ 


ررر الفرآن بالهراءاه ارآ اشر 


الفصل الأول 


تفسير سورة الأنعام 
من خلال القراءات القرانية العشر ‏ 


ویشتمل على مبحثین : 
الم لمسحث الأول : بين يدي السورة. 
# المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الأنعام المتضمنة 


۲۹ 


نير الفرأن بالقراءاه الفرآي اشر 


سورة الأنعام 
بطاقة تعريف بالسورة 


# سورة الأنعام سورة مكية عدد آياتها مائة وخمس وستون آية 
بالإجماع» بل هي ثاني سورة مكية في ترتيب المصحف حيث البقرة» وآل 
عمران» والنساء» والمائدة» كلها مدنية أما الأنعام فهي ثاني سورة مكية بعد 
سورة الفاتحة» وتعتبر من الطوال» فهي تختلف في أهدافها ومقاصدها 
عر الستون المدية. 


# السورة الكريمة نزلت جملة واحدة وشيعتها كوكبة من الملائكة يسدّ 
ما بين الخافقين» والسبب في ذلك أنها مشتملة على دلائل التوحيد من 
عدل» وتوحيد» ونبوة» و ووعيد» ودحض لحجح المبطلين 
والملحدين. 


#قال القرطبي: «هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من 
المبتدعين › ومن کذت بالبعث والىشور: وهذا يفتضي إنزالها حملة وأاحدة 
لأنها في معنی وأاحد من اا 


2 تمیزت الفترة التي لت فبها السورة الكريمة» بقسوة الك 


وضبطه وعلق عليه د. محمد إبراهيم الحفناوي» خرج أحادبثه د. محمود حامد 
عثمان. دار الحديث القاهرة الطبعة ١١١٤٠ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ وحيثما يأتي سأكتفي بقولي : 
تفسير القرطبي. 


i 


تابر الفراز بالهرامان الراب ال 
وعنفهم في مقاومة الدعوة الإسلامية وإنكارها. 

+ اعتمدت السورة الكريمة اشاوي بارزین باسهاب»› ل تکاد تمتع 
بهما سورة غيرها وهما: أسلوب التقرير فى إثبات الأدلة» وأسلوب التلقين 
في تعليم الرسول يليا تلقين الحجة لقذفها في وجه الخصم فتأخذ عليه كل 
سمعه. 

# تضمنت السورة الكريمة الوصايا العشرة التي نزلت في جميع الكتب 
السماوية السابقة» ودعا إليها جميع الأنبياء السابقين من خلال الايات ٠١١(‏ 
(OE‏ ` 


۳۲ 


اشر اهران بالهراماه الراب اشر 


المبحث الأول 
بین يدي سورة الأنعام 


#*٭# ويتضمن الآتي : 

8 وجه التسمية. 

# الحكمة من نزولها ليلا. 

© معنى الأنعام. 

8 تاريخ نزول السورة. 

مناسبة السورة لما قبلها. 

أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة. 


© أهم ما تميزت به السورة. 


۳۳ 


ر | alal‏ الآ ار 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


ومن الجدير ذكره أن سورة الأنعام سورة مكية» وعدد آياتها مائة 
وخمس وستون آية» وترتيبها السادسة من القرآن الكريم. 

ومن خلال الح والدرا لاحظت الباحثة أن سورة الأنعام هي 
السورة الوحيدة التي لت جملة واحدة کما قال رسول ايله ا رلت ا 
سورة الأنعام ج e‏ وشيعها سبعون الفا من الملائكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحمید)" . وورد عن عمر بن الخطاب» وابن ¿ عباس » وابن 
مسعود» وأنس بن مالك وجابر ہن عل الله » اشفا بىت یرید يڻ السحن 
a‏ - وتسميتها في كلامهم ااا ا 
وكذلك ثبتت تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والستة“. 

و حه التسمية: 


e‏ ۰ ا الوحيدة اني عر ضصت 
عن e a‏ من a‏ تعال : له :3 ا مرے ا 


)۷( الدر المنثور. ا وبهامشه تفسیر ابن عباس )؟(. دار المعرفة والنشر - 
بمروات لبنان و ي و اللاحقة. 


(۸) تفسير التحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 
٥‏ 


اسرب المرآن بالهراءاu‏ ارآ اشر 

١‏ تالو مدا لھ رھ مدا لشرکیےا یکا ڪات 

CE O E O E Eb 

اء ما ڪت ( 4 [الأنعام: î‏ إلى نهاية قوله تعالى: لفل هَل َل 

شہدایکۂ آل قوت ا آله حم ندا کان کہدوا تلا نهذ مَمَهْد 5 

تنيع ا بے کڏبو أ اتا وز لا يمون بالاَجْرَة وهم ربهر 
دل t@‏ [الأنعام: ۰“ 


وسمیت بسوره الأنعام لما تکرر فيها من دک اط الأنعام ست 
ا 


کا 


# وقد تناول الحديث عن الأنعام» في هذه الآيات من السورة جوانب 
متعددة» تتصل بعقائد المشركين فبينت السورة ما في عقائدهم من الخلل 
والفساد؛ إذ كانوا يحرمون الأنعام على أنفسهم» ويجعلون قسماً من الأنعام 
لآلهتهم وأصنامهم» وقسماً لله» ثم يجورون على القسم الذي جعلوه لله 
فيأخذون منه لأصنامهم» وفي التسمية لون من البراعة والإعجاز التي تتمتع 
به السورة. 

# نزلت جملة واحدة لاشتمالها على أصول العقيدة ممثلة في قاعدتها 
الرئسة .: . .الألوهية والعبودية» وما بينهما من علاقة» عن ابن عباس : 
(نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة ج شبغون الت لك 


تجارون بالتسبیح)' '. 


0 + » ا (1۲( ٤‏ 
# وقال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن اأسماء 


)٩(‏ أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريہ .)۷٤/۱(‏ الهيعة المصرية العامة 
للکتاب. الطبعة الأولی. ۱۹۸۱٠ءم.‏ 

(۱۰) 2 نآ کر 00 

)۱۱( تفسير القرآن الکريم .)١١۱١/٤(‏ 

(۱۲( ا کت هر ر ر الأشعري. فقيه» قارئ من رجالِ الحديث 


شامي ا سکن 2 کان بزي الجند» س الغناء ا وول ب بیت 


۳٦ 


انبر ارآ بالقراءاه الرآيب اشر 
بنت يزيد قالت نزلت: سورة الأنعام على النبي بيا جملة وأنا آخذة بزمام 
نأقة النبي ا إن كادت من تقلها لتكس عظام الناقة. 

او و ا ا ن اا قالت `° کک سورة ۳ 


الا ( 
ء والارضصض 


وقال ا e‏ عن مرة عن عبد الله قال لت سورة الأنعام يشيعها 
سبعول ألفا من الملائكة وروي تحوه من وجه آخر عن ابن مسعود. 

# وقال الحاكم في مستدركه عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام 
سبح رسول الله ميه ثم قال (لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق) ثم قال صحيح على شرط مسل "'. 


ج ا الخير محمد بن محمد بن الجزري المتوفي AY‏ (۳۲۹/۱). عني بنشره ج. 
برجستراسر. الطبعة الأولی ۱١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲ءم. بيروت - لبنان. وحيثما ا سأكتفي 
بقولي : الغاية في طبقات القراء. 

(۳) شريك: هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي» الكوفي أبو عبد الله عالم 
بالحديث» فقيه» اشتهر بقوة ذكائه» وسرعة بديهته» استقضاه المنصور العباسي على 
الكرفة ۲۳ه. کان مولده في بخاری ووفاته بالكوفة. انظر الأعلام للزركلي 
)17( 

09 لث عو لليف بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. بالولاء أبو الحارث إمام آهل 
مصر في عصره حديا وفقهاًء قال الشافعي: (الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه 
لم يقوموا به). انظر النجوم الزاهرة .)٠١٤/۲(‏ 

.)٠٤١/١( كتاب المعجم الصغير‎ )٠١( 

)١‏ السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» تابعي» حجازي الأصل سکن 
الكوفة› قال فيه بن تغری بردي (صاحب الخفسيب والمغازي»› والسير› کان إماماً 
عارفاً بالوقائع وأيام الناس»ء في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة). توفي سنة سبع 
وعشرين ومائة. انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة .)۹٠/١(‏ تأليف جمال 
الدين أبي المحاسن يوسف تغري بردي الأتابكي. قدم له وعلق عليه محمد بن 
حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ۳١٤٠ه ‏ 
۲م 

(۱۷) آخرجه ابن کثیر في تفسیره (۱۱۱/۲). 


۳Y۷ 


اشير الفرآن بالهراءاه المرآية اشر 


# عن أنس بن مالك قال: قال َه (نزلت سورة الأنعام معها موكب 
من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والارض بهم ترتج 
ورسول الله يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم). 


# عن ابن عمر قال: قال ية (نزلت علي الأنعاء جملة واحدة 
وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح راد 


الحكمة من نزولها ليلا: 


# ولنزولها ليلا دليل على غاية البركة؛ لأنه محل الأنس بنزوله تعالى 
إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» وعلى أن هذا العلم لا يقف 
على أسراره إلا البصراء الأيقاظ من سنة الغفلات» وأولو الألباب آهل 
الخلوات والأرواح الغالية على .الأبدان» وهم قليل"'. 


2 النعم: مختص بالاإبل»› وحمعه أنعام ولسمبته بذلك لكون الإبل 


عندهم أعظم نعمة» لكن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم» ولا يقال لها 
أنعام حتی یکول في جملتها ا 


والأنعام دات الخ الط ٠:‏ وهي الل الق والغت جي 
E‏ ) 


(۱۸) أخرجه ابن کثیر في تفسیره (۱۱۱/۲). ثم ذکر آنه صحیح على شرط مسلم. 

(۱۹) نظم الدرر في تناسب الأیات والسور .)٥۷۹/۲(‏ 

(۲۰) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .٥۲١‏ للعلامة الراغب الأصفهاني. تحقيق نديم 

مرعشلي. دار الفكر. للطباعة والنشر. بيروت لبنان. 

)۲١(‏ الظلف: ظفر كل ما اجتر» وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها» والجمع 
أظلاف. انظر: لسان العرب ۲۲۹/۹. للإمام العلامة أبي الفضلل جمال الدين 
محمد بن مكرم. ابن منظور الإفريقي المصري. بيروت - دار صادر. 

(۲۲) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم .)۷٥/۱(‏ 

ل ا 


۳۸ 


نار القران بالقراان الراابة اشر 

# نزلت سورة الأنعام في السنة الرابعة من البعثة المحمدية» أى عقب 
أمره ياه أن يصدع بالدعوة ويعلنها للناس بعد أن أسر بها ثلاث سنين. 

# وتميزت الفترة التي نزلت فيها سورة الأنعام» بقسوة المشركين 
وعنفهم في مقاومة الدعوة الإسلامية وإنكارها؛ فقد بدأت الدعوة سرا ثم 
جهر النبي بدعوته في مكة» ونزلت السورة بعد الجهر بالدعوة بسنة واحدة» 
فاستعرضت الأدلة على توحيد الله وقدرته ثم ساقت أدلة المشركين وشبههم 
وا زا“ | ET‏ 


# وعن ابن عمر أن ل تعالى : #ولا تطرد الذي يدعو بهم بالْمَدَذة 
N‏ من شىء وما من جسايك عليهر من 


فر 


دهم ف ن ِن دلت @{ ار نزلت في مدة حياة أبي طالب» 
2 سنة عشرة من البعثة» وكان ذلك ضابطاً نزول ا ا 

# وبذلك استطاعت أن تعلن بعد الخفاء وارتفع صوت الحق» فلم 
يجد المشركون لهم حيلة إلا المكابرة والمعارضة والاستماتة بالدفاع عن هذه 
المعتقدات الباطلة وكان جل تفكيرهم فقط في أن هذه الدعوة الجديدة يجب 
أن تموت في مهدها» ویجب أن تکتم انشاي قبل أن تنبعث حرارة هذه 
الأنفاس إلى البلاد والقبائل والشعوب» فكانت سورة الأنعام مثالا لتحقيق 
هذه الدعوة الإسلامية فى هذه الفترة الحرجة؛ فقد جنعت تلك العقائد 
ا ا بالاحتجاج لأصول الدين» وتفنيد شبه الملحدين 
ااظال الغا الاد و كو :الاد الا 


مناسبة السورة لما قبلها: 
# لما ختم الله 3# سورة المائدة بتحميد عيسى عليه السلام لجلاله في 


(۲۳) انظر تفسیر القرآن الکریم .)١١٠٤/٤(‏ 
۲) التحریر والتنویر .)۱١۱/٤(‏ 
)۲٠(‏ انظر أهداف كل سورة ومقاصدها في القران الكريم .)۷١ /١(‏ 


۳۹ 


نر الهرآن بالهراءاه ارآ اشر 
ذلك اليوم في ذلك الجمع» ثم تحميد نفسه المقدسة بشمول الملك 
والقدرة؛ إذ الحمد هو الوصف بالجميل» افتتح 8# هذه السورة بالإخبار بأن 
ذلك لاجةد رر هن الا سج سا اها اا اا ل 
إيجاد الخلق وبعد إيجاده سواء شكره العباد أو كفروه» لماله 3# من 
صفات الجمال والكمال. 


a. «+ 


تضمنت سورتا المائدة والأنعام محاجة أهل الكتاب في مواقفهم 
وعقائدهم؛ فالمائدة تكفلت بالرد على مشركي العرب واليهود والنصارى مع 
الإشارة إلى إبطال جميع أنواع الشرك. 

# كما ذكر فيها أحكام المطعومات المحرمة والذبائح» والرد على آهل 
الجاهلية بتحريم بعض الأنعام تقرباً إلى الأوثان"". 

# هذه السورة أصل في محاجة المشركين» وغيرهم من المبتدعين› 
ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضى إنزالها جملة واحدة» لأنها في 

أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة: 

هی کن الاد ا اا ا لو ال كان المقركون رة 
بتار عون نها :وهي نوخد الالوهةه.الإتهان بالر مات السادية وز 
الشبهات التى تثار حول الوحى والرسالةء الإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه 
و 

والررة ا ها ان الور المكة الد عت اصول العقدة والاهان 
والرد على شبهات المشركين بالأدلة العقلية والعلمية والحسية وقد اعتمدت 
ی نرسیح العقيدة بهذه اللأصول على أسلوبي التقرير والتلفين: 

١‏ ما أسلوب التقرير : فهو عرص لأدلة وجود الله وقد بدأت السورة 


(۲0) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهح .)۱١۷/۸  ۷(‏ . د. وهبة الزحيلى ۷ - 
۸. دار الفكر المعاصر بيروت لبنان وحيثما يأتي سأكتفي بقولي : التفسير المنير. 
() أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم. د. عبد الله شحادة (۷۹/۱). 


٤ ١ 


ررر الفرآن بالراءان لمرن ال 
بإشعار الناس بأن الحمد» كل الحمد» ليس إلا الله؛ لأنه مبدع العوالم 
جواهراً وأعراضاء وبإئبات انه المتفرد بخلق العالم جواهره وأعراضه› وخلق 

# تنزيه الله عن الصاحبة والولد: قال أبو إسحاق الإسفرايينى ": في 
سورة الأنعام كل قواعد التوحيد“". 

۲. وكذلك تعرض السورة الكريمة إلى المسألة الجزئية الخاصة 
بالتحريم والتحليل : 

في الأنعام والنذور» وفي الأنعام والثمار» وفي الأولاد وعلى ما كان 
متبعاً في الجاهلية يربطها اسياق بتلك القضايا الكبيرة بالهدى والضلالء 
ال E‏ وهو بصدد القضية الکبری في e‏ اسابل الا 

e‏ بيان أن الدين واحد في أصله اوا وغایاته : من لدن آدم عليه 
السلام ا عهد محمد ا فتجزئته › والإیمان بىعضصه وتر بعضه » وتفرقته 
والأراء الشخصية تتنافى مع أصل الدين. 

“. الفوز والخسران يوم القيامة ا بالأعمال البشرية: لقوله 

اظ کب کذوا e‏ ا وسل عنم م اوا يرون 4 [الأنعام: ۲٤١‏ 

اما عن فت ا هو تكذيبهم لآيات الله » وفدحهم في 
معجزات النبى ية وإنكارهم كون القرآان معجزة قاهرة. 

ه. إثبات ا القرآن: بأن أهل الكتاب يعرفون آنه الحق» وإنكارهم 


(۲۸) أبو إسحق الإسفرايينى: هو إبراهيم بن محمد بن ابراهيم أبو اسحق الإسفراييني 
الأصولي المتكلم الفقيه الشافعي إمام أهل خرسان ركن الدين وهو أول من لقب من 
الفقهاء. انظر النجوم الزاهرة .)١١۷/ ٤(‏ ) 

(۲۹) انظر: النجوم الزاهرة .)۲١۷/٤(‏ 

.)١١۷١/۸ - ۷( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج‎ )۳١( 


٤١ 


ابر الفرأن بالفراءاه الهرأيي اشر 
للبعث علماً بأنه أمر واقع لا محالة» ثم إنهم سيرونه رأى العين» وتتبراً 
منهم آلهتهم التي عبدوها» ENE a i‏ 


ا ا و ا کو خی إا جام 


ا e‏ کس ا ر ےا ری 2r‏ 
ألساعة بغتة فالا تحسرنتا عل ما فرَطّتا فا وهم لون أوزارهم عل ل 
فا ا رون t@‏ [الأنعام: .]۳١‏ 


. الكون كله يسير وفق سنن الله الثابتة العادلة: ولا تعارض بين 
ارا ال وا کا ن ا ا را الات ل سات 
وبهذا يكون تهديداً للمكذبين بأن يحل بهم ما حل بالقرون الأولى من 
المکا هن د والكافرين الله » فهم لايضرون إلا ا 
وقد کوبت رس تن بيك بوا على ما زيوا واودوا ee‏ صر 

مدل لکلمت آله ولق جاك من اى السار tO‏ [الأنعام: ۳٤‏ 


۷. ی و و aes‏ قوم دامر 
ف لاض 5 ا ا ن ا ا ا ّ 


مور ٤‏ ے2 


لْهْدَى قد تك من جهن ))4 [الأنعام: ٠٠‏ 


۸. بيان الحكمة من إرسال الرسل» وليست وظيفتهم إخبار الناس بما 
يتطلبون علمه من المغيبات لقوله ANE‏ 
من ءامن اصح فلا وی عَم 5لا هم َرَو € [الأنعام: ٤۸‏ . 

.٩‏ حفلت سورة الأنعام بطرف من قصة إبرامیم الخليل الا وأرشد 
قومه إلى دعوى التأمل كما وأرشدهم إلى طريقة الحوار لإثبات فساد 

عقائدهم ۳ a‏ لإأقرار الحقيقة واد قال اش ليه ارد اَذ 
أصتَامًا ءالهة إن أرنك ْمك . . . 9©€ [الأنعام: .]۷٤‏ 
(۳۱) انظر: في ظلال القرآن سيد قطب .)٠١٠۱۸/۲(‏ طبعة جديدة مشروعة تتضمن إضافات 

وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرة الأولى. دار الشروق. الطبعة الخامسة عشرة . 

۸ھ - ۱۹۸۸ءم. 


۳ 


رر الفرآن بالهراءlن‏ الهرuuf‏ ار 


م إعلان براءته من معبوداتهم وإخلاص العبودية لله لإي هت 
رجهي لِلذِي E‏ الْمُشركين4 [الأنعام: 
۹]. فکان اا رئیا للنبي المبتلى ومشاهد إنسانية لات الأنبياء إبرهيم 
عليه السلام وقد هذا النموذج اشاب الرائع م السورة الانات هن 
$ ر فل ا ءرد ىجد صما ءالهة إي أربت وقَومت في صلل 
من @) االأنعام: ۷4]. حتى الآيه روبك لم احق ديقو وب کل 
هتا وشا هتا ین بل وین دربو داد وسشليسن ايوب يوس 
وموسیٰ وهدرون كلك زی الحسنينَ 4D‏ [الأنعام: .]۸٤‏ لقد كان جريئا في 
إخلاصه لربه» ومجادلة قومه› وله لانة وقد أخلض الذعاء له فلهاا 
ن ا اف أن أباه عدو لله تبراً منه» وهكذا كان إبراهيم نموذجاً عملياً في 
دعوته» وکذا في هجرته وفي عزلته» وقد ظهر إخلاصه واضحا جلياء حینما 
حا قومه بالطريقة العملية المثلى في إثبات أن هذه المخلوقات لا تضر ولا 
تنفع عن طرق ثم إعلان البراءة قائلاً: لإي وَجَهت وَجهى ادى 
ر الوت الرس iF ll‏ مت الشکت © [الأنعام: ۷۹]. 


. العدل الإلهي بقتضي التفاوت بين بين الأمم والأفراد› فيهلك الله 
۳ وينعم الطائعين» ويمكن للإصلاح في إرث الى:". 


.١‏ افتتح الربع الأخير من سورة الأنعام بالدعوة إلى عشر وصايا 
مقررة: في كل رسالة إلهية تبين› أصول الدين والأخلاق والقيم والآداب 
الاجتماعية وهي النهي عن الاشراك بالهء والأمر بالإحسان إلى الوالدين 
والنهي عن قتل الأولاد مخافة الحاجة» والنهي عن مقاربة الفاحشة في السر 
أو العلن» والنهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ثم الإحسان إلى اليتيم 
وإتمام الكيل والميزان» كما أمرت بالعدل في كل شيء وأمرت بالوفاء 
بالعهد والاستقامة على الصراط القويم» وقد قطعت هذه الوصايا الثابتة 
الراسخة من سورة الأنعام الانات شن ]٠٥۳  ٠١١[‏ من السورة نقسها 


(۳۲) انظر: في ظلال القرآن سید قطب .)۱١۱۹/۲(‏ 


۳ 


تفر المرآن بالفراءان اهراب ار 
د أهم ما تميزت به السورة: 


وقد تضمنت السورة الوصايا العشر التي تميزت بها عن غيرها من 
سور القران وى 


## الوصية الأولى : 


# وهي لاسا الذي يصلح عليه أمر المجتمع» فالمجتمع الذي يقوم 
على تطبيق شريعة الله وإيثار شرع الله على ما سواه هو المجتمع الفاضل 
المثالي السعيدء أما المجتمع المشرك باله» فهو مجتمع منحل» تسيره المادة 
الصماء التي فيها ولا ولا قرار معه» قال تعالی : قل كمالرا 


2 


انَل ۶ ج ر 0 ے J‏ شنا ا i‏ 


## الوصية الثانية: 


# الإحسان للوالدين فهما سر وجودناء وسبب وجود الولد في 
الحباة» فيجب أن يشکرهما» ویحسن إليهماء خصوصا في حال الكبر 
والشيخوخة» قال تعالى: #ويلولدن إحستًاً 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


#**# الوصية الثالثة : 


# الإحسان إلى الأبناء والعطف عليهما أمر فطري» وشعور إنساني 

فقتل الأبناء اعتلال في الطبع وخلل في العقلء بضعة من الوالد يضحي من 

أجله ويتحمل الصعاب في سبيلة» وفي الحديث الصحيح يقول بية: (إن 

من أكبر الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك)“" قال تعالى: لول 
نا اوكدَڪُم ين لمكي عن رڪم اه4 [الانعام: .]٠٥۳‏ 


(۳) اخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) حديث 
رقم .٤۷٦١‏ انظر فتح الباري .٠٠/۸(‏ ). 

(۶) انظر: تفسير الظلال (/۱۲۲۹). تأليف سيد قطب - يناه . طبعة جديدة مشروعة. 
تتضمن إضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر لأول مرة. مع المراجعة الشاملة 
والتصويب الدقيق. دارالشروق. وحيثما تأتي سأكتفي بقولي : في ظلال القرآن. 

٤٤ 


ار الرآن بالمراءاه الهرآيب اشر 
#*# الوصية الرابعة: 


# اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والفحش والفحشاء 
والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. فالفواحش هي كل فعل تنكره 
العقول السليمة» والفطر المستقيمةء والمجتمع السليم الجدير بالنمو والارتقاء 
عليه اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن” ". قال تعالى: #ولا قروا 
الاخ :ا طهر متا وا بطر 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

#٭# الوصية الخامسة: 

# الإنسان بنيان الله» ومن هدم بنيان الله ملعون مطرود من رحمة الله 
ولذا قرر الإسلام عصمة الدم الإنساني إلا بالحق» فمن قتل نمسا بغير حق 
کمن اعتدى على الإنسانية کلهاء قال تعالی: #ول قلا التّنی الى حم 
اھ إلا پال دک وصنکم پو لعل ميلو [الأنعام: .]٠١١‏ 

## الوصية السادسة: 


# المحافظة على أموال اليتامى وعدم الاقتراب من ضياعها أو إتلافها؛ 
فاليتيم ضعيف وهو مظنة القهر واليتيم عارض يعرض في كل مجتمع» ومن 
شأن المجتمعات الناضجة أن ترعى اليتامى وأن تحافظ على صلاح أنفسهم 
وأموالهم» وعلى الوصي أن يعامل اليتيم كما لو كان إبناً من أبنائه فيحسن 
توه وادیه ی کون عض فاا ومواطنا الال ا و 
قروا مال الت إل بالق ف اخسن ج لم سدم [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

#* الوصية السابعة: 


# الوفاء بالكيل والميزان بالقسط. 


ونی : الوافي الذي بلغ التمام» ويقال: درهم واف› وأوقنڭ 
i‏ 


(IA /A - ¥) التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج‎ )۳٠١( 
.۳۸۷ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )۳٣( 


£0 


ابر الفرآز بالفراءاة الفرآيية الكش 


فالمؤمن عادل في لسعةه وفي شرائه» رض رط الكيل ويعطي الحق و 
یخشی في الله لومة ا قال تغالی: راوفوا اڪيل والْمرَانَ Ll‏ ل 
کف تسا إل رسمَها 4 [الأنعام: 10۲[ ۰ 

## الوصية الثامنة : 


ادل اتا الملك» والعدل أساس الحكم» فالعدل في الأقوال 
ا العدل في الحكم» والعدل في الشهادة» والعدل هو المساواة في 
المكافأة إن خيراً فوا راو ال ا ف ا 
ڪان دا فر [الأنعام: .]٠٥۲‏ 


** الوصية التاسعة : 


e 4‏ ۾ من الخلادل اللحميدة» من الصفات 
تعالى: ور الله شا کرس ر پو لک (EE‏ [الأنعام: 


(TV) [0۲ 


3% الوصية العاشرة: 


# وهذه هى الوصية الجامعة المانعة لكل ما جاءت به دعوة التوحيد» 
طريق الحق والقوة والحرية» هو الطريق الأمثل الذي يدعو إلى طاعة الله 
وامتثال آوامره واجتناب نواهیه» قال تعالی : ران کک E ٠‏ 


َير ولا تتيعوا يعوا السبل قرف کہ عن سیل ذلکم و پو مڪ 
تَنَقَونَ {t@‏ الأنعاء: [r‏ 

.١‏ الإخبار عن الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل: وبعد ذكر 
الوصايا العشر تكلم عن الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل وذلك من خلال 
الانات هن [4 16 ۷اا إن اسا رمي الك حاط ل أف أ 
وتقصيلا لڪل يو وهدى وة لملم لاه ربهر ومون وا 


(۳۷) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم ص۸۸. 


اا الهرآ بالراان الرآnu‏ اشر 


الک ا انشا ف ان 
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سوه اَلْعداب د بنا کانوا شوش O‏ [الأنعام : _ 0¥[„. 


۳. إنذار أخير للكفار بسوء العذاب: يتوعد الله تعالى الكافرين 
والمخالفين لرسله والمكذبين باياته الصادين عن سبيله ولا يؤمنون حتى 
تأتيهم أمور ثلاثة: وهي مجيء الملائكة» أومجيء الرب» أومجيء الآيات 
القاهرة من الله تعالی. 

)“. اتباع ملة إبراهيم حنيفاً والتبعية الشخصية ثم الاستخلاف في 
ارف واف لت هده الخاتةة الراتهة للشورة انات اة و 
حيث إن الله يأمر نبيه يي سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله عليه من 
الهداية إلى الصراط المستقيم لا عوج فيه ولا إنحراف وجعل الله الناس 
خلائف في الأرض› ECON‏ ويتصرفول فيها» عن آبي هريرة یه یه قال 
رسول الله مَيوً: (إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش 
رحمتي تغلب غضبي)*". 

.٥‏ وهي من آجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية: فالسورة 
تتحدث عن أحوال العرب في الجاهلية» وعن أشدها مقارعة في محاجاتهم 
وجدالهم العقيم في سفاهة أحوالهم بما أحلوا وحرموا على أنفسهم بما لم 
ینزل الله به سلطان كما في قوله تعالی: لوجلا ي یکا درا ی ard‏ 
RAT‏ ر تیا تقال هدا یی ودا شا كا كات 
ڪي ۾ لا بص لک اتو رکا ڪات له هو سل اک ڪاه 
سا ما يڪرت © [الأنعام: .]٠١١‏ 


(۳۸) أخرجه البخاري. كتاب التوحيد - باب (سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). حديث رقم 
(A/T) .VtoY‏ 


۷ 


تبر القرآز بالفراماه المرابية اشر 


وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: قال ىة : (إذا سرك أن تعلم 
ا ت و ا ی د م ق ا 
قلا ركهم سما بتر علو وکرموا ما ردقه الله افير على أل كد صلوا 
وما انوا مهتربت (# وأي سفاهة أفظع من تلك التي تحرم رزق الله. 


(۳۹( أخرجه البخاري. کتات المناقت. باب قصة زمزم وجهل العرب حدیث رقم Tor‏ 
أنظر فتح الباري .)٦۳١/١(‏ 


۸ 


بر الفرآن بالهرامان الفرآنية اشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الأنعام بالقراءات العشر 


ج 
2 ےو م Jer‏ رو ر ي ر ہے رار ‌ 2 Af‏ ر IS‏ 
ت من يصرف عنه پومپډ ففد رحجمه وذالك ألمو المبين 4% 


.]١١ [الأنعام:‎ 

أولا: القراءات : 

8 قراً حمره والكسائي وخلف ویعقوبتب وان 0 (يصرف) بهتح الياء 
وسو الراب 

۲. قرأ الباقون (يُصرّف) بضم الياء وفتح الراء*"“. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

صرت چ : ای رد الشيء عن وجهه. ویقال صرفه يصرفه صرفاً 
EE‏ 


والصرف رذ الشىء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره» يقال صرفته 
ا 


.)١۹۳/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٤١( 
.)۱۸۸/۹( انظر: لسان العرب‎ )٤۱( 


(€۲( معجم مفردات ألفاظ القران ص TAY‏ . 


٤۹ 


ابر المرآن بالهراءا الهرأي ال 
ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


e e a N 
e لاء ادنا إا ماع و [آل ا‎ 


والفوز: حصول الربح ونفي الا ل ا را نة مالك 
E sa a‏ 
لقضائه #وإن يمسسك اله بش 6 اوک ل إلا هو لن ينك جر هر 
ع ع ل شو يبد €6 [الأنعام: 1۷] كقوله تعالى: لما فم لله لاس من 

مو فلا میک لها م تی کک تیل ار بی بن مر ار کی ©4 
0 6 ضري ةة متاعر الرسرزل كه تجاه فر وه له 
وتجسيم لخوفه من عذابهء والعذاب الذي يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة 
ا ر ا وله ف ارق ات جا رلا توور ااا ي 
ا ق ات اا وان ارا ا ا 
بناصیتها فلا يمنعه عنها إلا القدرة القادرة فتأخذ بخطامه فتلويه عنهاء 
NT‏ 


يؤكده قول النبى ييه قال : (والذي نفسى بيده ما من أحد يدخل الجنة 
A E E E Yg E es‏ 


)٤۳(‏ تفسير ابن كثير .)۱١۷/۲(‏ للإمام الحافظ عماد الدينء أبي الفداء اسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي المتوفي سنة٤‏ ۷۷ه. تقديم. محمد عبد الرحمن المرعشلي. إعداد. 
محتب تحقيق دار احياء التراث العربى. طبعة جديدة وة فة اعا فارشا 
a‏ 0 الأرلى. ۷اه ۔ ۷م. وحيشثما تات 

.)٠٠٠٥٤ /۲( انظر: في ظلال القرآن‎ )٤9 

)٤٥(‏ اخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل 


hell DANE alolyul, oll oni 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:‎ 


أفادت قراءة (مَن صرف عَله) العذاب (يَوْمَيْذ فقَذ رَحمَه) أي أن الله 
هو الرخمة العق > والا الكرى رلت :إن اطع ربدا هن 


جوعهة فقد. جسنت النة: تريك فقت اتيت له الإإاحسان» آي فقد أدخله 
الجنة؛ لأ من لم يعذب ليس له إلا الجنة. 


وأفادت قراءة (مُن يَصرف عَنه) على البناء للفاعلء آي مبني للمعلوم 
والمعنى من يُصرف الله عنه في ذلك اليوم فقد رحمه بمعنى: من يدفع الله 
عنه ويحفظه» والمدفوع عنه معلوم» وترك ذكر المصروف لكونه معلوماء 
وهو العذاب» وينصب يومئلٍ بيصرف إنتصاب المفعول به» أي من 
يصرف الله عنه هول هذا اليوم فقد رحمه”“. 

(مّن يُصَرَف عَنهُ يَوْمَيْلٍ فَقَذ رَجِمَه) قرأ حمزة وأبو بكر والكسائي 
من بصَرَف عَنَهُ مبنيا للفاعل» (فمن) مفعول مقدم والضمير في يصرف 
عائد على الله» ويؤيده قراءة أب س صف الله وفى (عنه) عائد على 
ات وار ال ج حه دات لے الت ا ى شح 
يصرف الله عنه العذاب ا رحمه الرحمة العظمى وهى النجاة من 
العذاب» ومن نجي من العذاب دخل اوا ن (مُن صرف 
عَلْه) مبنياً للمفعول أي مبني للمجهول» ومعلوم أن الصارف هو الله 
فحذف للعلم به وللإيجاز وقد تقدم ذكر الرب» ويجوز في هذا الوجه 
أن يكون الضمير فى (يْصرَّف) عائداً على (من)» وفى (عنه) عائدا على 
ااانه ی اى ف ف ا 
الضمير في (عنه) عائداً على (من) والضمير في (يصرف) عائداً على 


.)۸۲/۲( انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.‎ )٤١( 
تأليف. أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. شرحه وضبطه‎ 
وراجعه. يوسف الحمادي المستشار الأسبق للتربية الدينية بجمهورية مصر العربية.‎ 
مكتبة مصر سعيد جودة السحار. وحيثما تأتي سأكتفي بقولي: الكشاف.‎ 


ه١‎ 


شمر الفرآن بالفراءان الهرآنية اشر 


لداب أ اى تخ ضف الاب هه . 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية› 
تفسر إحداهما الأخرى»ء فمن (يُصرف عنه) يومئذ فقد رحمه على البناء 
للمفعول من (يصرف عنه) العذاب يومئذ فقد يه كبن وهذا راي 
ا ی أن المصروف عن العذاب هو العبد بترك الذنوب والمعاصي. 
وأما من قراً ا عنه) فعلى البناء للفاعل فيكون الضميرعائداً على لله 
ICE E ETC INOS‏ 
المعصية» ومعنى (يومئذ) يوم العذاب العظيم فقد يله أي : نجاه وأنعم 
و ك و اه ااال اه 


وعليه فالفوز كل الفوز في صرف العذاب سواء صرف هو من تلقاء 
اا ا كا د ل و ا 
فضل الله على عبده فيدخله الجنة برحمته» وذلك لقوله تعالى: (وَذُلِك الفَورُ 
لمُْبِينْ) فالفوز البين الواضح بالنجاة من النار وذلك بصرف هذا العذاب 


8 الجر الفخيط فى التقسير )66٤/6(‏ تالف محمد بن يرسق الشهر بابي خبان 
الأندلسى الغرناطى  ٠٥٤(‏ ٤١٠۷ه).‏ طبعة جديدة منقحة مصححة. دار الفكر 
للطباعة والنشر. ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲٠ءم.‏ 

)٤٩(‏ سيبويه: هو استاذ النحاة وهو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن 
كعب وقيل مولى الربيع بن زياد وقيل إنه توفي في سنة سبع وسبعين وقيل ثمان 
وثمانين وقيل إحدى وستين وقيل أربع وسبعين ومائة فالله أعلم البداية والنهاية 
.)1۹/۱١((‏ لابن كثير. وحيثما يأتى سأكتفى بهذه الترجمة. 

.)٠١٤/١( انظر: تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ )٤۹( 
تأليف : محمد بن على الشوكانى (وفاته بصنعاء ١٠٠٠ه) دار الفكر للطباعة والنشر.‎ 

(۰۰) انظر: حدیث مسلم ص .٥٩‏ 

o 


ارب الفرآن بالمراران ارآ ار 


اجر المحسنين ؛ حیٹث قال تال # ت لَه ل لا ييمع 3 ا امسن 4 
[التوية: ]١٠١١‏ 


ر 


۲ ۔ اوی شیم جیا م تول لی افیا ن شاو الي كم 
عمو € [الأنعام: ۲۲]. 

أولا: القراءات: 

.١‏ قرأ يعقوب بالياء في (وَيَوْمّ يحشُرْهُمْ جَمِيعًا نَم يُمَّول) ووافقه 
حفص. 

۲. وقرأً الباقون (وَيَوْمَ نخْشُرْهُمْ جَميعًا ْم نمول) بالنون"“. 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

حشر : الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى 

الحرب ونحوها وسمي يوم القيامة يوم الحشر کما سمي يوم البعث ويوم 
النشرء ورجل حشر الأذنين أي ف أذنيه اناز وحلده) كذلك يوم القيامة فيه 
N ER E‏ 

تتحدث الاية E‏ يوم القيامة وهو غاية 
في الذل والإهانة للذين ظلمواء كما تتطلب من النبي بيه بأن يذكرهم يوم 
جغلتمو‌ها شرکاء 4 4 at‏ والتحقير ثم تظهر مذلة الأصنام 
وعدم جدواها كما يحشر الخالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون 
بهم» لأنهم لو كانوا غائبين لظنوا أنهم لو حضروا لشفعوا لهم أو أنهم 


.)۱۹۳/۲( النشر في القراءات العشر‎ )١١( 
.۲۸۷ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )۲( 
o 


pl tidll alal, pall 
شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلال والنعي".‎ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:‎ 


ر 


أفادت قراءة (وَيَوْمّ يحْشُرْهُمْ جَمِيعًا ثم يُول) (يحشرهم»ء ثم يقول) 
بالياء فيهما ليناسب مع السياق والضمير هنا يعود على الله ك ويقال - هنا - 
لهم على وجه التوبيخ» ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنه حين لا ينفعونهم» ولا 
يكون منهم ما رجواء من الشفاعة فكأنه غيبهم عنهم» يحول بينهم وبين 
آلهتهم حينئذ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهم» ويحتمل أن 
يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم ناسب أسلوب 
الغيب» وهنا تناسب في السياق بين (يحشرهم ويقول)“. 


وأفادت قراءة (وَيَوْمٌ تحْشَُرْهُمْ جَمِيعًا) آي یوم نحشر الكفار وآلهتهم 
خها) على اختلاف درجاتهم في ظلم أنفسهم نم َقُول) للتوبيخ والتقريع 
على رؤوس. الأشهاد ( للذين آشركوا) باه (این شرکارگ) آي الهتک التي 
جعلتموها شركاء لله سبحانه؟ وإضافتها إليهمء لأن شركتها ليست إلا بتسميتهم› 
وتقولهم الكذب كما ينبىء عنه قوله تعالى : (الذِينَ كَُْمْ تَزْعَمُونَ) أي تزعمونها 
شركاء ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ يفقدوهم في الساعة التي علقوا بها 
الرجاء فيهم» الحشر إستلزم لهم ولآلهتهم لذلك جاء باسلوب العظمة لما يحتاج 
من الطاقة والقوة وهنا تناسب في السياق بين نحشرهم ونقول“. 


(۳) انظر: التحرير والتنوير )۱۷٤/۲(‏ تاليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ. محمد 
الطاهر بن عاشور .)۱۷٤١/٤(‏ دار سحنون للنشر والتوزيع. الجمهورية التونسية. 
وها باي ساكفى تقول التخريروالترنر د انظ صفرة القاسير ۸٤/0‏ تال 
محمد على الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. المكتبة الفيصلية. 
وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: الصفوة. 

.)۸٥/۲( انظر: تفسیر الکشاف‎ )٥٤( 

)٠٠١(‏ انظر: روح المعاني للألوسي (۷ - ۸ .)١١١/‏ المعروف بروح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني. للعلامة الألوسي البغدادي المتوفى ١۷١١ه.‏ مكتبة 
التراث. المركز الإسلامي - القاهرة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: روح المعاني. 
ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١/۳(‏ والمقتطف .)٠١/۲(‏ 


o٤ 


ابر ارال بالفراماه الفرأب ار 

خامساً وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية تضمنت أساليب 
القيامة. وكثرة المحشورين تحتاج إلى العظمة والقدرة المتميزة فناسبتها قراءة 
(نحشرهم) بنون العظمة» وأكدها لفظ (جَميعا) لتفيد الشمول لحشرهم وما 
يعبدون من دون الله» والمقصود من حشرهم: المذلة لعدم جدواها كما في 
قراءة (يحشرهم) فأسلوب الغيبة الضمير فيها يعود على الله كك فهو الحاشر 
وحده» کا :ان الأسلوب يميد التحقير والتوبيخ لأولنك المحشورين 
فوجودهم کعدمه فلو کانوا غائبين لكان أهون على نفوسهم ولظنوا أنهم لو 
حضروا لشفعواء نهم محشورول ولكنهم عير شافعین › وهذا ما أفادتة کاڈ 

4© ۔ ئر لر تک فت إل آن الا واو را ما کا سرك‎ ٣ 
.]۲۳ [الأنعام:‎ 

أولاً: القراءات: 

ا قرا رة والكان رورت( 0 كن بالا غل ادك 

۲. قرا الباقون ( ل تكر) بالتاء على التأنيث. 

.١‏ قرأ ابن كثير وابن عمر وحفص (فتتهُمْ) برفع التاء. 

۲. وقراً الباقون (فنتَهمْ) بالنصب. 

ت قراً حمزه والکسائی وخلف (وّالله رَّا) بصب الباء. 

۲. قرأ الباقون (واللّهِ ربا) بالخفض ". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


.)۱۹۳ /۲( النشر في القراءات العشر‎ )٠٩( 


o2 


رر الفرآن بالقراءاه الرآبيا اشر 
من :اله والذهت إدذا ادها الان لير الردىء من الجيدا. 


رب( : من ربب والرب هو الله ڪيل وهو رب کل شيءَ ومالکه 
وله الربوبية على جميع الخلق» لا شريك له» وهو رب الأرباب ومالك 
الملوك والأملاك ولا يقال الات في عير الله إلا بالإضافة› ورب کل شىء 
مالکه ومستحفه وقيل صاحبه e‏ 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 

تصور الآية الكريمة موقف المشركين يوم القيامة إذا قيل لهم أين 
أن الله يغفر لأهل الإسلام؛ ويغفر الذنوب جميعاًء» ولا يعجزه ذنب أن 
يمر وانه لا خفن ركا + حك المف ر كرون ما كانوا عله راء أن قفر 
لھم فقالوا وش ر ما گا مشركي) فختم الله على قولهمء لأنهم قد أشركوا 
بالله في الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان» وها هم أو لاء في 
المشهد العظيم» يعرفون قدر كذبه. 

کډ قال این :کر : د( م لم تكن فشتئهْ) آي : : معذرتهم وحجتهم لما 
رأوا آنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد فقالوا (وَاللّه 
یکتمون الله حدیٹا»'". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (ئَمٌ لَمْ يكن) بالياء أن الفتنة بمعنى الافتتان فجاز تذكيره؛ 
وقرآ الآخرون بالتاء (مٌ لم تكن فتتثهي) لتأنيث الفتنة ومنهم من قرأ (فشَعَهُمُ) 
(۷) انظر: لسان العرب )۳٠۷/١۳(‏ مادة فتن 
(0۸) لسان العرب )٤١١ - ٤٠٥/١(‏ مادة رب. 
(۹) انظر: تفسیر الطبري ٠٠٥/۰(‏ ۔ .)٠١١‏ انظر: الدر المنثور (۳/ )۲١۸‏ تأليف : جلال 


الدين السيوطي. دار الفکر. بیروت. ۱۹۹۳م. 
(۰) دفسیر تفسیر ابن کثیر .)۱۱٥١/۲(‏ 


0٦ 


نر المرآن بافرادان الهرuul‏ العش 


بالرفع جعلوه اسم كان» وقرأً الآخرون بالنصب» قوله (أن.قالوا وفتنتهم) 
الخبر» ومعنى فتنتهم أي: قولهم وجوابهم» وقال ابن عباس: معذرتهم 
والفتنة التجربة فلما كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قيل له فتنة, 
وقال الزجاج : في قوله (لم تكن فتَعَهُمٍ) معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتن 
بمحبوب ثم يصیبه فيه محنة فيتبرا من محبوبه فيقال (لَمْ تكن فِنْكَهُمْ) إلا 
هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام ولما رأوا الحلا او ا یقول 
ك (ثَ ا ٽکن ؤنهُ) ومحبتهم للأصنام ا أن الوا و الله ر ا ا کا 
وا وکا( ا ع 0 ادا وا 
الآخرون بالخفض على نعت (والك) وقيل إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله 
تعالی ۰ عن أهل التوحيد قالوا لبعضهم البعض تعالوا نكتم الشرك 
لعلنا ننجوا مع أهل التوحيد فيقولون (واللَّه را ا کا ری ی هان 
ي وتشهد جوارحهم a‏ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أل العلاقة بينهما نحوية؛ تصور 
خالا لكان لكين لها كات ا عل من لرك حي اة الول ت 
قد جعل فتنتهم بالقول الكذب وجعل قولهم الكذب فتنة لهم يوم القيامة 
ومن ثم أفادت كلا القراءتين معاني سامية فقراءة النصب (والله رَبَنّا) فيها 
الدعاء فهي؛ تظهر معنى الإستكانة والتضرع فتتراءى للقارىء حالهم من 
التذلل والخضوع والخزي والعار أمام جلال الله 8# حينما شهدت عليهم 
جوارحهم بالكفر وقت لا ينفع الندم آما في حالة من قرأ بالكسر فهي قسم 
يبين تبرؤهم من الشرك علهم ينالوا المغفرة ولكن أنى لهم ذلك؛ وفي هذا 
القسم من الذل والاستكانة والخزي والعار ما يبين حالهم فالحال واحد 


)٦1(‏ انظر: تفسير البغوي .)٠١/۳(‏ المعروف بمعالم التنزيل. للإمام محيي السنة أبي 
محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ستة عشر وخمسمائة. حققه وخرح 
أحاديثه محمد عبد الله النمر. وعثمان جمعة ضميرية وسبيمان مسلم الحرش. دار 

طيبة للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الأولی ۱٤١۹‏ - ۱۹۸۹٠م.‏ وحيثما يأتي سأكتفي 
بقولي : تفسير البغخوي. ٠‏ 


o¥ 


افر الهرآن بالقراءان لهأي ال 


E‏ رئ لذ وقفوا فقالوا لیا نرد 9 كدب ایت رتا کون 


م لَلْیْيِنَ ©4 [الأنعام: ۲۷]. 

أولا: القراءات: 

١‏ قراً حمزهة وحمص ویعقموبتب ل e‏ وک بنصب الباء 
والنون» ووافقهم ابن عامر في (وَيَکون). 

۲. قراءة الباقون (وَلاً نُكذبُ وَنَّكونٌ) بالرفع فيه" . 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#الكزب# : ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء لا على ما هو 
عليه» والكذب ضرب من القول". 

ثالاً: التفسير الإجمالى للآية: 

تتحدث الآيات عن حال الكفار» إذا وقفوا يوم القيامة على النارء 
e‏ ما فیا من السلاسل e‏ ودارا أعينهم والامور 
وکو من ال یتمنول ان إلى الدتاء ليعملوا ضا ول 
يڪذڏبوا بایات ربهم : ؛ ویکونوا مۇمنين › ولا یشرکوا باللّه شا E‏ 
مواساة لقلب النبي ا من أولئك الجاحدين لنبوته والعادلين بربهم عیره e‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

# لقد أفادت قراءة النصب في معرض التمني (يا ليتنا) يكون لنا رد 


(1۲) النشر في القراءات العشر .)١۹۳/۲(‏ 
)۳<( انظر : القاموس المحبط ص ٩‏ مادة کذب. 


(14) انظر: تفسير الطبري .)١٠٠١/١(‏ وتفسير ابن كثير .)١١١/۲(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 
۸( 


0۸ 


ل ill allay ol‏ ا 
الصدق والكذب وقد أخبر الله كك أن سجية هؤلاء الكفار الكذب فهيى 
إخبار عن حالهم فإذا كانت سجية الإنسان شيئاً ثم تمنى ما يخالف السجية 
وما هو بعيدٌ أن يقع منها كان ذلك أمراً مستحيلاء وال مها ي 
معرض التحسر والتمني صار بعیدا عنهم أي غير مفيدِ لهم» ويؤيد ذلك 
قراءة النصب بمعنى ولا نكذب» آي : إن رددنا لم نكذب والنصب في 
نكذب ونكون بإضمار أن كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي 
والعرض» لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد» فينصب الجواب مع الواو 
كأنه عطف على مصدر الأول»ء كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء من 
الكل وكرت من المومتن افجلا عل ضار رد لاتقلاب المج إلى 

الرفع ولم يكن بد من إضمار أن فيه فيتم النصب في الفعلين". 


قراءة الرفع تفيد التضلع في التمني فهؤلاء القوم يتمنون أن يعودوا إلى 
الا الا وا کا وکونا من المؤمنينء ولکنهم لو عادوا فإنهم 
لکاذبون» کما أخبر ربنا سبحانه تعالی: #ولو ردو لعادوا لما هوأ عنه و 
لکذونَ 4 [الأنعام: ۲۸]. فقراءة العامة كلها بالرفع على معنی قوله تعالی 
فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بالرفع في 
الأفعال الثلاثة عطفاًء قراءة أهل المدينة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم بالضم؛ ابن عامر على رفع نکذبٌ ونصب ونکونٌ وکله داخل في 

معنى التمني أي تمنوا الرد وألا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين lh‏ 


واختار سيبويه"" القطع في (وَلاً نكذبَ) فيكون غير داخل في التمني 


)٠(‏ انظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني المتوفى ٥٦۳(‏ ها 
دراسة وتحفیق د. عبد الكريم مصطفى مدلج تقديم د. محسن عبد الحميد. دار ابن 
حزم. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ - ٠١٠٠ءم).‏ وحيثما يأتي سأكتفي 


بقولي: مفاتيح الأغاني. 
(10) انظر: البحر المحيط .)٤)۷٥/١(‏ 
(۷( سبق الترجمة ص .٥‏ 


۹ 


ابر الفرآن بالهراءاة المرآيا اشر 


نکذب رددنا أو لم نرد قال سیبویه: وهو مثل قوله دعني اغود أي 5 
أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن إحدى القراءتين تؤكد الأخرى 
وهما: 2 یردون وان ردوا 5 يصدفرل فهم کادبون ولات كذلك 
منكرون» وهم وقف للنار وعليها a‏ 

EBE E CB OE LS 
۲ أفلا مقون € [الأنعام:‎ 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرا ابن عامر #وَلدَارٌ الآجِرَة# بلام واحدة وتخفيف الدال بخفض 
التاوغل الاشان. 

۲. قرأ الباقون #وللدًارٌ ألأَجرَة# بلامين مع تشديد الدال للإدغام 
وبالرفع على ا 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

2 2 E 
دار الأخرة هه : (وللدار الاخرة خیر) أي الحذة لبقائها» و سمت‎ # 
آخرة» لتأخرها عنا ولأنها بعد الدنياء والدنيا لدنوها منا وقيل لدناءتي"'.‎ 

ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 

ت اا ا م ا ترد وتكذب الذير 
اکروا البعث بعد الممات في قولهم: ورا هاه ال اللا ال ل ول 
وت لدا أ لھی ا ل لاا ا 4€ [العخك ت 2 
ولذ حقيقة؛؟ للدار الآخرة - حير ا يتقول لدوامی رخلوص e‏ 


(۸) النشر في القراء‌ات العشر (۱۹۳/۲). 
(1۹) انظر: الجامع لأحكام القران (۳۷۰/۳). 


افر الفرآن بالغراءاه المرآيي ار 
المتقين فهو هراء بل هو لعب ولهو '. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة ابن عامر (ولدار الآخرة) بلام واحدة والإضافة على تقدير 
حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه والتقدير (ولدار الحياة الأخرة). ويضاف 
الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين» كقوله تعالى: (وحب الحصيد) 
وكذلك إضافة الموصوف إلى الصفة كقولهم: مسجد الجامع. 


وأفادت قراءة الجمهور (وللدار الأجِرَة) اللام لام الابتداء ورفع الدار 
بالابتداء وجعل الآخرة نعتا لها والخبر (حَيْرٌ للذِينً) يقويه تلك الدار الأخرة 
(وإِن الذّارَ الآخرَةَ لَهِىَ الْحَيَرَانُ) فأتت الآخرة صفة للدار فيهما للذين يتقون 
آي الشرك. وانثه آل ۷. 

خامسا: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية 
تبين إحداهما حقيقة الدنيا؛ حيث إن الدار محل إقامة الناس» وهي الأرض 
٠‏ التي يكون عليها المعاش من مسكن ومأوى واستقرار» وقد يكون فيها الأمن 
والأمان وقراءة ابن عامر (ولدار الآخرة) بلام واحدة - دار منكرة إلى الآخرة 
- على تقدير حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه والتقدير (ولدار الحياة 
الآخرة خی 

وقراءة الجمهور (وللدار - بلامين - لام الإبتداء ولام التعريف) تفيد 
ثبات الدار واستقرارها قال تعالى: #ولتك الذّار رة لَهى ا 

e RE E 

باعتبار ما في الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمه مؤاخذة ومحاسبة؛ 


..)٤٠۳١/ ۳( انظر: حاشية الشهاب‎ .)١٠٤/١( انظر: تفسير الطبري‎ )۷١( 

(۷1) المستنير .)٠١١/١(‏ في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة - الإعراب - 
التفسير. تأليف د. محمد سالم محيسن الأستاذ المشارك للدراسات اللغوية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. دار الجیل ۔ بیروت. الطبعة الأولی ۱٤۰٩۹‏ هھ ۔- ٩1۱۹۸۹م.‏ 
انظر تفسیر معالم التنزیل .)١۳۹/۳(‏ 

٦١ 


ررر اران بالقراءاه ارا ا 
وأما ‏ وللدار الآخرة خير - وذلك لثبات وتأكيد هذا الخير للدار الخالدة 
بعينها وكذلك النعيم الدائم فيهاء وإنهما أي الدار بعينها والنعيم الذي يملا 
تلك الدار» للذين يتقون ربهم لهما خير محض ؛ وكلاهما لنعم أجر 

(VY) 
: ٠ العاهلس.‎ 

ا ا ا ا 
أفلا تَعْقِلونَ 3© [الأنعام: ۲"]. 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرا نافع وابن عامر وحفص (أقل تَعْقِلولً) بالتاء. 

لان ایا لن 0 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#عقل# : العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ويقال للعلمء الذي 
يستهہده الان تلك القوة عقل › وکل موصح دم الله فيه الكفار بعدم 
العقل» وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل وأصل العقل 
الإمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال وغيره“". 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 

فلاية الكريمة تتخدت عن الح الدنا رالاخرةة فما اليا الدتا إلا 
لهو ولعب» ثم فناء وزوال» والآخرة نعيم ودوام» فعلى العاقل أن يختار 
الحياة الباقية» ويترك الحياة الفانيةء وذلك بالاستعداد والعمل لذلك اليوم 
الذي لا ينفع فيه مال» ولا بنون»ء إلا من أتى بقلب سليم» وما الحياة الدنيا 
الا لب ول رلا اة جر ا 0 


(۷۲) انظر: التحرير والتنویر 0/ .)٠١۹١‏ انظر: المغني .)٤١/۲(‏ 
(۷۳) النشر في القراءات العشر (۲/ ۱۹۳). انظر الکشف .)٤١۹/۱(‏ 
(۷4) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص٤ ."٠٥‏ 
)۷١(‏ انظر: المستنير .)٠١١ /١(‏ انظر: المغني .)٤١/۲(‏ 

1۲ 


ابر الهرآن بالهراراo‏ الكرآنu‏ ال 
ودل قوله تعالى: (أفْلا تَعْقَلُونَ) على أن الإنسان لا يفكر غالباً تفكيرا 
أن الزهد في الدنياء أي عدم استيلاء حبها على قلبه أمر مرغوب فيه”“. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة نافع وابن عامر وحفص (ئَادً تَعْقَلُونَ) بالتاء خطاب 
مواجهة لمن بحضرة الرسول من منكري البعث بأن ينعم النظر بأن المعنى 
أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا. 

وأفادت قراءة الباقين بالياء عوداً على ما قبل» لأنها أسماء غائبة. 
وقيل: أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدنياء نجد أن قراءة الغيبة 
جاءت متمشة مع التاق e‏ 


والاستفهام هنا - مستعمل في التوبيخ› إن کان خطاباً رر أو 
بالتحذیر إن کان خطابا للمؤمنین وقوله تعالی : (أق ل ا الخطاب 


- على طريقة الالتقات وغرضها اله ا للمخاطبين من الأمر الذي 
خذر منه الکافرين. 


ورا هن وراب ا ت و ا هر عا ا 
ضمائر الغيبة قبله» والاستفهام هو للتعجب من حالهم وتأييس للمشركين من 
نعيم الجنة فهم حتماً صائرون إلى الآخرة لكنها ليست لهم بخير لِمّا كانو 
عليه في الدنياء لذا كان الخطاب لهم مزيداً من التوبيخ والتقريع» فهو بعد 
حديثه عنهم وجه إليهم الخطاب القاسي مباشرة ليكون أكثر أثراً على 
أنفسهم. 

٠‏ خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية عن طريق 
الالتفات؛ يعني يأيها المؤمنون احذروا الدنيا وازهدوا فيها ولا تجعلوها 
تستولي على عقولکم زتلرگم: فی اقل ان بخان ابا ابا ررد 


(۷0) التفسير المنير (۷ - ۸ .)۱۸١/‏ انظر: تفسير التحرير E‏ 
(۷۷) البحر المحيط في التفسير .)٤۸٦/٤(‏ 


8 


تبر المرآن بالهراءان لارا ار 

الحياة الفانيةء لأن الحياة الدنيا ما حقيقتها إلا لعب ولهو وللدار الأخرة خير 
للذين اتقواء أما أنتم أيها الآيسون من الآخرة فهي ليست لكم بخير من باب 
التوبيخ والتقريع . 

# من اللطائف والاإشارات. 

فاسلوب الإلتفات فيه مزيد توبيخ وتقريع لأولئك الكافرين؛ وباسلوب 
الخطاب مزيد تحذير وإنذار لمن سار على دربهم وسلك مسلكهم؛ وبتلك 
القراءتين نجد أن القرآن هو معجزة صالحة لكل زمان ومكان لإحياء القلوب 
والعقول؛ فهو المعجزة الخالدة وحبل النجاة في الدارين والله أعلى وأعلم. 


ات أله جدود 4&3 [الأنعام: .]٣‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ نافع (ليُخزنك) حيث وقع بضم الياء وكسر الزاي. 

۲. قرأ الباقون (ليخزنك) بفتح الياء وضم الزاي. 

.١‏ قرأ نافع والكسائى وأبو جعفر (لاً يُكَذِبُوئّك) بسكون الكاف 
وتخفيف الذال. ) 

اال ا ع كاف ورشديد اال > 

انا المعنى اللغوى للقراءات : 

حزن : الحزن بضم الحاء وسكون الزاي أو فتحها وضم النون 
هو خشونه في النفس لما يحصل فيه من الغم ویضاده الفرح لاعتبار الخشونة 
بالغم الذي يصيب النف *. 


# وقال القرطبي : «(وهما لغتان: حزنني الأمر يځزنني»› وأحزنني أيضا 
وهي لغة قليلة»'*. 


(۷۸) النشر في القراءات العشر (۱۹۳/۲). 
(۷۹) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص٤٠٠.‏ 
)۸٠(‏ الجامع لأحكام القرآن (۷۳۰/۳). 


1٤ 


اشير الفرآن بالراءان المرآيية اشر 


3 وقال ات ر و 2 الياء وسن الزاي؛ أن ل 
(أحزنته) و(حزنته) فرقانا وهر أ (أحزنته) أدخلته في الحزن أي أحاط به » 
و(حزنته) اوضات له لخن ٠‏ 


# کرب : الكل ك الضدفى وهو الإخبار عن الشيء لا على ما 
هو عليه» والكذب ضرب من القول والكذب يقال في المقال والفعال. 
ومعنى (لا يُكذِبُونّك) عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكذب» ويردون عليك 
ما قلت» أي: لا يجدونك تأتي بالکذب» كما تقول: أکذبته وجدته کذای 
ويجوز أن يكون المعنى لا يثبتون عليك أنك كاذب. (لاً تُكْذِبُونّكٌ) بسكون 
الكاف وتخفيف الذال» وحكى الكسائي: عن العرب أكذبت الرجل إذا 
ایت جاء بالكذب ورواه» وقال الزجاج: وکذبته إذا قلت له كذّبت» 
وأکذبته إذا أردت أن ما اتی به کڑں۸. 


ثالغاً : الي الإجمالي للآية : 


الآية الكريمة استئناف مسوق لتسلية قلب رسول و و 
الذي يعتريه مما حكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغةء كما 
قال تعالی : مسلياً لبه يم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه (قذ تَعْلَمٌ إل 
يزنك الذِى يمُولود) أي: قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك 
لقولهم› قال تعالی : : (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات). أي هم لا 
يتهمونك بالكذب فقط ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عن يزيد 
N a a‏ 
تصافح هذا الصابئ فقال ولله إنه لبي ولكن متى كنا لبي عبد مناف 


(۸۱) تفسیر ابن کثیر .)۱۱١/۲(‏ 

(۸۲) انظر: تفسیر التحریر والتنویر .)۱۹۸/٤(‏ 

(۸۳) يزيد المدني: هو أبو جعفر القارئ» يزيد بن القعقاع المدني الإمام» أحد العشرة» 
قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش. انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار .)۱۷۲/١(‏ ف في ترجمته» عند الترجمة للقراء العشر إن شاء الله. 


“0 


تبر الغرآر بالفرامان الهرآبية الكش 


ت e A)‏ ص ر ٍ/ ر ت م ص سر 2 سے و ار 4 
تبعا)““. وتلا یزید م کا يگزبوتت ولك يي ایت آل بجْحدون). 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

وأفادت قراءة نافع وأبي جعفر (ليُحزنك) بضم الياء وكسر الزاي فيها 
مواساة لقلب النبي يي بأن لا يسيطر عليك الحزن ولا يحيط بك (الذي 
يقولون) وهو قولهم أنه ساحر كذاب؛ لأن تكذيبك أمر راجع إلى الله 84 
فإنهم لا يكذبونك تعلیل لما يشعر به الكلام لابق و الاعتداد 
بما قالوا بطريق التسلي لما يفيده من بلوغه ييه في جلالة القدر ورفعة 
الشأن غاية ليس وراءها غاية حيث نفى تكذيبهم - قاتلهم الله تعالى - 
عنه ية وأئبته لآياته» وفيه أيضاً استعظام لجنايتهم منبئاً عن عظم عقوبتهم 
SO E‏ ا ا 


۰ , ۹4ً 


وأفادت قراءة (لا يُخزنهم) بفتح الياء وضم الزاي؛ بمعنى أنهم يريدون 
أن يوصلرا لك أدنى الحزن؛ ليصيبوك به لتحيا معه ولكن في الحقيقة 
التكذيب لم يكن لك وإنما هو لآيات الله كيك. 


وحاصل القراءتين يبين مدى جحود الكفارء فهم يعلمون علماً يقينياً لا 
شك فيه صدف الرسول ية فهو عندهم الصادفى الأمين› ولكن الجحود في 
قوله تعالی : (قذ ئَعْلَمٌ إِنهُ ليخَرْنك ِي يَقُولون) هنا اللام مبتدأً مسوق 
لتسلية رسول الله ييو لما ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار له ولآيات الله 
ك ودخول قد للتکه ". 


(۸6) أخرجه ابن كثير في تفسیره (۱۱۷/۲). ثم ذكر أنه صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه. 

- انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص٠٤۲. تحقيق. سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة‎ )۸٠( 
بيروت. الطبعة الخامسة . ۱۹۹۷م. انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة‎ 
.)١١١/۲( انظر: فتح القدير‎ .)٠٥۳/۱( 

(۸0) روح المعاني .)۱۳٤/۷(‏ 


1 


نر اران ارادا ال ار 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين هي 
علاقة لغوية باعتبار أن (يُخرن)» (يُخزن) لغتان تؤكد كلاهما معنى الأخرى 
في تسلية قلب رسول الله اة عما ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار له 
ولآیات الله ك والتي هي معجزته يه وسلاحه في صدق نبوته» فإنهم 
حريصون بنفوسهم المريضة كل الحرص إما أن يوصلوه للحزن أو يوصلوا 
الحزن إليه. 


ر رار چ 4 


E N E ET E ۸ 
.]۳۷ لا شل @{ [الأنعام:‎ 


1 سے مر ا کر 


ل ا عل ا ا ءابة 


أولاً: القراءات: 
.١‏ قراءة ابن كثير (يْزل) مخففاً. 
قرأ الباقون (يُرّل) بالتشديد والتخفيف”"“. 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

لإنزل4: ازول في الأصل هو انحطاط من علو» يقال نزل عن دابته 
ونزل في مکان کذا حط فيه» وأنزله غیره؛ ا الله تعالی إما نعمة 
وإما پإنزال أسبابه و لیدابة ا 


ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية : 


ا اة مدی إنكار كفار مكة وتعنتهم لدعوة النبي 
محمد ٤‏ يه بقولهم هلا نزل عليه معجزة تدل على صدق نبوته كالناقة والعصا 
e‏ وغيرها. 


.(۳/۲( لشن في القراءات العشر‎ (AY) 
انظر : القاموس المحط ص۹٨٥ › مأدة نزل.‎ (AA) 


1Y 


امبر الغرآن بالهراءاة لجراي اشر 


# قال القرطبى : هذا تعنت منهم بعد ظهور كثير من البراهين وإقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا على أن يأتوا بسورة مثله. 

فقال تعالی: فل لھم یا محمد (ِنٌّ الله قاور عَلّى آن يول آية) أى أنه 
سبحانه قادر على أن يأتيهم بما اقترحوا فيأتيهم باية تجمعهم على هدى ولن 
بهتدوا (وَلَكَلً أَكَكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أي لا يعلمون أن ما اقترحوه لم يكن 


ا 


سبباً من أسباب الهداية للأمم السابقة إنما كان سبباً من أسباب العقاب 
والاستئصال» وعليهم أن يعلموا أن تنزيل الاية لا يكون خيرا لهم بل هو 
شر لهم؛لأن جكم الله لا يعلمها إلا هو لأنه هو العليم الحكي"“. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ات ا 0 پان ت را 
ولا تُرْلَ عَلَيْهِ آيَة) وأن موقفهم هنا موقف العنت والمجادلة بالباطل 
وتكذيبهم للنبي ا واضصح وظاهر ؛ لذا كانت قراءة التشديد تناسب المقام 
لما أرادوا من زيادة التأكيد والتكرار والتكثير من إنزال المعجزات. 

وأفادت قراءة التخفيف التدرج والتكرار وأن الإنزال عام» وقيل: إن 
ذلك هو الأكثر ولذلك سمي الكتاب تنزيلا؛ لأنه لم ينزل جملة واحدة بل 
سورة سورة واية آية حسب الوقائع الاعات 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين بينهما توافق» فقراءة 
التخفيف تفيد التدرج في النزول والتكرار الذي يفيد التقليل حسب ما تقتضيه 
المصلحة» وأما قراءة التشديد تفيد النزول والتكرار فالنزول الذي يفيد التكثير› 
وعليه أن ما طلبه رؤساء قريش الذين بلغ بهم الضلالء إلى حيث لم يقنعوا بما 
gE ENE a‏ صم الجبال'“ لهو 


۷ وتفسيرالمراغي‎ .)۳۸۹/١( انظر تفسير ابن كثير‎ .)۲٠٠/٤( انظر: التحرير والتنویر‎ )۸٩( 
0۸۹/7 و وة الغاس‎ 

.)١٤١/۷( انظر: الكشاف (41/۲). وروح المعاني‎ )4١( 

(41) صب: الصمَ: المحكم» والصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والأصمّ : 
رجب لعدم سماع السلاح فيه» كان أهل الجاهلية يسمون رجباً شهر الله الأصم. 
انظر لسان العرب .)٤٦/١۲(‏ مادة صمٌ. 


1۸ 


افير ألهرأن بالهراءان الهرآية العش 


دليل واضح على قدرة الله كبك الذي لا يعجزه أن ينزل القليل والكثير من 
الآيات› فقد اقتضت مشيئته 8# ألا يجيبهم على مقترحاتهم لحكمة هو يعلمها 


اله 9 
کا ترا ا ڈسیا ہی تنا ڪل وک ڪل کن ع ل 
رحو 5 و اذم َة إا هم ميلسو ©4 [الاأنعام: .]٤٤‏ 
أولا: القراءات: 


.١‏ قرأ ابن عامر (فتختًا) بتشديد التاء أي مرة بعد مرة. 

وا الان( ا 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

نت4 : الفتح إزالة الإغلاق والاشکال» رلك ران ااه 
يدرك بالبصر كفتح الباب وكفتح القفل» والغلق والمتاع» والثاني: يدرك 
بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغمء والذي نحن بصدده الضرب الأول“'. 

ثالث : التفسير الإجمالي للية: 

تتحلم الآية الكريمة عن لون من ألوان العقاب الذي ينزله الله : 
بالذين نسوا ما دکروا به »¢ وترکوا العمل بما مروا به على ألسنة رسلهم ے 
عليهم س فبسط الله عليها بالرزق وأغدق عليها ا والخيرات 


استدراجاً لهم ؛ (حَنّی إِذا ا أَخَذْنَاهُم بَعْتَةٌ قدا هُم مُبْلِسودَ) 
وها ا ا ومکر آي: بدلا مکان البلاء E‏ 0 والصحة 


الدنياء أخذناهم بغته: فاه آمن ما کانوا واا ما كاف الدنا إل » فإدا 


هم مبلسون» آيسون من کل خير أي : فتحنا أبواب كل شيء کان مغلقا 


الأرلى 4م 
(4۳( انظر : حجه القراءات ص۰٥۲‏ . 
(۹4) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .١٠١‏ 


1۹ 


اشر الفرآز بالفراءاة الهرأيية اشر 


الوعظ فتحنا ا آبواب الخير رالاظا مکان البلاء والشدة حتی إدا فرحوا 


بما أوتوا أخذناهم بغت . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة ابي وان ۽ عامر 3 ا للتکثير؛ 2 إذا 


Î 2 a ا‎ e 2 n وأنزلنا بهم‎ i, أخذناهم‎ 


والقراءة ادل للمبالغة في الفتح بالكثرة› والتثقيل مؤذن تالتکا؟ 
لن بعدذه آبواب کما أفاده قوله تغالي: (أبْرَابٌ ک شيْءِ) فناست التكير 
والتثقيل [الأنعام: .]٤٤‏ وقراءة التخفيف فمن خفف فلأن الفعل واحد". 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما لغوية تؤكد كل 
منهما الأخرى» وتحمل في طياتها معنى الاستدراج سواء بالتقليل أم بالتكثير 
فالنتيجة واحدة وهي الأخذ بغتة ليكونوا عبرة لمن يعتبر. 

حيث إن قراءة التخفيف تدل على أن الله يفتح بالنعم بكميات قليلة. 
وبقراءة التشديد تدل على أن الله يفتح بالنعم بكميات كثيرة» فهو يبتليهم 
بالقليل والكثير» والفرح يكون في الحالتين» والنتيجة واحدة فإذا هم 
مبلسون: آيسون من كل خير وله الحمد والمنة. 

۱۰ ووک تطر آذ يعون Per‏ المد والمٹى درون 2 ۶ کلک 
من جسابهم ن سیو وا يِن حسابك تهر من شو رده فتن ي 
للبت )€ [الأنعام: .]٠١‏ 


أولاً: القراءات : 


)4٥(‏ انظر: تفسير جامع البيان .)٠۲۳/١(‏ وتفسير ابن كثير .)۱٠۹/۲(‏ وصفوة التفاسير 
(۹۱/۱). 

:)٠١١/ ۸ - ۷( انظر: روح المعاني‎ .)۲۳٠/6( انظر: تفسير التحریر والتنویر‎ )۹٩0( 

(۹۷) کتاب معاني القراءات ص .٠١٥١‏ انظر: اللباب .)٠١١/۸(‏ وتفسير البغوي .)۱٤۳/۳(‏ 


Mm‏ ارادا الرأبب ار 


۱ . قرأ ابن عامر (بالْعُدوة) بصم الغين واکان الدال وواو بعدها من 
غير ألف. 

. قرا الباقون (بالعّدَاة) بمتح الغين والدال وألف بعدها من غير 
a‏ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#عَدًا» : الغدوة والغداة من أول اليا وقوبل في القرآن الغخدو 
بالآصال نحو قرله تعالى: (بالغدو والآصال) [الأعراف: »]۲٠٠‏ وقوبل الغداة 
بالعشي ۔ كما هنا - في [الأنعام: ¢[oY‏ والغادية السحاب ا عدوة» والغداء 
طعام يتناول في ذلك ا وغداً يقال اللوم الذي يلي يومك الذي نت 


0 


شه 


+ قال ا ال u‏ والغداة من أول النهار» وقوبل الغداة 
والعشي رفن هدا جين أن الغدرة الغا لحان يمعي واحد وغو آنا 
طرف لأول ا ا ة من صلاة الغداة 0 n‏ قال 
(يدذعونًّ رم بالْعَدَاة وَالْعَشْىّ) اک 5۸" 


ا معرفة ف ول ا واللام الاتغلي. 
تأويل التنكير» اوليزدوج الكلام كما قال الشاعر: 
وجدنا الوليد بن اليزيا داكا يدا اعا ٠‏ الخاافة كال 


أما الغداة فإنها تصرف Rl TRE ET‏ 


(۹۸) النشر في القراءات العشر (/ 0۹4 

.۷٠ص انظر: معجم مفردات ألفاظ القرّان‎ )۹٩( 

)٠٠١(‏ انظر: لسان العرب )۳۲۲٠/٤(‏ مادة غدا. 

)۱١١(‏ أحناء: جمع حنو» والحنو كل شيء فاا أو إعوجاج أو ا إعوجاج» وأحناء 
الأمور هي أنحاء الأمور: أطرافها ونواحيها. انظر لسان العرب .)٠١١۳/۲(‏ 

)٠۲(‏ الشاعر: هو الرّماح بن أبرد» وينسب إلى أمه (ميادة) يمدح بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» انظر مغني اللبيب ص .۷١‏ وشرح شواهده ص٠1.‏ والرواية فيهما 
بأعباء الخلافة. 


۷١ 


تابر الفرآن بالفراماة المرآية اشر 


سبب نزول الآية : 


عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي ييه ستة نفر» فقال 
المشركون للنبي: اطرد هؤلاء لايجترئون علينا» وقال كنت أنا وابن مسعود» 
ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان» لست أسميهماء فوقع في نفس 
رسول الله ا ماشاء الله أن يقع فأنزل الله (ولاً تَطردِ الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُم 
اعدا وَالْعَثِيّ يُرِيدُونَ وَجَهه). 

# وقال سلمان وخباب بن الأرث فينا نزلت هذه الآية جاء الأقرع بن 
حابس التيمي وعيينة بن حصن الفزاري وذووهم من المؤلفة قلوبهم 
وچو النبي ييه قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من 
ضعفاء المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا يا رسول الله لو 
جلست في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم وكان عليهم 
جباب صوف لها رائحة لم يكن عليهم غيرهاء لجالسناك وأخذنا عنك فقال 
النبي َيه لهم ما آنا بطارد المؤمنين» قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا منك 
مجلا تغرف با العرت فقا إن وفرة الحرت اتيك نسحي آن رانا 
العرب مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم ‏ إن شئت ‏ قال: نعم قالوا أكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال: فدعا 
بالصحيفة ودعا عليا ليكتب قالوا: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل 
بقوله: #ولا تطرد الزن يدعون رهم بالغددة والمثي دود وهم إلى قوله: 
نجرد فألقى بي الصحيفة من يده ثم دعانا فأتينا وهو يقول سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فكان الرسول ييو يقعد معنا بعد وندنو 
منه حتى كانت ركبنا تمس ركبته فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه 
حتى يقوم» وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع 
قوم من أمتي» معكم المحيا ومعكم الممات''. 


)٠۳(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم )۱۸۷۸/٤(‏ حديث رقم 
4٤‏ 


(۱۰£) انظر : التحرير والتنوير (/ 0 (. 
V۲‏ 


اشر الفرآن بالهراماه اللرآي اشر 
ثالاً: التفسير الإجمالي للآية 


تتحدث الآية الكريمة عن أمر لله كبك لرسوله الكريم بأن يصبر نفسه 
على مجالسة الفقراء من المؤمنين المخاصين › وأن لا يترك ا إرضاء 
للسادة والکبراء من ذوي الشرف والغنى. 


# قال الجزائري: «أمر الله كلك نبيه يي أن يصبر نفسهء أي يحبسها 
مع أولئك المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» أي أول النهار 
وآخره» مخلصين له الدين لا يبتغون إلا مرضاة الله 8# وقد اقترح عليه كا 

بعض المشركين أن يبعد من مجلسه فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب 
e‏ إليه E N‏ هداية 
أولئك» فنهاه أن تتجاوز عيناه ضعفاء المؤمنين وفقراءهم بسبب أن ثيابهم رثة 
ولها رائحة لأنها كانت من الصوف» محتقراً لهم طامعاً في هداية أهل الغنى 
والشرف» فنهاه عن طاعة الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه» وبالغ في الزجر 
عن هذا الهم بأنه ليس عليه حسابهم» وهم ليس عليهم تحمل مسؤلياتك 
وتبعاتك» فلا تفعل» ولن تفعل فحبس ية نفسه عنهم وكان يقول لهم: 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي» 


معكم المحيا ومعكم الممات»*''. 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (بالْعْدَاة) أن الله 3# قد أمر نبيه ييه أن يصبر نفسه على 
مجالسة الفقراء من المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة (أول النهار) والعشي 
(آخر النهار) ای في کل وقت وحین ابتغاء مرضاة الله E‏ 


- ٠۲١/۲( وانظر أضراء البیان (۳۷۹/۲ - ۳۸۱). والمقتطف‎ .)1٤/۲( ايسر التفاسیر‎ )٠۰١( 
WME 
.)۳۹۸/۲( کتاب التذكرة‎ )۱۰٩( 


VT 


اشر الفرآن بالهراءاه المرآبية اشر 


# قال النسفي: «(وَلاً تَطْرُدِ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبهُم بالْعْدَاة وَالْعَّضِي) وأثنى 
عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أي عبادته ويواظبون عليها والمراد بذكر 
الغداة والعشى الدوام» أو معناه: يصلون صلاة الصبح والعصر أو الصلوات 
اللخمس بالغدوة (شامي). ووسمهم بالاإاخلاص في عبادتهم بقوله : (یریدون 
٤‏ (۱۰۷) 
و صهب وعمار واضرابهم) 


وأفادت قراءة (بالعُذوة) أن أولئك الفقراء رغم كونهم نكرة في مجتمع 
السادة والكبراء إلا نهم نالوا أعلى المنازل والدرجات عند الله كلك فكان 
يقول لهم النبي ييه مرحبا بمن عاتبني بهم ربي» معكم المحيا ومعكم 
)1۰۸( 
الممات. 


# قال ابن خالويه: «(غداة) نكرة فإذا عرفت بالألف واللام جاءت 
مطابقة » لذلك اتفقا في التعريف بالألف واللام. ومن قرأها بالواو اتبع الخط 
في السواد بالواو؛ لأنها إنما كتبت كما كتب (الصلاة) و(الزكاة) و(الحياة) 
وهذا غير مسلم به؛ لأن (غدوة) إذا أردت بها غدوة يومك فلا تستعمل إلا 
معرفة بغير ألف ولام ودخول ألف ولام عليها محال؛ لأنه لا يعرف الاسم 
من وجهين» وجاز في الغداة؛ لأنه لم يقصد بها قصد غداة بعينها وهذا من 
لغة العرب وقد تجعلها نكرة كقولهم (لذن دو 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن الله 8# قد أمر نبيه ية بتصبير 
نفسه على مجالسة فقراء المؤمنين الذين من صفاتهم طاعة الله وملازمة آمره في 
كل وقت وحين» فغدوة معّرفة وتعريفها (بال) بالغدوة يزيدها معرفة على 
معرفة» وغداة نكره وتعريفها (بال) يجعلها معرفة ويظهر من القراءتين بيان من 
حالهم من الملازمة بما يقتضي الإخلاص؛ فقال بالغداة والعشي المعرفة 


.)١١۲/ ۸ - ۷( انظر: روح المعاني‎ .)۱١/۲( تفسير النسفي‎ )۱٠۷( 
.)٦٤١ /۲( وتناسب الدرر‎ .)٤۷/۲( انظر: المغني‎ )٠۸( 
.0۱ وحجة القراءات ص‎ .)۷١ . ۷٤( انظر : الحجة‎ )۱۰۹( 


V٤ 


فير القرآن بالفراءاة الهرآية العشر 


وبالغدوة التي زادتها معرفة على معرفة أي في طرفي النهار مطلقاً أو بصلاتيهما 
(بالغداة والعشي) فهو كناية عن الدوام» ثم أتبع ذلك بنتيجته فقال معبرا عن 
الذات بالوجه؛ لأته أشرف على ما نتعارفه»› وتذكره يوجب التعظيم ويورث 
الخجل من التقصيرء كما ونهاه 8# عن مجالسة ذوي الغنى والشرف فهم لا 
قيمة والمكانة والمنزلة هي لأهلي التقوى وهذا الميزان الرباني للمقاييس قال 
تعال : لن ڪرم عند اله اننم لن اله لم حير م €3 [الحجرات: .]٠۳‏ 

E E ۔ ا جاك ایت ويون اتا کا‎ ١ 
ا آَم من ڪيل نک سوا هر ر تاب من بدو وأصلح‎ EEO 


ائه إو ٢‏ و 


[o االانء:‎ @ e 


أولاً: 2 


E ْ 2A‏ ور و 


ا ل فيهما» ووافقهما المدنيان في الأولى. 

۲. قرأ الباقون (إنه E e‏ 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

(إن» وأن) ينصبان الاسم ويرفعان الخبر» والفرق بينهما أن إل يكون 
ما بعده جملة مستقلة› ی و 
TT a‏ 

ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 

تتحدث الآية الكريمة بعد أن نهى الله 8# النبى ية عن طرد 
E |‏ من حصرنه› استمالة لکت الكبراء ال كين من قومه› 
وها في إقبالهم عليه وسماعهم لدعوته - كما اقترحه بعض المشركين - 
أمره بان یلقی الذين يدخلون في الإسلام ÛÎ‏ آن عن يله وبرهان بالتحية 


.)۱۹٤ /۲( النشر في القراءات العشر‎ )۱٠١( 
انظر: معجم مفردات آلفاظ القرآن ص۲۲.‎ )۱۱۱( 


Vo 


تشر الفرآز بالقراءاه الفرآية اشر 


والسلام» والتبشير بالرحمة والمغفرة› ووصفهم اھان کا وصفهم 
بالإخلاص» تنبيهاً على إحرازهم العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي أن 
یقرب ولا يطرد» يعز ولا يذل» ويبشر من الله بالسلامة فى الدنيا والرحمة 
في الآخرة بالمغفرة والرضوان» فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة وأوجبها 
على ذاته المقدسة› بطريقة التصدفى والإحسان على عباده» ومن عمل دنا 
جاهلا بحقيفة ما غه من المضار والمقاسد» فان تاب وجاء اة غل 
أصولها وشروطهاء أي فشأنه سبحانه أنه مبالغ في المغفرة والرحمة له"''. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة انم عور َم أن شأن الله 8# وأمره مبالغ في 
المغفرة والرحمة له فإنٌ وما بعدها خبر مبتدأ محذوف» والجملة خبر من أو 
جواب الشرط» والخبر حينئذ على الخلاف وقدر بعضهم فله أنه. . .الخ. أو 
فعليه أنه. . .الخ. وحينئذ يجوز الرفع على الابتداء والرفع على الفاعلية. 
وقيل: إن المنسبك في موضع نصب بفعل محذوف» أي فليعلم أنه. . .الخ. 
وقيل: إن هذا تکرار لما تقدم لبعد العهد» وقيل: بدل منه. وقراءة فتح 
الهمزة» أن تكون أن واسمها في موضع نصب بدل من الرحمة» وتكون 
N‏ 

وأفادت قراءة (إنه مَن عمل . . .إِلَةُ عَفُورٌ رُجِيمْ) على كسر الهمزة» 
فالجملة استئنافية» مسوقة لتفسير الرحمة» وتكون الهاء ضمير الشأن اسم إدّء 
ومَنُْ اسم شرط جازم أو موصولية؛ وهي مبتدأً على كل حال» وأن المفتوحة 
الهمزة وما في حيزها خبر لمبتداً محذوف» أي فأمره وماله غفران الله له» 
وغفور رحیم له» و(غفور رحیم) خبران لأن» ومن قرأ بهمزة إن على 
الاستناف) (من عمل) ورن وفعل الشرط وجوابه ا 


(۱۱۲) انظر : المقتطف .)١۲۳/۲(‏ 

۳ انظر: روح المعاني (۷ ۔ ۸ / .)١١٤‏ 

(۹) انظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه .)۳۷١/۲(‏ تأليف الأستاذ محيى الدين الدرويش. 
دار اش کر واليمامة - دمشق › بمروت. طبعة مزقحه ومصححة ومفهرسة. الطبعة 
الثامنة ۲۲٤١ه‏ _ ١١٠۲م.‏ 


۷٦ 


ابر ارآ بالمرادان ارآ ار 


خامساً: وبالجمع ب بين القراءتين نجد أن آيات اا و 
بالسلامة في الدنا وال حمة في الآخرة لمن تاب وآناب ل صالحاأء فقد 
كتب ربكم على نفسه الرحمة الشاملة له من عَمل مِنكمْ سُوءا بجهالَة ثم 
تاب من بَعْدهِ وَأضلَحَ انه غفلور ز رُجیم) فبالفتح یکون أن واسمها في موضع 
نصب بدل من الرحمة» وفيه توكيد وجوب الرحمة والمغفرة للذين عملوا 
السوء بجهالة ثم تابواء وبفتح الأولى وكسر الثانية فإ أمره وماله غفران الله 
له ورحمته وكذلك هي واجبة» وأما على قراءة الكسر استئناف لوقوعها بعد 
الفاء وجملة (من عمل) خبر إذّ» وفعلل الشرط وجوابه خبر مَنْ» وتقديره 
Ao‏ 


وبجميع القراءات يتبين أن رحمة الله فيها بشرى من الله كك بالسلامة 
فى الدنياء والرحمة فى الآخرة لمن تاب وأناب» فهو شديد المغفرة 
والرحمة» وهي كناية عن وجوب المغفرة لهذا التائب إلى اله. 

.]٠١ #ركدلك فصل اليلتِ وسين سيل أَلْمجرِسينَ € [الأنعام:‎ - ١ 

أولاً: القراءات : 


أ قرا حمرة والکسائي وخلف وأبو و (وليستبينْ) بالياء على 
التذكير. 

قرا الباقون (ولستن) بالتاء على اتاك أو الحطاب. 

۲. وقراً الباقون ند فعي) ''. 
)110( نظر : أيسر المسمى يسر التفاسير العلي الكيير یمات ر 

المنورة. يأتي E‏ ا 
١‏ الشر في القراءات العشر (۲/ .)۱۹٤‏ 

V¥ 


ر pl all alolyally gall‏ 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


# ولَسسینَ 4 ن اليش والتوضيح › والتقفقصيل مشتق من الفصل »› 
وهو تفرق الشىء عن الشىء. ولما كانت الأشياء المختلطة - إذا فصلت - 
يتبين بعضها من بعض» أطلق التفصيل على التبيين بعلاقة ي وشاع 
ذلك حتى صار حقيقة» ومن هذا القبيل انشا تة الريضاح تبيينا وإبانة» 
فإن أصل الإبانة القطع»ء والمراد بالتفصيل e‏ أ الاتیان بالآيات 
الواضحة الدلالة على المقصود منها. 


سيل : : هو الطريق الذي فيه سهولة وجمعه ل والسبيل يعبر 
به عن المحجة وسبیل الله طریق الهدى e‏ 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 


تبين الآية الكريمة بأن السورة العظيمة تفصل الدلائل والحجج على 
ضلالات المشركين» مما تبين وتوضح آمور الدين» قال تعالى: (ولَِسْتَبينَ 
سيل الْمُجرمين) أي لتوضح وتظهر طريق المجرمين فينكشف أمرهم وتستبين 
سبيلهم› ولتستوضح يا رسول الله سبیلھم فتعامل کلاً منهم ہما يستحقه 
ولذلك فصلنا هذا التفصيلء ولم يذكر سبيل المؤمنين؛ لأن ذكر أحد 
ا ل عل ا 


E‏ لعلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (ولمَستبينَ) بالفوقية على الخطاب للنبى ييه أي لتستبين يا 
محمد سبيل المجرمين (سّبيل) منصوب على قراءة نافع» ففي الفعل ضمير 
المخاطب» وسبیل مقفعوله› وهو على قولك امتت الشىء. وأفادت فرأءة 
ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص (سبيل) بالرفع فالفعل مسند إلى 


(۱۸) المقتطف من عیون التفاسیر .)۱۲٤/۲(‏ انظطر: صفوة التفاسیر (۳۹۳/۱). 


۷۸ 


سير لرن بالقرامان المرآييا اشر 
ل واا ( ول عن اة اال مةد إلى حل اضيا 
رأفادك قرا خمرة والكسائى (سبيل) تالرفم إا انشبان سبل 
الو قد اد ا 
ائات قراءة حمره والكسائي وأبو بكر ا بالياء (سّبیل) 
ا الغعل مسل إلا ا کما في تعالی: کک 
السبيلين دل ا الآخر 2F‏ 


وأفادت قراءة الباقين (وَلِكَسْسَبينَ) بالتاء (سّبيل) بالرفع أي ليظهر 
رفع سل يدر ويؤنث؛ الل التذكير قرلة تحال ون يرا سيل 
ا ا ا سبل و سیل [الأعراف: ]١٤١‏ 
دليل الثأنيت 9 تعالى: ول دوب عن سيل الله من ءامن يعوا عوج 
واب IS‏ بلقل عَمًا تعلو [آل عمران: : raq‏ 


وعليه یکون e‏ ا e‏ من فقراء المؤمنين؛ 
eT‏ 


خامساً: اا الات دا ا وااو ر 
إحداهما الأخرى؛ فسبيل المجرمين قد بينت بهذا القران» وأن المقصود 
الأول بهذا البيان هو الرسول يلل كأن معناها ولتستبين أنت يا محمد سبيل 
المجرمين فتعاملهم بما يناسبهم؛ والخطاب للنبي بيه ولورثته من المسلمين 
من بعده» وكما هو معلوم فالعرب تؤنث وتذكر السبيل» ومن إحدي الحكم 


.)١١١/۲( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )۱۱١( 
.)١٤۹/۳( وتفسیر البغوی‎ .)٠١١/( انظر: المستنیر‎ )۱۲۰( 


)۱۲١(‏ انظر: مجمع البيان .)٠١/٤(‏ المسمى مجمع البيان في تفسير القرآن. تاليف أبو علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي. دار الفكر بيروت لبنان. ٤۱۹۹م.‏ وحيثما يأتي سأكتفي 


4 


نابر اران بالهراءان اراي اشر 
الكبيرة لتصريف الآيات فى هذا القرآن بهذه الطريقة الرائعة» يعني بيان سبيل 
المجرمين؛ لأن سبيل المجرمين إذا بانت تجتنب؛ وبذلك تكون قد بانت 
- فل | اف عل بيت من ري O REE O‏ 
د | ر إلا يه يق الح وهر حير يلين € [الأنعام: .]٠١‏ 
أولا: القراءات: 
.١‏ قرأ المدنيان وابن كثير وعاصم (يَقَص) بالصاد مهملة مشددة من 
القصص. 
الفشخا: O‏ 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#قص) : القص تتبع الأثر» يقال قصصت أثره والقصص الأثرء 
والقصص الأخبار المتتبعة» والقص هو البيان» والقاص من يأتي 
ا 

ِى : القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً ويحتمل 
القضاء بالقرل والنعل جنع "'؟'. 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 


الآية الكريمة تخاطب النبى يي بأن يقول: لهؤلاء العادلين بربهم 
الداعين لك بالإشراك إني على بينة من ربي وعلى بصيرة من شريعة الله التي 


(۱۲۲) النشر فی القراءات العشر .)۱۹٤/۲(‏ 

(1Y۳)‏ انظر: القاموس المحرط ۸۹. مادة قص. للعلامة اللغوي ميحد الدين محمد بن 
بعقوب الفيروز آبادي المتوفي سنة ۷١۸ه.‏ تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ _ ۱۹۸۷ م. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: القاموس المحيط. 

.)٤١١/٤١١( معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )۱۲٤( 


A 


اشير القرآز بالفراءاه الهرآي اشر 


أوحاها الله إلى وكذبتم بهاء أي بالحق الذي جاءني من الله» ما عندي ما 
تستعجلون به» آي من العذاب. إن الحكم إلا لله...؛ ثم أمره الله 8# أن 
يقول لهم لو ان عندي ما تستعجلون به أي: ما تطلبون تعجيله بان يکون 
إنزاله بكم مقدورأً لي وفي وسعي لقضي الأمر بيني وبينكم» أي لقضى الله 
الأمر بيننا بأن ينزله الله 8# بكم بسؤالي له» وطلبي ذلك» يرجع أمر ذلك 
إلى الله 8# إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم 
وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة؛ ولهذا قال: #يقص ألحى وهر 
حير القلصلين» أي : IS RSS Ss‏ 
اوقل أن عدي ا توان ود فى الان ى يڪم واه آم 
بالطل لیرت 4 [الأنعام: ]٥۸‏ فلو كان مرجع ولك ا ارقت لكم ما 
تنوه من ذل 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة نافع وابن كثير وعاصم (يَمُصُ) بالقاف والصاد المهملةء 
الحق هو من يقص القصص الحق أو من قص أثره أي يتبع الحق فيما 


یحکم ره. 


وأفادت فرأءة الباقين (يَقَضي) بالضاد المعجمة› وهو 2 القضاء آي 


يقضي القضاء الحق بين عباده» والحق منتصب على المفعولية أو على أنه 
صفة لمصدر محذوف» أي: يقضى القضاء الحق أو يقص القصص الحق 
رر رااان ا ن الکن اقل ما ی ن عا 
ویفصله لهم في کتابه""'. 


(يقص الحق) من قص الحديث أو من قص الأثر أي اتبعه» وقد سئل 
أهر يقص الحقى 2 يقضى الحق؟ فقال: لو كان يقص لقال وهو خير 
(۱۲۰) انظر: تفسیر الطبري .)٠٥/١(‏ وتفسیر ابن کثیر (۱۲۳/۲). 
۲۲( انظر: فتح القدیر .)١١۲/۲(‏ 
۸۱ 


نسر الهرآن بالراءاة لرا ار 


القاصين» والمقام وهو خير الفاصلين فإنما يكون الفصل في القضاء وقد جاء 
الفصل في القول كذلك كما في قوله تعالى نه لَقَول قَضل)“'. 

وجملة (وهو خير الفاصلين) أي يقص ثم يقضي بالحق» فلا يكون 
قضاء حق بدون قصص حق» وهو خير من يفصل بين الناس» أو يقضي 
e‏ 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية قائمة 
على الترتيب؛ لان القص هو خطوة متقدمة عن القضاء فاه 4ک إنما يقص 
الحتق فيما يخبر به في القرآن العظيم» وأنه يقضي بالحق فيما جاء به الشرع 
الحكيم» وجاءت القراءتان بمعنيين متتابعين» دون أن يكون بينهما اختلاف 
أو تناقض» القرآن هو كل خبر فيه حق» وكذلك القران هو كل قضاء فيه 
حق فحسب حقيقة القصة» تكون حقيقة القضاء وهكذا تكون النتائح مترتبة 
O‏ 
اموت توفته رسكا وهم لا قرطو ©4 [لأنعام: ٠ .]1١‏ 


أولا: القراءات: 


سے 


اقا هة ( ا الف ماله تخد الغا والواي. 


ا الاقرن ترف اء ساك ده" 


ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


لوف : الوافي الذي بلغ التمام يقال درهم واف وكيل واف 
وأوفيت الكيل والوزن» ويقال: «وفى بعهده» يفي» وفاء وأوفى» إذا أتم 


.)٥١١/٤( انظر : البحر المحيط‎ )٠۲۷( 


(۱۲۸) انظر: التحریر والتنویر .)۲٦۸/٤(‏ 


- د. محمد سالم محيسن. دار الجيل‎ .)٥٤١/۲( انظر: القراءات وأثرها فى التفسير‎ )۱٠۹( 
بیروت. الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ ۔ ۱۹۹۸ءم.‎ 


.)۱۹٤/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۱۳١( 


AY 


اشير ألفرآز بالهرامان الفرآبي اشر 


ال ولم ا ففلی )(۱ ۳ 

وتوفية الشيء: بذله وافياً» واستيفاؤه: تناوله واف" "'. 

ومن المجاز: توفى فلان وتوفاه الله تعالى» أي أدركته الوفاة 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

تتحدث الآية الكريمة عن عظمة الله كك فهو القاهر فوق عباده 
والغالب» لا المقهور أو المغلوب ويرسل عليهم حفظة وهم الملائكة الذين 
يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها ولا يفرطون ولا يضيعون ما أحصوه؛ 
ويتعاقبونهم ليلا ونهارأء ومن رسله ملك الموت وأعوانه أنهم يسلون الروح 
من الجسد. حت إذا كان عند ذلك فبضها ملك الموت» :رقال الكل" : 
مک اك ارت ال ف الحو لو ا مو ا ن 
كان مؤمناأًء أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً» ويقال معه سبعة من 
ملائكة الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى 
ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء وإذا قبض نفسا 
كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونها ثم يصعدون 
بها إلى الما ل ترد إلى مجن ورو الزن إلى علين: ت تى 


(IT) 


(۱۳۱) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .٤٠۹‏ 

(۱۳۲) انظر: المفردات فى غريب القرآن مادة وفى .٥۲۸‏ 

(۳۳) انظر: أساس البلاغة مادة وفى .)٠٠٠/۲(‏ للإمام الكبير جار الله أبي القاسم 

)۳١(‏ الكليي هو: عيسى بن سعيد بن سعدان الإمام أبو الأصبغ الكلبي الأندلسي القرطبي 
المقرئ؛رحل وقرأً القراءات على بن نصر الشذائي» وأبي أحمد السامري» وأبي 
حفص الكتانى» وأقراً فى مسجد قرطبة. ترفى فى جمادى الأخرة سنة تسعين 
وثلاثمائة كهلاً وانقطعت رواياته. انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار 
)۷٠٠/۲(‏ تأليف. الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي 
المتوفی سنة ۸٤۷ه‏ - ۸٤۳٠م.‏ تحقيتق د. طيّار آلتى قولاج. الطبعة الأولى - استانبول 
- ١١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م.‏ ووحيثما يأتي سأكتفي بقولي: معرفة القراء الكبار. 

)٠١١(‏ الدر المنثور. جلال الدين السيوطى. دار الفكر بيروت - 1۱۹۹۳. م وذكر في 
المستدرك بمعنى الرواية .)۹۳/١(‏ 


AY 


افر الفرآن بالرامان الهرآية اشر 


عن الأمر 2 وهو الوقوف بين يدى الله ليحاسبنا على أعمالنا فهى غير 
٤ E‏ ا 
مفرط بها ولا 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة حمزة (تَرَفاه) بألف ممالة بعد الفاء والواو» رسلنا يعني 
أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه كما 
قال قل يتوفاكم ملك الموت» وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت فكأن 
ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن آمره» وقيل اراد بالرسل ملك الموت 
وحده فذكر الواحد بلفظ الجمع""''. 


وأفادت قراءة الباقين (تَرَفه) بتاء الضمير كما قيل للكل المدلول عليه 
بأحد وهو السر في مجيئه بطريق الالتفات والإفراد أولاً والجمع آخراً لوقوع 
التوفي على الانفراد والرد على الاجتماع» وذهب بعض المحققين أن فيه 
التفاتأً من الخطاب إلى الغيبة ومن المتكلم اليهاء لأن الرد يناسبه الغيبة بلا 
شبهة» وإِنٌ لم يكن الرد حقيقة لأنهم ما خرجوا من قبضة حكمه 8# طرفة 

(ITA) 

# قال الألوسي: عن قتادة قال: «إن ملك الموت له رسل يباشرون 
قبض الأرواح ثم يدفعونها إلى ملك وقيل أن ملك الموت هو الذي يلي 
ذلك د ئم يدفع الروح إن كانت مؤمنة إلى ملائكة الرحمة» وإ كانت كافرة 
آل ات و و ا الاق ل ت ا ا 
الملائكة وإسناد الفعل إلى المباشر والمعاون معا مجاز» كما يقال بنو 
قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم وقد جاء إسناد الفعل الى ملك الموت فقط 
باعتبار أنه المباشر وإلى الله تعالى باعتبار أنه سبحانه الأمر الحقيقي وأن 


.)٠١/٤( وتفسير القرطبي‎ .)١۳١/١( انظر: تفسير الطبري‎ (١ 
.)١١١ /۳( تفسیر: معالم التنزیل‎ )۷( 
.)٠١۸/١( انظر: المستنیر‎ )۱۳۸( 

A٤ 


dl gılall alalally olall i 
المراد بالرسل هنا الحفظة فيكون المعنى يرسلهم للحفظ في الحياة والتوفي‎ 


عند مجىء ا 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما علاقة بلاغية 
تفسيرية بأن الله هو القابض الحقيقي للأرواح وأنه الآمر بقبض الأرواح بيده 
وحده لا بيد غيره فله الآمر» وأن ملك الموت يتوفى الروح ثم يسلمها إلى 
أعوانه من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؛ فإن ملك الموت هو الذي يلى 
ذلك يام اله ت يدنع انرو إن كانت مز إلى ادنك الرحة) وان 
كانت كافرة إلى ملائكة العذاب» وقد جاء إسناد الفعل إلى ملك الموت 
باعتبار أنه القابض المباشر؛ وإلى الله تعالى باعتباره الآمر الحقيقي د 
تقديم تأخير ولو لحظة واحدة. . .الاية. ۰ 

- لفل من جیگ من ظامتِ أل الجر دعوم سرا وحفية لين أت 

ى لت ب السکین © ف اہ یکم یا وین کی گر م أت 
نقرونَ €9 [الأنعام: ۳ .]٦٤‏ 


أولاً: القراءات: 


الله يقر ءان ال 

.١‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي (لْيْنْ أنجَانًا) بألف» وغير تاء ولا ياء 
على لفظ الغيبة . . .(فل من يَجيّكم). 

۳. قرأ الباقون (لَيِنْ أنَجَيتّنا) بياء تحتية ساكنة بعد الجيم» وبعدها تاء 
فوقية مفتوحة» على الخطاب خفيفة . . .(قَل من يُلجيك)'“'. 


۱ ) تفسیر روح المعاني (۷ - ۸ / ۱۷۷). انظر : المقتطف (۱۲۸/۲). المسمى المقتطف 


من عيون التفاسير لفضيلة الشيخ مصطفى الحصن المنصوري. حققه وخرج أحاديثه. 
محمد علي الصابوني. دار السلام للطباعة القاهرة. الطبعة ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 


وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: المقتطف 
)۱٤۰(‏ النشر فئٰ القراءات العشر ۸9 4( انظر : کتاب معانی القراءات ص٦١۱‏ . 
Ao‏ 


ررر الهرآن بالفرامان الهرآبية اشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


4# : أصل النجاء الخلاص من الشىءء والانفصال منه؛ ومنه 
نجا فلان من فلان وأنجيته ونجيته"“ (أنجيتنا) وفي قراءة (أنجانا): أي 
(\ET) u‏ 
الله 


ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية: 


الآية الكريمة تذكر هؤلاء المنكرين لنعم الله كك بالنجاة من الظلمات 
والشدائد وكفرهم هذه النعم» فإ خفتم الهلاك دعونموه فإدا نجاكم 
كفرتموه» وهذا تقريع وتوبيخ فبعد معرفتكم لهذا کله وتحققه لکم تشر 
ولا تؤمنون! 


a a 
ظلمات البر والبحر» أي الحائرين الواقعين في المهامة البريةء وفي اللجج‎ 
البحرية»ء إذا هاجت الرياح العاصفةء فحينئذ يفردون الدعاء له وحده‎ 
سر في أل لر حى إا کشر في‎ E OD 
طَبَةٍ وذرحوا ا ي عات اء شم الموج يِن‎ e E قاف و بن‎ 
له لين لين يتنا من هلزو‎ O lh کل کان ونو ام‎ 
کر من الس کین @4 ا ا طيّبَةَ) الآيةء وقوله‎ 
تفال في الآبة الكريمة: قل من جيم من عَلَمَاتِ ابر وَالّخر) أي: قل‎ 
يا محمد لهؤلاء الكفرة ة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد‎ 
وأهوال الت :والتخر؟ ا(ندعغوه ا وَحمََةَ) أي : تدعون ربكم عند معاينة‎ 
هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة جهرا وسراأ» تضرعا‎ 
بالسنتكم وخفية في أنفسكم» > قال آبن عباس : المعنى تدعون ربکم علانية‎ 
وسرا قائلين لين آنجَائا مِنْ هَذِه لَنَكُونَنٌ مِنٌ الشّاكرينً) أي: لئن خلصتنا من‎ 


)٤١(‏ انظر: لسان العرب )۳٠٤/٠١(‏ مادة نجا 
)٤۲(‏ انظر: تفسير الجلالين ص۷۲١.‏ 
۸٦‏ 


رر الفرآن بالمراءاد الهرآبة اشر 


هذه الظلمات والشدائد لنكونن من المؤمنين ا والغرض : إدا خفتم 
الهلاك دعوتموه فإذا ناكم كفرتموه (قل الله يُنَجُيكم مَنْهًا) أي: بعد هذه 
النعمء (تشركون) أي: تدعون معه في حال الرفاهة اليه ارق ٠‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (فُلْ مَن يُكَجْيْكيْ) بالتشديد من الظلمات الكثيرة القبر 
والبحرء أي: من شدائدهما وأهوالهما كانوا إذا سافروا في البر والبحر 
فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم فذلك قوله 
تعالى : (تدعونه تضرعا وخفية) اف علانرة ey‏ 


A E E IEE O EO 
أنجيتنا وقراءة أهل الكوفة لئن أنجانا الله من هذه يعني: من هذه الظلمات‎ 
لنكونن من الشاكرين والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها““'.‎ 

أفادت قراءة (لَيْنْ أنجًائًا) بألف - من هذه - يعني : من هذه الظلمات 
لنكونن من الشاكرين؛ حيث الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى في 
دعائهم إياه عند الشدائد (ينجيكم) بالتشديد للتكثير من ظلمات كثيرة› 
ظلمة البر» وظلمة البحر» وظلمة الليل» وظلمة الغيم» وقيل التشديد للتكثير. 

EC N RSET 
المدينة وأهل الشام قوله تعالى: (قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب)»‎ 
وقراءة الكوفيون (ينجيكم) بالتشديد والباقين بالتخفيف» قيل معناهما واحد‎ 
) مثل نجا وأنجيته ونجيته وقيل التشديد للتكثير‎ 


الكرب الغم اخ بالنفس › يقال : زجلا مکروبت والكرب يأخذ 


)€\( انظر : تسیر أبن کشر (۲/): وصموة القاس .(TA1/0).‏ 


)٤0(‏ انظر: تفسير البغوي (۳/ .)٠١١‏ المسمى معالم التنزيل. امام محيي السنة أبي 
محمد الحسين بن مسعود البغري المترفى سنة عشر وخمسماكة م حققه وحخرج 
أحاديثه محمد بن عبد الله النمرء وآخرونء دار طيبة - الرياض الطبعة الاولى 


۹ه _ ۱۹۹۸م. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: تفسير a‏ 


AY 


ell wupall alolall alal Ml 
بالنفس يقال منه رجل مكروب قال عنترة:‎ 
ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنة فيصل" لما دعاني.‎ 
Sa 


قال الألوسي: «قراءة يعقوب ينجيكم بالتخفيف من الإنجاء والمعنى 
واحد وقوله تعالی: تدعونه في موضع الحال من مفعول ینجیکم كما قال أبو 
البقاء: والضمير ان آي من ینجیکم منھا حال کونکم داعین له وجوز أن 
یکون حالاً من فاعله أي من ینجیکم منها حال کونه مدعواً من جهتکم 
(تَصَرْعاً وَحَمَيَة) أي: إعلاناً وإسراراً كما روي عن ابن عباس طا والحسن 
فنصبها على المصدرية وقيل بنزع الخافض» والإعلان والإسرار يحتمل أن 
يراد بهما ما باللسان» ويحتمل أن يراد بهما ما باللسان والقلب وجوز أن 
يكونا منصوبين على الحال من فاعل (تدعون) أي معلنين ومسرين» وقوله کل 
لثن (أنجيتنا) في محل النصب على المفعولية لقول مقدر وقع حالاً من فاعل 
تدعون أيضا أي قائلين لئن أنجيتنا والكوفيون يحكون بما يدل على معنى 
القول كتدعون من غير تقدير والصحيح التقدير وقيل إن الجملة القسمية 
تفسير للدعاء فلا محل لهاء وقراً أهل الكوفة أنجانا بلفظ الغيبة مراعاة 
لتدعونه دون حكاية خطابهم في حالة الدعاء» غير أن عاصما قرا بالتفخيم 
ONIN‏ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية بلاغية 
وهما لغتان آنجیته ونجیته ومن قرا بالإمالة فهو يصور تذللهم وانكسارهم 
وإمالة نفوسهم عند التضرع لله بالنجاة في حال الشدة تضرعاً وخفيةء 


)٠٤٠(‏ فيصل : الفيصل صفة للسيف لأنه يفصل الرأس عن الجسد. انظر شرح ديوان 
عنترة بن شداد ص .۱٤۲‏ 

- انظر شرح ديوان عنترة بن شداد. شرح وتعلیق عباس إبراهيم. دار الفكر العربي‎ )۱€٦( 
. ٠٤١ص بيروت. قافية النون. تحت عنوان (ألا يا دهر يومي مثل أمسي)‎ 

.)۱۷۹/۸ تفسیر الألوسی (۷ ۔‎ )۱٤۷( 


AA 


ابر القرآن بالمراراة الفرآييه اشر 
يقسمون على أنفسهم أي: سرا وعلانية فحسن أن يُقرعوا ويُوبخوا على 
مكانتهم تلك وإن كانوا مشركين قبل النجاةء ثم جاء الخبر تشركون بصيغة 
المضارعة المشعرة بالاستمرار والتجديد فى المستقبل لما كانوا عليه فيما 
مضى فكل من القراءات الثلاثة تنم عن رحمة الله التي أدركتهم من ظلمات 
كثرة طال مها مت الكلمة ودد اال ل الكر ناك :وا تخا 
بالخطاب حكاية لخطابهم في حالة الدعاءء» وخفف لسرعة النجاة» والقراءات 
فيها بيان صورة تضرعهم وانکسار حالهم. 

١‏ - لدا رات يِن بوصو ایتا اعرش عنم حى موصو فی حَدِيثٍ 
عو ما يسيك ألسَيَطن فلا لقعد بعد الّكڪرى ى الوم أشي ©4 
[الأنعام: 14۸ 


2 


أولاً: القراءات : 
١ء‏ ابن عامر يسيك بتشديد السين. 
بن عامر يسيك بتشديد الس 

۲. قرأ الباقون بيك کک 

انا المعنى اللغوى للقراءات : 

لنسي): النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبهء 
وإما من غفلة وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره» يقال نسيته 
OGL‏ 

ثالثاً : المعنى الإجمالى للآية: 

gorl E Sel ON 
سامع مسلم» الذين يخوضون في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاءء‎ 
فانصرف عنهم ولا تجالسهم حتی يخوضوا في غير حديث الكفر والاستهراء‎ 
والتكذيب» فمنهم من يخوض في القرآن بتأويله تأويلا باطلا نابعا من البدع‎ 


.)٠۹١ /۲( النشر فی القراءات العشر‎ )۱٤۸( 


۸۹ 


اشرب القران بالراءان المرايبه اشر 
والأهواء والآراء الفاسدة؛ فلا تجالسهم واتركهمء أما إن أنساك الشيطان 
النهي عن مجالستهم فجالستهم ثم تذكرت. فلا تجلس إلى أولئك الكفرة 
الفساق الذين يهزؤن بالقرآن والدين» فقم إذا ذكرت النهي ولا تقعد مع 
المشركين › واعلم أنه ا على المؤمنين شيءَ من حساب الكفار على 
e ٤ ۰ Fl»‏ )۱0۰( 

استهزائهم وإضلالهم إذا هم تجنبوهم ولم يجالسوهم : 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة ابن عامر يسيك بتشديد السين على التكثير»ء يقال 
تقوم عنهم فجالستهم بعد النهي فلا تقعد بعد الذكرى» أي: إذا ذكرت فلا 
تقعد مع القوم الظالمين» يعني : المشركين» والذكرى: اسم للتذكير. 

وقرا ابن غامر: سيلك بالديك تقول سيت الشىء وانساي 
غيري» ونسّاني أيضاً» وحجة ما جاء في الحديث: (لا يقولن أحدكم نسيت 
ا راا پل هو ن 

وأفادت قراءة الباقين: #يضِيلَك# بالتخفيف من أنسانى غيري› 
وحجتهم قوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه» ولم يقل فنسًاء"*'. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية» حيث 
إن إحداهما تؤكد الأخرى فالتشديد والتخفيف كلاهما ينهى عن مجالسة أهل 
الاستهزاء بايات الله كك والطعن فيهاء بالإعراض E‏ و مجالستهم 
والقيام عنهم حتی يخوضوا في حدذدیٹث عيره» سواءَ أنساك ايها الناسي 
الشيطان إنساء شديداً أم خفيفا فلا تقعد بعد الذكرى أي بعد أن ذكرناك قبح 
مجالسة هؤلاء المستهزئين. فإذا ما أنساك الشيطان حالهم وجلست إليهم» ثم 
تذكرت طبعهم فانصرف عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في غير حديث 
)٠٠١(‏ انظر: تفسير المنير (۷ - .)۸۲٤١۷‏ وتفسير القرطبي .)١١ - ٠١/٤(‏ 


.)٠١/٤( وتفسير القرطبي‎ .)١١۳/١( انظر: حاشية الشهاب‎ )٠١١( 
.۲٠٠ انظر: حجة القراءات ص‎ )٠١۲( 


٩ه‎ 


تيبر الرآن بالجرامان الهرآاية اسر 

الكفر والاستهزك والتكذيب» ومن ثم فينبغي عليك أن تترك مجالستهم حالا 
والحديث لك ولأآمتك يا محمد من بعدك تعظيماً وتقديساً لكلام الله ك 
والمعنى أن مقاطعة الأشرار واجبة. 


لە ج ء و ور 2 روت ع eg r o2 r‏ 
۷ - #قل أندعوأ من دوب أله ما لا ينقعتا و يصْرنا ونرد علج أعقابنا 
ص صر ر ۶ ى ي ورو ا ر td‏ 4 و صر ا هَ.ْ e‏ زر ر 


2 مش /⁄ 


بک آلھدی انیا فل إت هکی او هو لهد وأيتا لشلم رب 
ليت (©)4 [الأنعام: .]۷١‏ | 

أولاً: القراءات: 

TN O Da 

الناقرن ياء ام ساك بعك الوا هن غر .الف على 
تأنيث الفعلء وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفعل جمع تكسير**'. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

هوى : الهوى ميل النفس إلى الشهوةء ويقال ذلك للنفس المائلة 
إلى الشهوة» وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي 
ا Ooo yT‏ 
الاخرة إلى كل هاويةء والهويٰ سقوط من علو إلى سفل 

واستهواه من قولهم : هوی من شاهی (الجبل المرتفع) إدا تردی منه 
وه الاي ا عاطق ال :.:. 

ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية: 

# الآية الكريمة توجيه رباني من الله ك للنبي هه بآن يوجه الاستفهام 
الإنكاري والتوبيخ للكفار» فقل لهم يا محمد أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه» 


.)٠۹٥/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٠١۳( 

.)١١١ /١( انظر: المستنير‎ )٠١٤( 

.٥٤٥ص انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )٠٩١( 
.)۸١۱/٤( انظر: مجمع البيان‎ )٠١۹( 


۹۱ 


نسر الفرآر بالهرادا ارآ اشر 


ولا يضرنا إن نحن تركناه؟ من أصنام لنرجع ونرد إلى الضلال بعد الهدى» 
بعدما أن هدانا الله للإسلام وتذوقنا حلاوة الإيمانء فيكون مثلنا كمثل الذي 
اختطفته الشياطين وأضلته» وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته في هوة 
سحيقة» فأصبح متحيراً لا يدري إلى أين يسير إلى طريق الهدى أم إلى طريق 
الضلال» ثم أخبرهم أن ما نحن عليه هو طريق الهدى وحده وما دونه 
ضلال» وما أمرنا إلا لنخلص له العبادة في جميع أحوالنا وأمورن"*". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (كالَذِي اسْكَهوَنة الشَياطين) أي هوت به» والكاف في 
کالذي إما نعت مصدر ا أي نرد على أعقابنا ردا کالذي او في محل 
نصب على الحال من فاعل نرد أي نرد حال كوننا مشبهين للذي استهوته 
الشياطين اى ذهبت به مردة الجن بعد أن کال ن ا سر 


E I O 


وأفادت قراءة حمزة (اسْتَهُواه) على تذكير الجمع» بمعنى استهواه 
1 ا 
ومعنى استهواه الشيطان: استخفه حتى هوى بهء أي أسرع إلى ما 


: ن ا . )۱٦۰(‏ 
دعاه إليه» وهذا من هوي يَهُوّى› لا م هوی يهوي - بمعنی يسقط _ . 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية» فقراءة 
استهواه الشيطان تبين أن أول الهاوية زلة شيطان رجيم» مثل الرجل الذي 
استتبعه الشيطان يهوي به في الأرض حیران انها ومن ثم آصبح تتلقفه 
اخنان (كالْذِي استهوته الشيَاطينُ) في الأزض حَيْرَانٌ ای کالذي ذهبت به 


)10¥( انظر: التحرير والتنوير /۳*۳). وتفسير ابن كثير .)۱١١/۲(‏ صفوة التفاسير 
)4۸/1( 


A e O 


۹۲ 


اشر العرآن بالراان اهراب ال 


الغيلان ومردة الجن» وقد اعتسف المهمه تابعاً للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم 
وها مبنى على ما يقال إن الجن تستهوي الإنسان والغيلان عليه» فيكون 
ية الول الارن الاه الذي انخهره؛ وها تخذي عن الك لرل اذ 
الح غر لن ال وه إلى ال 


sa 


Ld 


إن أردك وقومكت 


ر 


AA E PEER 
.]۷٤ فى صلل مين €6 [الأنعام:‎ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ يعقوب (آرَر) برفع الراء. 

e 

ثانياً : لمعنی اللغوي ا 


o. از‎ 


وقال لمان الل هو سنت و عست ومعناه ۵ في کلامهم 
المعوج› وفیل معناأه الشيخ الهرم a bk‏ وقال مجاهد رو اق 
و 
فعلي 
)۱١١(‏ انظر: تفسير المراغي .)٠٠١/۷(‏ وتفسير النسفي (۱۸/۲). 
)۱٦۲(‏ النشر في القراءات العشر .)٠۱۹٥/۲(‏ 
(۱۹۳) انظر: البحر المحیط .)٥٥۹ /٤(‏ 
)۱٦(‏ سليمان التميمي: هو سليمان بن علي مُسَرّْف التميمي عالم الديار النجدية في 
عصره» ولد في العينية في اليمامة وكان عليه اعتماد الحنابلة في المناسك» وله 
فتاری 2 لدا رفا وهر جد محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهابية. 
)۱۹٥(‏ انظر: تفسیر البغوي .)۱٥۸/۳(‏ 
۹۴۳ 


ررر الهرآن بالهراءان اراي اشر 


سواد الكوفة» وهو بدل من إبراهيم أو عطف بيان" '. 


قال الجوهري”"" ': «آزر اسم أعجمي وهو مشتق من آزر فلان فلانا 

إذا عاونه فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام». وقال ابن فارس”“ ": إنه 

مشتق من القوة» وقیل : هو اسم والد إبراهيم تارخ والذي في القرآن يدل 
على أن اسمه آزر» وقد تعقب في دعوى الاتفاق. وقال E‏ 

e‏ اسم وقال اال ھک إن ا کت ومعناه ٠‏ في 

مهم المعوج وقال الضحاك” ": معنى آزر الشيخ الهرم بالفارسية. وقال 

O il‏ ھی صمفة دم بلختهم کا قال یا مخطيء. وقال محاهل : هر اسم 


۷( تفسير: القرطبي .)۲٤١/0‏ 

(۷) الجوهري هو: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر أول من حاول الطيران ومات 
في سبيله» لغوي من الأئمة أشهر كتبه الصحاح» أصله من فارب» دخل العراق 
صغيراً وسافر إلى الحجاز» هو من فرسان الكلام» وممن آتاه الله قوة بصيرة» 
وحسن سريرة وسيرة» كان يؤثر السفر على الوطن» والغربة على السكن والمسكن 
ومات ثلاث وتسعين وثلاثمائة ه. . .انظر أنباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف : 
الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القطفي المتوفى سنة أربع وعشرين 
وستمائة ه. (۲۲۹/۱). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ 

(۱۵) ابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي» أبو 
الحسين» كان إماما في علوم شتى خصوصاًء في اللغة فإنه أتقنهاء وأبدع فيها فألف 
كتابه المتميز المجمل في اللغة» توفي ينم في الري سنة تسعين وثلاثمائة. انظر 
رات الذهتے( ۳ ). 

۹) مقاتل هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» بالولاء من أعلام المفسرين أصله من 
بلخ انتقل إلى البصرة» دخل بغداد وكان من المحدثين والقراء وله عدة مؤلفات منها 
كتاب القراءات» وتوفي بالبصرة سنة مائة وخمسين للهجرة. انظر: الفهرست للنديم. 

)۷١(‏ الضحاك هو: ابن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي» أبو سعيد» شجاع» كان نازلاً 

٠‏ بنجد» صحابي ولاه الرسول ييه على من أسلم هناك من قومه» وله شعر قيل 
استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم. انظر الأعلام للزركلي .)۲٠٤١/۳(‏ 

)۷١(‏ الفراء هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي النحوي من أجل وأعظم أصحاب 
لكان كاد راا ف الجر ولل فا لرلاه لها كانت رة فهو الدى طا 
E E‏ 


۹٤ 


تسرب المرآن بالفرامان ارآ اشر 
صنم وعلى هذا إطلاق ت الصنم على أبيه إما للتعبير له لكونه معبوده» أو 


على حذف مضاف) آي و لأبيه عابد ا أو اتعيل ازر على حذف 


الفعا ”""'. 
ثالثاً : المعنى الإجمالي للآية: 


تتحدث الاية الكريمة عن الحوار الذي ذكر من أجل الإتيان بالحجح 
الدامغة الدالة على التوحيد وبطلان عبادة الأصنام» وكلها جاءت على 
التوحيد الخالص الذي يتنافى مع الإشراك بالله» ثم ذكر شرف الرسل من 
أبناء إبراهيم عليه السلام وأمر المصطفى ييه بالاقتداء بهديهم الكريم؛ أي 
واذكر يا محمد لهؤلاء الكفار بعد أن أنكرت عليهم عبادة ما لا يقدر على 
ولا ضر وحققت لهم هدی اله الى وقت قول إبراهيم عليه السلام 
للذين يدعون نهم على ملته وا لأبيه ازر على عبادة الأصنام فإن ذلك 
0 یبکتهم وینادې بفساد طریقتي ". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة آزرُ بالرفع يعني آزرٌ» على تقدیر منادی يا آزرٌ» وقراءة 
النصب وهو اسم أعجمي لا ينصرف فينصب» وفي موضع الخفض وقال 
مجاهد : : أزر اسم صنم فعلي هذا يكون في محل النصب تقديره أتتخذ آزرُ 
إلهاً أي (أضتَامًا آلِهة إِني أرَاك وََوْمَكَ فِي صَلالِ مُبين) أي في خطأ بين 


1 ۷9 
واضح 


(۷۲) انظر فتح القدیر .)١۳۳/۲(‏ 

(۷۳) انظر تفسير القرطبي .)۲٤/٤(‏ 

(۹) اللباب (۲۳۲/۸). المسمى اللباب في علوم الكتاب. تأليف الإمام المفسر أبي حفص 
عمر بن الخطاب علي بن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفى ثمانين وثمانمائة. تحقيق 
وتعليق. عادل المجود وعلي معوض. دار الكتب بيروت. الطبعة 
۹ه - ۱۹۹۸ م. وحيثما يأتي سأكتفي بقولى : 


۹٥ 


ررر المرآن بالهراءان لهأي ار 
2 ومن قراً بالضم جعله منادی مفرداً وتمديره ا (أبَئَخدٌ أضْبَامًا 
آلهة) استمهام توبیح ا 


ج فال ا آزر آي يا آزده على الندا ٠ e‏ 
ا وهو ا فيه معنی الانکار a‏ 


أفادت قراءة: (آرَرَ) عطف بيان لأبيه أو بدل منه واختلف في وزنه 


فقيل و (وَإِذ قال إبراجيم لأبيه ر بالفتح إدا از ا من بيه وقد 
N aS‏ 


3 قال د. وهبة الزحيلي : (لأبيه ا ا ل مجرور من أبيه» کأنه 
اسم له وهر ا من الصرف ال والتعريف e‏ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الخطاب لآزر سواء كان هو 
الأب الحقيقي لاإبراهيم عله السلام ام هو المبدل من هذا الأب (أي يا عاد 
آزرَ) فالخطاب في كليهما فيه إنکار وتوبیخ لأبيه وقومه (إني راك وَقَوْمَكَ 
في ضصلال مبین) وذلك من خلال السجود للأصنام وعبادة غير الله يك أي 
اذکر يا رسول الله لهؤلاء الكفارء وقت قول إبراهيم عليه السلام للذين 
يعون أنهم على ملته» موبخاً لأبيه آرَرَ على عبادة الأصنام» فإن ذلك ينادي 


)۱۷0( الفريد ص٤۷١.‏ المسمى الفريد في إعراب القرآن المجيد. تأليف حسين بن 
بي العز المتوفى ثلاث وأربعين وستمائة» تحقيق د. فهمي حسن النمر ود. فؤاد ِ 
مخيمر. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ - ١۹١۱۹ءم.‏ وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: 
الفريد. 
)۷١(‏ اإنظر تفسير القرطبي .)٠٠/٤(‏ 
(۱۷۷( انظر: روح المعاني (۷ - ۸ / .)۱۹٤‏ وتفسیر البغوي .)۱٥۸/۳(‏ 
(۱۷۸) انظر: التفسیر المنیر (۷ - .)۲٠١/۸‏ 


۹٦ 


تر ارال بالراءان الفراية ار 
م 7~ 4 صر صم رل کے ہے د ى ا ار 
شروت پو إل ان شاه ري سيا وسم ري ڪل سء علا أف 
ررد € [الأنعام: .]۸٠‏ 

أولأً: القراءات : 

.١‏ قرأ أهل المدينة وابن عامر #إأنْحَاجُونى بتخفيف النون. 

. وقراأً الباقون آمن4 بالتشدي ر۷ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

حج4 : احتج على خصمه بحجة شهباء» وبحجح شهب وحاج 
حخصمهة شحجە › وفلان خصمه sh‏ وکانت ها محاحة وملاحجة» 
وسلك المحجة» وعليكم بالمناهج النيرةء والمحاج الواضحة*'. 

#حاجة4 : المجادلة والمغالبة في إا ا والحجة تطلق على 
الدلالة المبينة للمقضك) وتارة على ما يدلي به ال اللخصمين في إنبات 
دعواه أو رد دعوی الخصم› وبهذا تنقسم اه سخ دامغة وت ا الى 


وحجة داحضة يموه بها الباطلء المحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر 


AF 
e E 


ثالغاً : المعنى الإجمالي للاية : 

الآية الكريمة مشهد من مشاهد المناظرة , بين إبراهيم عليه اد 
ن التوحيد» حین حادله قومه فما دت n‏ من ا وناظروه e‏ 
حيث قال 3#: (وحاَجُه قَوْمهُ قال اتحاحو فى الله وقد هَدَان) وأنه لا إله 
إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه فكيف ألتفت إلى 


أقوالكم الفاسدة وشبهکم الباطلة» ومن ال على بطلان قولکم فیما ذهبتم 
إليه أن هذه الآلهة ال تعدو نها 5 تۇر فا واا 5 أخافها أباليها فان 


(۹) النشر في القراءات العشر .)۱۹٥/۲(‏ 
)۱۸١(‏ أساس البلاغة ص .۷٤‏ 
(۱۸۱) انظر: لسان العرب (۲/ .)۲۲١‏ 


۷ 


تشر الفرآز بالفراءان الهرأيبة اشر 


کان لها کید فکیدوني بها ولا تنتظرون بل عاجلوني بذلك قال تعالی: (ِلا 
آن يَشاء رَبُي شيئًا) استثناء ء منقطع › أي لا يضر ولا ينفع إلا الله كك (وسع 
رَبّي كل شَيْءٍ عِلْماً) أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية 
آفلك تتذكرو A,‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (أتحاجوني) بنون واحدة خفيفة» وذلك لأن أصل الفعل 
«أتحاجونني» ون الأول علامة رفع الفعل» والثانية نون الوقاية» وهي 
ناضلا بين القع والياة وحذفت تون الوقانة سانا لاجخه 
المشلين"“'» ولم تحذف الأولى لأنها علامة الرفع فلو حذفت لاشتبه 
المرفوع بالمجزوم i TY‏ 


وأفادت فراأءة حر حون 4 بتشدد النون على الأصل (أتحاجونني) 
بنونین › أدغمت إحداهما فى الاخرئى وشددت وهما ا 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين تبين أن القراءتين كل منهما تأتي بمعنى 
جديد يتناسب وحال القوم؛ فقومه لما أثقلوا عليه بالمحاجة استنكر عليهم 
محاجتهم الشديدة عله aS‏ وهي کزلك تصور الحالة النفسية المثقلة 
بالحجة فقال: (وَحَاَجُة قَوْمَهُ قال ناجو ٽي) ذه قد دو النرة والاصل 


(۱۸۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .٠١١/۲‏ صفوة التفاسير .)٤١١/١(‏ التحرير والتنوير 
(۲۷/٤)‏ 

(۱۸۳) المتماثلين هما: الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسماً ومخرجاً وصفة التاء مع التاءء 
والنون مع النون. بغية عباد الرحمان لتحقيق تجويد القران في رواية حفص بن 
سليمان من طريق الشاطبية تأليف محمد بن شحادة الغول. دار ابن القيم للنشر 
والتوزیم ص ۲۸۰. 

.)۲۹/٤( انظر: تفسیر القرطبي‎ )۱۸٤( 

)۱۸٠(‏ انظر: كتاب معاني القراءات ص .٠١١‏ للشيخ العلامة أبي منصور محمد بن أحمد 
الازهرى المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة ه. حققه وعلق عليه الشيخ امك وين 
المزيدي وقدم ل فتحي حجازي. دار الكتب العلمية. بيروت _ لبنان. الطبعة 
الأولی ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹٠م.‏ 


۹۸ 


ابر القرآن بالهراران المرآ اشر 

(أتحاجونني) (بنونين) أدغمت إحداهما في الأخرى وشددت لشدة تأثيرها 
على النفس من كثرة المجادلة والمحاجة» وأما من خفف فقد استنكر عليهم 
محاجتهم عليه القليلة (بالتخفيف) فنظراً لأن هذا ديدنهم في المحاجة 
والمجادلة العقيمة فهر لم کرت بهم فد عليهم بالخفيفة وفي كلا القراءتين 
دلیل على نهم کانوا يستعملون اسالیبت متنوعة ووسائل متعدده في 
محا جحته. 


ر رہ e‏ چ ر و رم ص ر 


3 ولك حجتتا اتسا اهي عل فومهء رفع درجلت م اء إن 
,ا بك حَيِم علي €3 [الأنعام: ۸۳]. 

أولا: القراءات: 

.١‏ قراً الكوفيون رفع درت من نشا بالتنوين ووافقهم يعقوب 

۲. قرأ الباقون رفع درجت سن شا بغیر تنوین""'. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

درج : الدرجة نحو المنزلة لكن بقال للمتزلة درجة إذا اعتبرت 
بالصعود دول اللامتداد على الت كدرجة السطح والسلم ویعبر بها عن 
المنزلة الرفيعة› والدرجة المرقاةء وهي وأاحدة الدرجات› وهي الطبقات من 
الرا ورات اة مال أرفع من منا e‏ 

ثالثاً : المعنى الإجمالى للاآية : 

الآية الكريمة هي إشارة لما تقدم من الآيات الباهرات التى أيد الله بها 
خليله عليه السلام من الآيات الكونية التى أرشده الله كك لتكون له بها 
الحجة الدامغة على قومهء (نَرْفَعُ دَرَجَاتِ من نَساء) أي رتبا عظيمة عاليةء 
من العلمء والحكمة وما تستدعيه المصلحة ( إن رَبك حجيم ) في كل ما 


(7) النشر في القراءات العشر .)۱۹٥/۲(‏ 
(۷) انظر: لسان العرب .)۲٦۹۹/۲(‏ 


۹۹ 


lel alal ial‏ ار 

فعل من رفع وخفض (عَلیم) بحال من يرفعه . 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

# آفادت قراءة عاصم وحمزة والكسائي : (نزفْع درجات ف نُشّاء) 
بالتنوين جعلوا المرفوع هو الإنسان وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى 
هذا الكلام في غير موضع من القران» فجعل المرفوع هو الإنسان» وبين 
فضل من أحب أن يفضله بأن يرفعه فقال تعالى: يرع آله الذي ءامنا 
کہ وان أوثوا الور ديحت وه بنا تعلو بر4 [المجادلة: ١ا]‏ وقال 
تاي E:‏ ا َه اهدب باموله واش عل الْقَعدن رک وعد أن 
ى4 [النساء: ]۹١‏ فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات رفع درجلت م 
َنام قرأ الكوفيون بالتنوين وقراً الباقون بغير تنوين. وحجة من نون أنه 
أوقع الفعل على (من) ل المرفوع في الحقبقة ليست الدرجات هي 
المرفوعة في الحقيقة» ليست الدرجات هي المرفوعة والمقصود إليها بالرع 
انما المرفوع صاحبھما فهو ابلق ال مسلتا بهم عل بني ينم ن كم 


(۱۸۹) 


ر ر ا ر رو 


ا ورفع ا درجت [البقرة [ToT‏ 


© ر مرس م ر‎ e 


وأفادت فراءة الباقين # در فع درجت من شا بغير تنوين› أن 
الدرجات إدا رفعت فصاحبها مرفوع إليهاء وحجة من لم ينول انه چ 
الرذ غ دول الإإأنسان» والذي تال غا هدا قوله ورم درجلت ٤‏ من 
ا ا في العلم. لان ا إذا رفعت فصاحبها مرفوع إليهاء ودليله 
قوله تعالى: فيع اللرت و الو ف روح ين مرو عل من متا 
[غافر: ]٠١‏ فاضاف الرفع إلى الدرجات» وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعال 
ا Als‏ 


# قال الطاهر د بن عاشور في بيان إعراب ت تعالی : 


(۱۸۸) انظر: تفسیر القرآن العظیم .)۱۳١/۲(‏ والتحریر والتنویر (6/ .)۴۴١‏ 
(۱۸۹) التناسب البياني في القرآن ص۹٦‏ . 
(۱۹۰) انظر : حجة القراءات ص OA‏ 


اشير الفرآن بالفراءاة الفرآني اشر 


«(نَرْفْعٌ ذَرَجَاتِ من نَشاء) [الأنعام: ۸۳] حال من ضمير الرفع من آنينا أو 
مستانقة لان :أن مثل هذا الإتيان تفضيل للمؤتى وتكرمة له» ورفع الدرجات 
تمثيل لتفضل الشأن» شبهت حال المفضل على غيره بحال المرتقي في سلم 
إذا ارتفع من درجة إلى درجة» وفي جميعها رفع فالتفضيل يشبه الرفع› 
والفضائل المتفاوته تشبه الدرجات»''. 

# قال صاحب نظم الدرر: «ولما أشار إلى رفعته يعني ابراهيم عليه 
السلام بأنه بصره بالحجة حتی کان على بصيرة من أمره» وأنه علا على 
المخالفين برفع الدرجات» وأتبع ذلك ما دل علیها وعلی حکمته بعلمه 
بالعواقب» فقال معلماً أنه جعله عزيزاً في الدنيا لأن أشرف الناس الأنبياء 
والرسل› وهم من نسله TT‏ 

ورفع الدرجات يعني المراتب والمنازل ورفعها إما بالعلم» أو 
بالرسالة» أو النبوة» أو بحسن الخلق› أو بالإخلاص في العمل في الدنياء 
أو بالثوات الجزيل والدرجات العالة يوم القيامة وعلى هذا من رفعت 
درجاته رفع هو» ومن رفع هو إرتفعت درجاته. 

وهذا ما يعرف بالتعبير الكنائي ؛ ِد کی عن ر الإنسان ذاته برفع 


A 


خامساً: واا بين القراءتين نجد أن كلتا القراءتين تؤكد الأخرى 
وو معناها ل تفسيرية في ثنایاها بشری لمن رفعت درجاته أو رفع 
هو فُرفعته هي رفْعَة لدرجاته ؛ ورفعة درجاته هي رفعة له في الجنة حسبما 
تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على أن 


.)٣۳١ /٤( التحریر والتنویر‎ )۱۹۱( 

۲ نظم الدرر .)٦٦٤/۲(‏ 

9 اظ ال رجه ال ا غي ار ات ا ا هر ا اد احت سحد محة د 
) الآداب. ١٤ميدان‏ الأوبرا - القاهرة. الكتاب رسالة جامعية نال بها المؤلف ذرجة 
الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها (تخصص البلاغة والنقد الأدبى). الطبعة الأولى 
۸ھ ۔ ۱۹۹۸م الطبعة الثانية ۱١٤١ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 


۱۰۱ 


ll lal alolyally jlall i 

ذلك ستة مستمرة تجارية فما ت بين المصطفين الأخيار. 

۔ ولکیل ولع ویوش لوا ڪا َسنت عل اللي @4 
[الأنعام: .]۸١‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف (الليْسّع) بتشديد اللام وإسكان الياء. 

۲. قرأ الباقون (الْيَسَّع) بإسكان اللام مخففة وفتح الياء““'. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ليسم : هو اسم أعجمي» والآلف واللام زائدتان» وليستا 
ا 
زیادة كما فی اا 

الا : e e‏ للآية : 
ره يل ڪان لهم على من عداعم سن الاق وقد ذکر اف تعالی أرب 
١‏ لاد اخ التاريخ ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


آفادت قرأءة حمزة»› والکسائ وخلف العاشر واليسع ت السبورتين 
(الأنعام» ویونس) بلام مشدده مهتوحة وبعدها» اء نتا که على أن اة 


.)۱۹٥/۲( النشر في القراء!ت العشر‎ )۱۹٤( 
.)۲۱/۲( وتفسير النسفي‎ .)۲٤٤/۲( تفسیر : ا السعود‎ )۱۹٩( 
.)٠٤١/۲( انظر : المقتطف‎ )۱۹١( 


۲ 


تشر الفرآز بالهراءاة المرآية اشر 


(ليسع)على وزن (فيعل) وهو اسم أعجمي علم على نبي الأنبياء عليهم 
السلام» وهو معرفة بدون فقدر تنکیره لأن الأعلام لا يصح دخول 
الألف واللام للتعريف عليها ثم أدغمت اللام في اللام» وقلنا بتقدير تنکيره؛ 
إذ يتعرف الاسم من وجهين» وقيل: إن الألف واللام زائدتان وليستا 
للتعريف. 

وأفادت قراءة الباقين (واليسع) بلام ساكنة» خفيفة» وبعدها ياء 
مهفتو حهة» على أن اا (يسع)» على وزن يصح ثم دخلت عليه الألف 
واللام كما دخلت على يزيد كما في قول ابن ميادة: 


(الرماح ابن أبرد ابن ثوبان) و (الوليد بن زنك 
رأ الولك ن اة ماركا شددا باعاو الان 7 كاه 0۹70. 


الأول أن تكون للتعريف زيكون ذلك على تفذير أن الشاعر قبل أن 
يدخل أل قدر في يزيد التنكير فصار شائعاً شيوع رجل ونحوه من 
النكرات. 


- الثاني: أن تكون أل زيدت فيه للضرورة““'. 


اسا e‏ ا تفسيرية بينهما 


(۱۹۷) انظر: مغني اللبيب ص ۷۷. وشرح شواهده ص٥1.‏ والرواية فيهما بأعباء الخلافة. 


(۱۹۸) انظر: الدر المصون .)١١١/١(‏ المسمى الدر المصون في الكتاب المكنون. تأليف 
الإمام شهاب الدين أبي العباس بن يوسف ابن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين 
الحلبي. تحقيق وتعليق جماعة. وقدم له وقرظه د. أحمد محمد صيرة. دار الكتب 
العلمية. بیروت - لبنان. الطبعة الأولی ٤٤٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹ءم.‏ وحيثما يأتي سأكتفي 
بقولي: الدر المصون. وانظر اللباب .)۲٦٦/۸(‏ والقراءات وأثرها في علوم العربية 
(1/° - ۳7(. ۰ 


۹۳ 


اشر الفرآن بالهراءاه الهرآيبا العشر 


)۱۹4( RE 
: وتخفيمها بمعنى واحد‎ 


e‏ ا آله ی نريه لإ كال ا رل انه ل بر ن شیو قل 

ا ىھ ¥ ص م ي ر ” رر 
و کہ ی لہ ع روو َ ر چ e‏ ي ل 

کی تشر ا کے اا ا کک ا کے ا کک و کر 


ا ©4 [الأنعام: .]١١‏ 

أولاً: القراءات : 

۱. قرأ ابن کثير وأبو عمرو: بالغیب. 

۲. قرأ الباقون #تخملوتم# بالخطاب" 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«جعَر4 : لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع 
وسائر أُخواتها ويتصرف على خمسة أوجه: 

الأول: يجرى مجرى صار وطفق ولا يتعدى. 

الثاني : يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد. 

الثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه ويتعدى إلى مفعولين. 

الرابع : في تصيير الشيء على حالة دون حالة. 

الخامس: الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلا''". 

سبب نزول الآية : 

e‏ «(مالك بن الضيف) من اليهود جاء يخاصم 
النبي بي فقال له النبي ية : أنشدك الذي آل اا ها م ا ا 


(۱۹۹) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج. .)۲٠۹/۲(‏ وبلاغة الكلمة والجملة والجمل 
ص۳۷ . 
)۲۰١(‏ النشر فی القراءات العشر .)۱۹٥/۲(‏ ۔ 
(۲۰۱) انظر: معجم مفردات القرآن ص .٠۲‏ 
۰٤‏ 


نابر الفرآن بالهراماة الراب اشر 


اور أن اله س الخر ال ٠‏ ركان كو جرا سه اب 
وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذين معه 
ویحك ولا على موسی؟ فقال: NN EI,‏ 
فأنزل الله : وما قدروا ا قد رو إذ قالوا ا أنه . . .# الاية e‏ . قال 
ابن عباس: أي قراطيس مقطعة تبدون منها ما تحبون وتخفون كثيراً من نعت ‏ 
محمد يلل واية الرجم في التوراة. 


ثالثاً : المعنى الإجمالي للآية: 


الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة هؤلاء المنكرين الذين ما عرفوا الله 
حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه؛ حينما ينكرون الوحي وبعثة الرسل» 
وهذه مبالغة في إنكار نزول القرآن على النبي بي أي قل يا محمد لهؤلاء 
الجداندي من ازال ارا عل مرت را اء به ووي ا 
ظلام الشنهات› ثم تجعلون جملتها قراطيس أي : قطعاً تکتبونها من الكتاب 
الأصلي الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون 
هذا من عند الله أي في كتابه المنزل وما هو من عند الله ولهذا قال 
(تخملونة قراط دوا و تون كرا فمن ال الان الذي علمكم الله 
ا ونباً ما ياتي (وَعُلَمُئُم ما لَمْ تَعْلَمُو اشم ولا آباؤک) 
ثم (قلٍ الله ثم ذَرْهُمْ في حَؤضهم يَلْعَبُونٌ) وفي ال ك غك غا 
إجرامهم» أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله 
اليقين فسوف يعلمون أن لهم العاقبة أم لعباد الله المتقين*'". 


)٠۲(‏ الحبر: العالم وجمعه أحبار لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس ومن آثار 
أفعالهم الحسنة المقتدى بها. انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ص٤١٠‏ | 

)٠۳(‏ انظر: صحيح مسلم. كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة بالزنى. حديث رقم 
AOI‏ 

(\TYV/ F) تخريج الحديث: انظر: صحيح مسلم‎ .)۱11/١( انظر: تفسير البغوي‎ )٠٤( 
.-.- ۰ حدیٹث رقم‎ 


(۲۰۵) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۳۹/۲). 


1٥ 


ررر الارآن بالفرامان الهرأيي ار 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة OT‏ بتاء الخطاب أن يكون كله لليهود ويكون معنى 
وعلمتم ما لم تعلموا أي وعلمتم ما لم تكونوا تعلمونه آنتم ولا آباؤکم على 
وجه المن عليهم بإنزال التوراة وجعلت التوراة صحفا فلذلك قال قراطيس 
تبدونها أي تبدون القراطيس وهذا لهم يعني لليهود" '". 


او ن د وهام ول وا اا ال ااا o‏ 
م عقون یس [٦‏ الات بطريقة الالتفات من طريق الغيبة 

e ) 

ا 
أفادك: رة (تجعلرن با المضارعة لاقت وبكون الطاب عن 
المشركين؛ ومعنى كونهم يجعلون كتاب موسى قراطيس يبدون بعضها 
ويخفون بعضها انهم سالوا اليهود عن نبوءة محمد ييو فقراوا لهم ما في 
التوراة ن لتك الس اى دين اهود و كيرا كر الرشول عة الدى 
يأتي من بعد فأسند الإخفاء والإبداء إلى المشركين مجازا؛ لأنهم كانوا 
مظهراً من مظاهر ذلك الإخفاء والابداء» ولعل ذلك صدر من البهود وهم 
يهود أهل الزمان الذين عرفوا بذلك بعد أن دخل الإسلام المدينة وأسلم 
+ قال الطاهر ا عاشور : (من قرا (تجعلونه - وتبدون - وتخفون) بتأء 
الخطاب إما أن يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر ليس لهم عمل في 


.)٤١٤/١( انظر: صفوة التفاسير‎ )۲٠١( 


)۲٠۷(‏ انظر: الكشف .))٤١/١(‏ 2 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها. تأليف أبي مكي بن آبي طالب القيسي. تحقيق د. pn‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. اا الخامسة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: | 
الكشف؛ وتفسير القرطبي ٤(‏ /٤١)؛‏ 


۱١ 


یکول الخطاب بطريقة الالتفات من طریق الغيبة الذي هو مقتضی المقام ف 
طريتق الخطاب تعريضاً باليهود وإسماعاً لهم وإن لم يكونوا حاضرين وأما من 
قرا (نَجْعَلوئة = نَبْدُونهًا =وَنَخُمُون) ذلك على الالتفات من الخيبة إلى 
الخطاب؛ حيث إن صدر الآية (وَمَا قَدَرُوأ الله حَقٌ قَذْره. . . الخ) حيث السياق 
يقتضى الغيبة لكنه التفت إلى الخطاب اهتماماً بشأن المخاطبين»*“'. 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تكامل 
واستمرارية في نفس المنهح لم يقدروا الله حق قدره فهم يجعلونه على 
صيغة الغيبة وأنتم كذلك تجعلونه على صيغة الخطاب» ويظهر هنا كذلك 
تافلا فى ان الخكمة الجلة فمن جملا الرجالات السمارية؛ وتكلقوا 
تبليغها فعليهم أن يبلغوها كاملة تامة من غير تحريف أو إخفاء بعض أو 
إظهار بعض وهذا ما فعله اليهود حينما جعلوه قراطيس ووريقات ليتمكنوا 
ا رار اله واا عا اة ورل تغال: افون ا 
ی ا ی ا کے کم ر و د ال 
ووم القبدمة ردو إل أَسَرٍ اعاب( [البقرة: ]۸٠‏ وفي جميع القراءات خطاب 
لجميع e‏ الشرائع السماوية للالتزام بتبليغها كاملة من غير تبديل ولا 
تعطيل كما وإن هناك تهديدأً ووعيداً لمن يسلك هذا النهج بالتلاعب 
بکتاب الله » وبتعاليم الشرائع السماوية في إبداء بعض أخبارها وأحكامهاء 
وإخفاء بعضها الآخر وهذا ناتج عن الهوى واتباع الشهوات وتحقيق المصالح 
والرغبات. 


رەم ب 


۳ ۔ رھدا کت ارلته ا مىلىا ى د وار ا الى 
ر و o‏ ہر ر ت م r‏ . 
ومن ا والذين ومون يالاخرة يمون ب رھ صلايم فظو ® 
[الأنعام : ۲ 1۹ 

أولأً: القراءات : 


.١‏ قرا أبو بكر #وَلينْذِرَ بالغيب. 


(۲۰۸) التحریر والتنویر .)۳٠٥/٤(‏ 


۰% 


اا الهرا بالقراماu‏ اراي ار 
۲. قرأ الباقون زر بالخطاب '. 
اتا المعنى اللغوى للقراءات : 
#نذر # : كلمة تدل على تخويف أو تخوف منه» الإنذار: الإبلاغ 
ولا یکاد یکول إلا من التخويف وتنادروا: خوف بعضصهم بعضا. ومنه النذر» 
وهو آنه يخاف إذا أخلف. قال ثعلب: تَذرْتُ بهم 
فاستعددت لهم وحذرت متهم ۰ والنكر؟ المنذر» والجمع ا 
تو 0 ء ء ء ۶% )(۲١١(‏ 
ثالث : المعنى الإجمالى للآية: 
الآية الكريمة ما زال السياق يتحدث عن العادلين بربهم أصنامهم 
وأوثانهم فقد أنكر تعالى عليهم إنكارهم للوحي وتكذيبهم بالقرآن #إذ كال 
ما برل أله على بر من َرَو لهذا حدد الله مهمة القرآن؛ وهذا كتاب أنزلناه 
يهتق إلى الجن إلى شواء السيلة كما ازا من قله الور اة على موسي ؛ 
وقد جعلناه كثير البركة والخير» لا ینتهی خیره ولا يقل نفعه» مصدقا لما 
تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل» ومهيمنا عليهاء أنزلناه ليؤمنوا به 
ا ا ا 2 و ی ا ر و ا 9 ا 
نند آم ْفى ومن حَوَسًا)» أي أهلها ومن حولها من المدن والقرى القريبة 
والبعيدة ولتنذرهم عاقرة الكفر والضلال فإنها الخسران التام والهلاك المهين؛ 
خد هن الأنياء قيلي ٠ ٠2‏ وذكر متهن ا(ركان ال .يبحت إلى قرهه 
خاصة » وبعئت ال اللاشن عامة). 


(۲۰۹) النشر في القراءات العشر .)٠۹٥/۲(‏ 

.)٤٠٤/١( معجم المقاييس في اللغة‎ )۲٠١( 

.)٠٠١٥/١( انظر: صفوة التفاسير‎ )۲۱١( 

(۲0) ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال ييه (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء» وجعلت لي الأرض مسجدأ وطهوراء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت للناس كافة). أخرجه الإمام أحمد في مسنده. مسند ابن عباس 
حدیث رقم .۲۲۰٥٢‏ ص٩۱۹.‏ انظر تفسیر ابن کثیر .)٤٤۹/۲(‏ 


۰۸ 


ررر الفرآن بالهراماة الفرآنية اشر 


م يخبر بأن الذين يؤمنون بالآخرة ا الاه الا رة وترون دا 
القرآن وهم على صلاتهم يحافظون» وذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي 
جا ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت فراءة (ولتنذر) بالتاء _ الط مسن فوفه ت على الخطاب 


ت 


لرسول الله كله لأنه هو المنذر في الحقيقة» ويعضده #وأنذر بد الِب 
سرس لے 


افون [الأنياء: ]٤٠‏ ولا أت مير من ها (&) [الرعد: ۷]. 

وأفادت قراءة ( ولينذر) بالياء بالنقط من على أن ا هو الكتاب» 
والذي جوز ذلك كون الإنذار فيه كقولهم: نهارك صائم» وليلك قائم وقد 
أمر الله نبيه ل أن يخوفه م به في قوله تعالی : (وأنذر به الَذِينَ يَخَافونَ) 
E NT TE‏ اڪ بالوی 4 [الأنبياء: ]٤٥‏ وإذا كان كذلك فلا 
شبهة في جواز إسناد الإنذار إليه“''. 


# قال الطبرسي: «من قرا بالتاء يؤيد قراءة ا به 
الذِينَ يَخُافُونَ) [الأنبياء: ]٤١‏ (إِنّمَا أنت مُنذر من خشاها) [الرعد: ۷]؛ ومن ا 
بالياء جعل المنذر هو الکتات ويؤيده قوله: (ولينذرُواً به) و(قل إِنمَا انڊرکہ 
بالوخي) فلا يمتنع إسناد الإنذار إليه على وجه التوسع 

وقوله (ولتنذٍر) عطف على محذوف دل عليه نعت الكتاب» كأنه قیل : 
أرلاه للات وتان جا دمه م الت والنةا:. 


# قال الزمخشري «(ولتنذر) معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب»› 


(۲۳) انظر: التفسیر المنیر (۷ ۔ ۲۹۲/۸). 

(۲۱۶) انظر: أيسر التفاسير .)۹٠/۲(‏ وصفوة التفاسير .)٠٠٥/١(‏ وتفسير ابن كثير .)٠٤١/۲(‏ 

.)٠٠٤/٤( مجمع البيان‎ )۲٠۵( 

۲) الكشاف (۲/ .)٠٠۸‏ المسمى الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل. تأليف. أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» شرحه 
وضبطه وراجعه. يوسف الحمادي مكتبة مصر وحيثما يأتي سأكتفي بقولي : الكشاف. 
انظر الفرید (۱۹۰/۲ ۔ ۱۹۱). 


۹ 


لبر ألفران بالقراءاة الجراايا اشر 
كأنه قيل أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار» قرىء بالياء 
N‏ 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن كلا منهما تفسر الأخرى بل 
وتكمل المعنى والمهمة التي جاء بها» ومن أجلها الرسل» فالنبي هو المنذر 
بصيغة الخطاب (ولتنذٍر)» والقرآن هو الدستور ومنهج الإنذار بصيخة الغيبة 
(وليْدذِر) وفى بيان مثل هذا المعنى قال تعالى: (يا أيْهًا النْبى إا أرْسَلْنَاك 
شاهدًا وَمَبشرًا وََذِيرًا) [الأحزاب: ]٤٥١‏ فالنبى من خلال هذا الكتاب الذي جاء 
والانذار سطع 8 ينذر فالتبي هر لا E‏ هر المنذر به قول 
تعالى: إن هذا القُرآنَ يهدِي تي هي اوم ون المومتين الدين لون 
الصالخات د له أ کبیرًا) [الإسراء: ۹]. 

ال جن ی گا تاکر ا مزز وا ا وکر ب 

8 تر ص 2 2 شنا ا 1 عنم | کا َد قط‎ ۴ E 
.]٩٤ وَل عنم ما كنم عون 9© [الأنعام:‎ 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان والكسائي وحفص «نَقَطَحَّ بتكم بنصب النون. 

۲. قرأ الباقون مطح بتكم برفعها“'". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

لقِطَمٌ# : القطع فصل الشيء مدركا بُالبصر كالأجسام أو مدركا 
بالبصيرة كالأشياء المعقولة ومن ذلك قطع الأعضاء*"'". 

لب : البين في كلام العرب جاء على وجهين: البين بمعنى 


(۲۱۷) الکشاف .)٠١۹/۲(‏ 
(۲۱۸) النشر في القراءات العشر .)١۱۹/۰(‏ 
(۲۱۹) معجم مفردات الفاظ القرآن ص۳٤٤‏ . 


11۰ 


رر الفرآز بالهرامان الهرآنية اشر 


(۲۰( 


الاجتماع› ويعني الافتراق 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للآية: 


تنا الا الكريمة عما هو كائن يوم القيامة لهؤلاء العادلين به الآلهة 
والانداد» ر عباده آنه قائل الهم عند ورودهم عليه : (ولقَدٌ جئتمونا فُرادی 
كما حَلَفْنَاكيْ) حفاة عراة» كما ولدتکم آمهاتکم» لا شيء عليکم ولا شيء 
معكم كما كنتم تتباهون في الدنيا قالت السيدة عائشة ئشة حينما تلت هذه الأية 
اعانا إن لجال والتساء ترون جا فال E‏ الكل ارىئ مه 
دود شان انخبة» لا ينظ الرجال إلى الساء ولا ينظ النساء إلى الرجال 
ا E?‏ بل ترکتم وخلفتم أ القوم ما مكناكم في 
eGo cC‏ سگ هاا 
تقريع وتوبيخ من الله بك قال م (يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه للناس) "" وقال الحسن البصري: (يؤتى بابن آدم يوم 
القيامة كأنه بذج" فيقول الله ك أين ما جمعت؟ فيقول يا رب جمعته 
وترکته أوفر ما کان» فيقول لوا اين آدم أ ما قدت لفحت فاا 
قدم شیا وتلا)“" هذه الآية (وَلَمَّذ جفْتَمُوئًا فُرادی كما حُلَفتاکم وَل مر 
وَتَرَكنُم ما ځولاکم وَراء ظهُورکٰ) زھاا و وا ت لے عا کارا ا 
في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم 
ومعادهم» إن كان ثم معاد فاذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب»ِ 


(۲۲۰) انظر: لسان المرب a EN‏ 

E E E CTO‏ حدیث رقم .۳٠٠۲‏ وفي مسند الإمام اجمك دت 
رقم .۲٥۳۲۵‏ 

9 سعد ااام أخمت ديق طرف بن د ا عدبت ر 10۷ اخرجه ابن 
کثير في تفسیره )٠٤١/۲(‏ قائلاً ثبت في الصحيح (يقول ابن آدم مالي مالي). 

(۲۲۳) بذج: أي الحمل الضعيف من ولد الضأن. ) 

(۲۲۹) انظر: سنن الترمذي - صفة القيامة - حديث رقم .٠٦٠٤‏ 


۱۱1۱ 


وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون*"". 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (تقطع بَيْنكم) بأن وقع التقطع بينكم» كما تقول: جمع 
بين الشيئين تريد: أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا 
التأويل» ومن رفع فقد أسند إلى الظرف""". 


کما تقول: قوتل خلفکم وأمامكم وفي قراءة عبد الله: لقد تقطع ما 
بينكم. وحجة من رفع أنه جعل (البين) اسما غير ظرف» فأسند الفعل إليه» 
فر فغ به ويقوي جعل (بين) اسما دخول حرف الجر عليه في قوله: #وسْ 
بسنا وك = ب [فصلت: ٥‏ وقوله تال #قال هدا قراف بن ون دنك #ه 
[الكهف: ۷۸] ولا يحسن أن یکول RE‏ وترفعه بالفعل» لآنه يصير 
المعنى» لقد تقطع افتراقکم» وإذا انقطع افتراقهم لم يفترقواء فيحول المعنى 
وينقلب المرادء وإنما تم على أنهم تفرقواء وأصل (بين) أن تبين عن 
الإفتراق» وقد استعملت في هذا الموضع وغيره» إذا ارتفعت بمعنى الوصل 
إليه» وإنما استعملت بضد ما بنيت عليه» بمعنى الوصل» وتقول بينى وبينه 
شركة» بيني وبينه رحم وصدافقة» فلما استعملت في هذه المواضع بمعنی 
الوصل جاز استعمالها فى الآية كذلك"''. 


وأفادت قراءة نمطم E‏ بالنصب هو تقطع وصلكم بينكم؛ وحجة 
من نصب أنه جعله ظرفاء والتقدير قد تقطع وصلكم بینکم» ودل على 
حذف القول قوله تعالى: (وما ری مَعَكمْ شفَعَاء کم الذِينَ رَعَمْتَمْ اتهم فیک 
شُركاء) فدل هذا التقاطع والتھاجر بینهم وبين شرکائهم» اذ تبرؤوا منهم ولم 
يكونوا معهم» وتقاطعهم لهم هو ترك وصلهم لهم» فحسن إضمار الوصل 


.)٠٤١/۲( وتفسير ابن كثير‎ .)۱۸٤ /٥( انظر: تفسير الطبري‎ )۲۲١( 
.)٤٤١/١( انظر: الكشف‎ )۲۲۲ 
.)١١١/۲( تفسير الكشاف‎ )۲۲۷( 


اشر الغرآن بالفرامان الفرآيية اشر 


بعد (التقطع) وهو فا اول تقطع الوص بینکم» والبين هنا الوصل 

وهو من الأضداد» وفي فرأءة ابن مسعود (لقد َقَطع ما ا بینکن) وهذه تعصد 
A‏ 

قراءة النصب 


والقراءة بالنصب كالقراءة بالرفع على أن (بين) اسم لما كثر استعماله 
على أنه ظرف منصوب جرى إعرابه على الفتح» وهو موضع الرفع وهو 
مذهب الأخفش”"'". فقال كك (بَيْنك) بالرفع فأسند القطع المبالغ فيه إلى 
البين» وإذا انقطع البين تقطع ما كان فيهم من الأسباب التي كانت تسبب 
الإتصال» ولم يبق لأحد منهم من الإتصال بالآخر. ولما كان (بَيْنكم) 
بالنصب على الظرفية» ورجع المعنى إلى تقطع الوصل» بين سبب ذلك»› 
وهو زوال المستند الذي كانوا يستندون e‏ 


عامساً: وبالجمع بين القراءثين نجد أن كلقا الفراءتين تزيد المعتى 
تأكيداً في تقطيح جميع الأواصر بينهم ؛ وهو دلالة على ل الجر 
أي لقد تقطع وصلكم» ووقع التقطع بينكم (وَما ری مع سء الَذِينَ 
رَعَمْتَمْ هم فيكم شرکاء) آي ذهب زعمکم نها ر تشفع لكم» ومعنی الأية 
في کا القراءتين أبلغ وأوقع في الحيرة والدهشة› وزيادة في تقطيع 
الأواصر» وحقيقة الأمر فلا اتصال ولا تواصل بينهم فالعلاقات مقطعة 
والأواصر ممزقة فيما بينهم يوم القيامة؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 


(۲۲۸) انظر: الفرید (۱۹۵/۲). 

(۲۲۹) الأخفش: هو الكبير شيخ العربية أبو الخطاب البصرى» يقال اسمه عبد الحميد ابن 
عبد الحميد تخرج به سيبویه وحمل عنه النحوء ولولا سوت لها اهر اا ا 
عیسی بن عمر النحوي› وأبو عبيدة معمر بن الل وغيرهما. انظر سير أعلام 
النبلاء. 
مائةھ. خرج ا TT‏ 0 الرزاق المهدي. ن الک الله ب مروت ال 


الأولى ١٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۹ءم.‏ وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: نظم الدرر. 
11۳ 


انبر الفرآن بالمراءان الهرآيبة اشر 


e7 2‏ سرس د2 ر یک رو ا ی سے رر سے سے سے ا ا 
۵ _ قلق الإصاع وجعل اليل سكا والشمس والقمر حسبانا ذلك دير 
لعز أَلْعَلير € [الأنعام: .]۹٩‏ 


ر 


أولا: القراءات : 


قرا الكوفيون وَجَعَلَ# بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام 
من #اليل#. 


وقراً الباقون #وجًاعل بالألف وكسر العين ورفع اللام» وخفض 
اکل 4" . 


اتا المعنى اللغوي للقراءات : 
#جعر# : أنشاً وأبدع""". 
ثالغاً: المعنى الإجمالى للاية: 


تحدث الآية الكريمة عن معجزة من معجزات الله ك فى الخلق 
فکرف ننصرف عله کل وهو شاف اد لضياء من وسط الظلام» ىسق عمود 


الصبح وسط ظلمة الليل وسواده. 


قال ابن كثير: «كما قال تعالى: فى أول السورة وجعل الظلمات 
والنور أي فهو 8# يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير 
الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل ویدد ظلام رواقه ويجيءَ النهار بضائه 


4 ۵ ت 8 < ی ر ر ا رد e‏ سے ھر سر سے سے رھ لے وا 
وإشراقه كقوله تعالى: يقثى اليل النار بطلبم يتا والس والقمر والتجم 


له للق ولاس تارك أله رت الاين [الأعراف: ]5٤‏ فجن 


۰ 


تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال قدرته» 


ر ص 1 م ۹ + 
iE‏ 1 بأميوة > 


(۲۳۱) النشر فی القراءات العشر .)۱۹٦۹/۲(‏ 

۲0 سبق التعرض لها ض ١٤‏ انطر:: كلمات القران ص۷۲ . المسمى كلمات القران 
تفسير وبيان للشيخ. حسنين محمد مخلوف. دار القلم - بيروت. وحيثما يأتي سأكتفي 
شولن+ كلتات القران: و لزيد من المغلرعات انرص ١١‏ 


1٤ 


وعظيم سلطانه فذكر آنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله و الليل سکنا 
اق اجا ن فيه الاأشباء e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ات N‏ وت ال ها ف 
ag E ECE EON ao‏ 
E a E ol‏ 
السّمَاء مَاء) فحمل أول الكلام على آخره» يقوى ذلك إجماعهم على نصب 
الشمس ج على إضمار فعل» ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه» قاله 
مکي - يلھ - (وَجَعَل للل NS‏ 
العزيز العَلِيم) بالخفض عطفاً على اللفظ. 


e 2 E‏ و اليل سکًا) وأهل المدنلة ل 

أن الله 5 کان a‏ يفول ان لامرن وجاعل الليل 
(YT E)‏ 
وبصري ر : 


فإن قيل: كيف قال وأمتعني بسمعي وبصري؟ واجعله الوارث مني 
(۳٥)‏ 
العباد .. 


(۲۳۲۳) تفسیر ابن کثیر .)۱٤۱/۲(‏ 

)۲۳٠(‏ انظر: موطأاً مالك. باب ما جاء فى الدعاء. .)۲٤١/١(‏ حديث رقم .1٠١‏ والحديث 
من البلاغات واختلف العلماء في الحكم عليه. 

)۲٠١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)٤۳/5(‏ وتفسير البيضاوي ص٥١۸٠.‏ المسمى أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل. الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازي البيضاوي دار الفكر. 
الطبعة ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۸م.‏ وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: تفسير البيضاوي. 


110٥ 


اشير الفرآر بالهراءاد الفرآيية اشر 


# قال صاحب اللباب في EG TS E CE‏ 
ا (وَجَعَلّ) فعلاً ماضياًء والباقون بصيغة اسم الفاعل والرسم 
یحتملهما (الليّل) منصوب عند الكوفيين بمقتضىی قرأءتهم › ومجرور عند 
0 ا ا ا ی ا قو ای 
أا الى خر اا ات وکر سا اا فل ا ف إن ال حي 
التصيير» وإما حالا بمعنى الخلق» وتكون الحال مقدرة» وأما قراءة غيرهم 
(فجاعل) يحتمل أن يكون بمعنى المضي» ويؤيده قراءة الكوفيين» والماضي 
عند البصريين لا يعمل إلا مع (ال) خلافاً في منع إعمال المعرف بها" . 


# إن المتأمل في استعمال القرآن الكريم لبنية الكلمة القرآنية يجدها 
فی ابه الدقة والجمال» فهو يستعمل الفعل للتجدد والحدوث› کما 
ویستعمل الاسم ليدل على الثبوت E OT‏ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين تضفيان معاني جديدة 
في استقرار وثہبات سنن الله في الكون (فالی و وَجَعَل اليل سکتًا 
والنمس والقمر خسانا ذلك تقذ العّزيز العَلِيم) اجا الفعل الماضي 
جُعَل مع الحيوية والتجدد والحركة الدائمة» فهو جعل في الماضي والحاضر 
وسيجعل في المستقبل وما زال يجعل إلى أن يرث الأرض ومن عليها في 
خی ان قراءة جاعل تناسب السياق (فالق» مخرج» جاعل) والاسم يدل 
على الثبات والاستقرار فهو جاعل في الماضي والحاضر وسيجعل في 
المستقبل على سبيل اللزوم والثبات والاستقرار وبهذا وذاك نجد أن جَعَلّ 
بمعنى جاعل كما أن فلق بمعنى فالق» والله أعلى وأعلم. 

٣‏ #رهر الّۍ اتاک س َس وجدو و ا فَصَلَنَا لذبت 
قور بهو @ 4 [الأنعام: 1۸ 


۲ ) انظر : اللباب (۸/ .)١۸‏ 
۷ ) انظر بلاغة الكلمة ص٣۲.‏ 


ر ارا راما ارا الل 
أولا: القراءات : 
.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو #فُمَسَقَرٌ# بكسر القاف. 
1. قرأ الباقون 5تار بفتسي ٩"‏ 
تفقو غل الدال من e‏ لأن المعنى أن الله استودعه 
ر 
انا المعنى اللغوي للقراءات: 
#قر4: فر في مكانه يقر قراراً إذا ثبت ثبوتاً جامداً» وأصله من القّر 
وهر ال ويمتضي الشكون» والحر ويقتضي الحركة» وجملة الاه أن کل 
حال ينقل عنها الإنسان فليس بالمستقر التام والإقرار إثبات الشيء» ويضاد 
sl‏ الإنكار؛ e‏ في الأصلاب» دقیل في الأرحام» ks‏ 
ا الذي تجعل فيه ل ا 
ثالغا : المعنى الإجمالي للاآية: 
(وَهُوَ لَذِىّ انشا من فس وَاجدَةٍ) يعني آدم عليه السلام قال تعالى: 
هر ِى لمکم من فسن دة ول ما رَوجها 4# [الأعراف : 11۸۹[ وقوله 
سر وسر 2 2 ن عباس وأبي 
۴ ااا 2 0 مسعود وطائفة ENE‏ في الدنيا و حٹث 
يموت وقال سعيد بن جبير فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث 
يموت وقال الحسن البصري المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله» وعن 
ابن مسعود ومستودع في الدار الآخرة والقول الأول أظهر والله أعلم والذي 


۲۳۸) النشر في القراءات العشر .)۱۹٩/۲(‏ 
۲۴۹) انظر: معجم مفردات القرآن ص .٤٠١‏ 
)۲٠١(‏ انظر: لسان العرب .۳۸٠٦/۸‏ مادة ودع. 


1۷ 


yl ilall olalally lal i 

تميل إليه الاخ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #فُمسَْمَرٌ# بكسر القاف» والتقدير فيمن كسر القاف فمنها 

: 0 

وأفادت قراءة (فْمَسْتَمَرّ )والفتح بمعنى لها مستقرء قال عبد الله بن 
التفسير يدل على الفتح؛ وقال الحسن (فمستقر) في القبر وأكثر آهل التفسير 
يقولون المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب رواه 
اللأصلاب. ) 

وروي عن ابن عباس أيضا أن المستقر مَنْ خلق والمستودع مَنْ لم 
(T4) „1.‏ 
يخلق ‏ . 

# قال مكي بن أبي طالب: (فَمَسْتَمَرّ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر 
القاف جعلاه اسا غر ف عاي می فمستقر في الأرحام» بمعنی فر 
في الأرحام» لأن (قرَ واستقر) بمعنى لا يتعديان» ورفعه بالابتداء والخبر 
محذوف. أي فمنكم مستقر»ء أي فمنكم قار في الأرحام» أي بعضكم قار 
وفي قراءة من كسر القاف: هو الإنسان بعينه فتعطف اسما على اسم» ومن 
قرا بمتح القاف» جعلوه اسم مکان» ورفعه اا بالابتداء» والخبر محذوف 
كالآول» والتقدير: فلكم مستقرء أي مقرء أي مكان تقرون فيه» وتسكنون 
فیه» ویکون (مستودع) أیضا اسم مکان وعلی معنی؛ فلکم استقرار مکان 
استیداع (فمستقر) في قرأءة من فتح القاف» ن هو اتان انما هو اسم 


.)٤٤/٤( وتفسير القرطبي‎ .)٠٤١/۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲٤۱( 
.)٠٥/۲( تفسير النسفي‎ )۲( 


ررر المرآن بالقراران الراب ار 


على معنى استقرار ومکكان استيداع فتعطف مكاناً على مكان وهو الاختيار 
لأن أكثر القراء عله"“". 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن المعانى تزداد تأكيداً واستقرارا 
في النفس فهو إما بكسر القاف فهو (مستقر) في» وهو اسم فاعل» يعني 
الإنسان بعينه مسَقَرّ فيه» ومن قرا بفتح القاف (مستقر)» فقد جعلوه اسم 
مكان وهو اسم مفعول يعني الأرحام هي له مستَمَّر» والظاهر أن ابن ادم هو 
مستودع في ظهر أبيه» وليس بمستقر فيه؛ لأنه ينتقل لا محالة منه ثم ينتقل 
إلى الرحم» ثم ينتقل منه إلى الدنياء ثم ينتقل منها إلى القبر»ء ثم ينتقل منه 
إلى الحشر» > ثم ينتقل منه إلى الجنة أو النارء وهو في كل رتبة بين هڏين 
الظرفين مستقر بالإضافة إلى التي قبلها ومستودع بالإضافة إلى التي بعدهاء 
فعلى هذا فالقراءتان a‏ وتزيد المعنى وضوحا فهو إما 
مستَقّر في أو مسَمّر فيه. 


م آ2 


۷ _۔ # وهو ازى a‏ ہی بات کل شیو قأخرجتا 


2 ر م و >2 کر ل وس ال r~‏ ر لز ر 

منه حرا رح منه حًا مرا ڪا وس الل من لِه قنوان دانية وجنلت ِن 
چوک سرغ ادش س و ر سے و 7e7‏ سے ور سر سے کل رر ع 

ا ب 5 والرمَان مرها وعار عر متشيه ا إل ا 5 وسووz‏ ا 


س ی 
ف دل لايلت قوم ومون t@‏ [الأنعام: .]۹۹٩‏ 
أولاً: القراءات: 


أ قراً حمرة والكسائي وخلف ل ا إ1 انمه بصم إلثاء 


E 4 قرأ الباقون #ثمروء إا تمر‎ . .,١ 
: انا المعنى اللغوي للقراءات‎ 
ل#ثمر#: الثمر اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر» الواحدة ثمرة‎ 


.)4٤4۲/1( الكشف عن وجوه القراءات‎ (YY) 


.)۱۹٩/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۲٤٤( 
۱۱۹ 


نار ارآ بالهراءاه الراب اشر 
والجمع نمار i‏ 


والمر قيل هو المارء وقيل هو جمعه ویکنی به من المال المستفاد 
وثمر الله ماله» ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرة العلم العمل الصالح› 
وثمرة العمل الصالح الجنة» وثمرة السوط عقدة أطرافها تشبيهاً بالثمر في 
الهيثة والتدلي عنه: الثمر عن الشجرء ة من اللبن ما تحبب من الزبد 
ا ار في الهيئة وفي التحصيل عن E‏ 

ثالاً : المعنى الإجمالي للآية : 

تتحدث الآية الكريمة عن إخلاص العبودية لله كك الذي أنزل من 
الا فا فأخرج به نبات من جمیع الأصناف ففكروا في قدرة خالقها من 
العدم إلى الوجود» بعد أن كانت حطبأًء صارت عنباً ورطبأًء وغير ذلك من 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح 

قال الطبري: «أي أخرجنا به ما ينبت به کل شيء وينمو عليه ويصلح. 
ا منه الحب المتراكب بعضه فوق بعض كسنابل القمح والشعير» 
وأخرج منه طلع النخيل» وعناقيد العنب» أي أخرج من هذا الماء البساتين 
والحداثق وأعناب وزيتون ورمان. فقال (انظرٌوا إلى ثمره إذا ق وَيَنْعه) أي 
انظروا نظرة استبصار واعتبار إلى ثمر ما ذكر إذا أخرج ثمره» وكيف يخرج 
ضئیلاً لا یکاد ينتفع به وإلى ينعه ونضجه» وکیف أنه يصير ضخماأ ذا نفع 
عظيم» ولذة كاملة» ثم وازنوا بين صفاته في كل من الحالتين يستبين لكم 
لطف الله وتدبیره وحکمته فی تقدیره» وغير ذلك مما يدل على توحيده فهو 
دی ك 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة إلى (ثمَره) بفتح الثاء والميم» وهو اسم جنس كشجرة 


.٠١ص انظر: مفردات ألفاظ القرآن‎ )۲٤٠( 

.)٠٤١/١( الحجة للقراء‎ (۲4٦) 

.)١٤١ /۲( وتفسیر ابن کثیر‎ .)۱۹٩ - ۱۹٤/٥( انظر: تفسیر الطبري‎ )۲٤۷( 
1۰ 


تفر الفرآز بالهراءان الهرآبية اشر 


وشجر والثمر حتى الشجر وما يطلع وإن سمي ثمرأً فمجاز وقرأه بعض قراء 
أهل مكة. فمن فتح الثاء والميم من ذلك وجه معنى انظروا إلى ثمر هذه 
الآأشجار الى سحا من الكل والاغات: والرقو ن والرمان :اذا اتم وان :الجر 
جمع ثمرة كما القصب جمع قصبة والخشب جمع خشبة. 


وأفادت قراءة الكوفيين إلى (ثمُره) فمن ضم الثاء والميم وجه ذلك 
إلى أنه جمع ثمار كما الحمر جمع حمار والجرب جمع جراب وعن مجاهد 
أنه كان يقرأ إلى ثمره يقول هو أصناف المال وقال الأمر هو المال والثمر 
ثمر النخل . الثمرة بضم الثاء والميم لأن الله - جل ثناؤه - وصف أصنافاً من 
المال كما قال يحيى بن وثاب““": وكذلك حب الزرع المتراكب وقنوان 
النخل الدانية والجنات من الأعناب والزيتون والرمان فكان ذلك أنواعا من 
ا ا ت ا 
إلى ثمُره" ‏ . 


# قال أبو حيان: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه النظر نظر رؤية 
ولذلك عداه بإلي لكي يترتب عليه الفكر والاعتبار والاستبصار» ونبه على 
ال وق و ع ل ف و و ا ن ال ا 
حال» ونبه على حالة الابتداء والانتهاء وهو وقت نضجه أي كيف يخرجه 
ضئیلاً ضعیفاً لا یکاد ينتفع به وکیف یعود نضیجاً مشتملاً على منافع. فمن 
قرأ (ثمره) بضم الثاء والميم فهي أصناف الأموال يعني الأموال التي تتحصل 


منه. 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن الله كك يلفت أنظار عباده إلى 


)۲٤۸(‏ يحيى بن وثاب: هو يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء» الكوفي إمام أهل الكوفة في 
القرآن تابعي ثقة قليل الحديث» من أكابر القراء توفي سنة مائة وثلائة للهجرة. انظر: 
الأعلام ابوس تراجم لأت ارال والها ف التة والس الف جح 
االدو لر كاي وار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الخامسة e‏ 
(ج۸/ص٦۱۷).‏ وحثما باي سأكتفي بقولي : الأعلام. 


.)٠٠١/٤( انظر: تفسير البحر المحيط‎ )۲٤۹( 


۲۱ 


ررر الفرآن بالهراءان الهرآيبة اشر 


تلك النعم التي يمتها على عباده حيث إن من قرأ (تَمّره) بفتح الثاء والميم 
فن لك وجه م انطررا إلى لمر هذه الاأتار الى .ا ع الا 
لاع وال وز و اهاحر وة ف مار دة ا 
أنعم الله على عباده» لتكون آية نظر واعتبار؛ وأما في قراءة (ثُمُره) بضم 
الثاء والميم لأن الله جل ثناؤه وصف أصنافا من المال (يعني ذهب وفضة 
واثات وعيره .( ومں المجاز (الثمر) آنواع الشفالن الخت؟ يعنى المال 
الدي تتحصل مئه e‏ وهذا یدل على کال القدرة وعلی کمال a‏ 
وها تجن قران :بب بر تاد هدا الوجوة كانما نظ إلة اول لةه 
فيوقفنا أمام معالمه» ويفتح أعيننا على مشاهده الباهرة» الدالة على وجود 
القادر الحكيم؛ فإن وجود الأصناف المتفرقة والأجناس المختلفة من جنس 
لا إلا من قادر وهنا في القراءات زيادة إمعان في 
رر ١ے‏ 1 رر و وا ا سر سر رص ر ‌ 
ا د و له بين وبنلټ غير عار 

ras 2‏ ا ا و [لأنعام ۰[ 


أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان #ورخرقوا# بتشديد الراء. 
۲. قرأ الباقون وروا بالتخفيف*". 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


#خرق# : الخرق أصله قطع الشيء» والشق على سبيل الفساد من 

عير تدر ولا تفکر ؛ وهو ضد | لخلى وا لخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق › 
ا ا )۲0۱( 
والخرق بغير تقدير 


وجاء في التاج: خرق الثوب (يخرقه» ويخرقه) بكسر الراء وضمها 


(۲۵۱) انظر: معجم مفردات القرآن ۲/ .٠٤١‏ 
۲۲ 


اا ارآ ارامات ارآ اشر 


(YoY) . ( 3 )‏ 
مزقه) شوهه وخربه 


ثالثاً: المعنى الإجمالي للآية: 


الآية الكريمة تصور ضرباً من ضروب الشرك التي قال بها العرب» 
وقالت بها كثير من الأمم» وهو اتخاذ شركاء لله مما خلق وبرأ» وعلى هذا 
فهو 8# المستقل بالخلق وحده فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك 
له» ومثل هذه المعتقدات ضلال في وصفه تعالی بأن له ولداً كما يزعم من 
قاله من اليهود في (عزير) ومن قال من النصارى في (عيسى) ومن قال من 
مشركى العرب فى الملائكة أنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كيرا فجعلرا اله الجن شركاء في عبادتهم إياهم وهو المفرد بخاقه بغير 
شريك ولا ناصر ولا ظهير؛ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما 
یقولون ولکن جهلاً باله وبعظمته فإنه لا ينبغي لمن کان إلهاً أن يکون له 
بنون وبنات وصاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك ولهذا قال 3# (عما 
يصفون) أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء"*". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة نافع (وَحُرَفُوا) بالتشديد على التكثير؛ لأن المشركين ادعوا 
أن الملائكة بنات الله والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله» واليهود ادعوا أن 
عزيراً ابن الله فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى“. 

ET TT I E OT 
و ل و ی ا ر واو ورا ل ای‎ 
الافك واخترقه وخرقه أو أصله من خرق الثوب إذا شقه أي اشتقوا له بنين‎ 


(YoY)‏ انظر : العروس (TYY/)‏ مادة خرف. 


- ۷( وتفسير ابن كثير )/\ وتفسير المراغي‎ .)۱۹۸/٥( انظر: تفسير الطبري‎ )٠۳( 
(۳/4 


.)٠٥١/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )٠٠١( 
۲۳ 


نض 4ن lel alal‏ ار 


وبنات» قوله (بعير عِلّم) متعلق بمحذوف هو حال أي كائنين بغير علم بل 

قالوا ذلك عن جهل خالص ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والبهت الفظيع 

من جعل الجن شركاء لله وإثبات بنين وبنات له نزه الله نفسه فقال 34 (عما 
e ۰‏ 


# قال الشوكاني: في بيان معنى قوله تعالى: «(وَحُرَقوأً لَه بين 
وبتات) قراً نافع EET PEE PL E E‏ ادعوا أن الملائكة 
بنات الله والنصارى ادعو أن المسيح ابن الله واليهود ادعوا أن عزيرا ابن الله 
فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى وقراً الباقون بالتخفيف 
وقرئ حرفوا من التحريف أي زوروا»”*"'. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية فقراءة التخفيف 
تفيد التخريب والإتلاف بأقل درجاته؛ وقراءة التشديد تفيد التخريب بأعلى 
درجاته» فقد أفادت القراءتان بأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله 
والنصارى ادعو أن المسيح ابن اللهء واليهود ادعوا أن عزيرا ابن الله 
فخرقوا الحقائق وشوهوها فشددوا في التخريب؛ فكئر ذلك من كفرهم؛ 
وقراءة التخفيف تفسر أقل إدعاء لهؤلاء جميعاء وتكرار فعلهم هذا في 
اتخاذهم» كل الأساليب في قلب الحقائق وتزويرها وذلك من خلال 
التخريب بأدنی درجاته وأعلاها؛ كما تضمنت القراءات استهجان وإبطال 
جعلهم الجن شركاء لله تعالى مع أنه خلقهم» فكيف يكون المخلوق شريكا 
للخالق؟ وهنا تشويه للحقائق وخرق لها وتخريب بالافتراء والتزوير. 

۹ ۔ کلت صرف ایت ولیقولوا درست تة لموم يعلموت 
4€ [الأنعام .]٠٠١‏ 

أولاً: القراءات : 

اک فا این کر وان عجرو ودار نیت الف تخد الذال وإسكان الس 
وفتح التاء. 


.)٥٤۸/۲( انظر: القراءانت وأثرها‎ )٠٠۵( 
.)١٤١۷/۲( فتح القدير‎ )۴۲۹٣( 


۲٤ 


ut‏ الهرآر بالهراءان المرآ اشر 


۲. قرأ ابن عامر ويعقوب #دَرَسَّث€ بغير آلف وفتح السين واسکان 
التاء. ) 

۳. قرأ الباقون درست بغير ألف واسكان السين وفتح التاء”". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

درس : دَرَّس الكتاب يَذرْسّه دَزْساً؛ ووراسّة ودارسه» ومن ذلك 
آنه عانده حتی انقاد لحفظه» وقد قرۍ بهما: وليقولوا درست» وليقولوا 
(دازمتت)) وقيل درست قرت کتب أهل الكتاب وذاوشست : 2b‏ 


وفرئ : (دَرَسّت) و(ذُرسّف) أي هذه اأخبار ئلد عفمت وامحت› ودرسشت أشد 
ONL‏ 


والدراسة: تعني القراءة بتمهل للحفظ أو الفهم؛ وسمي بيت تعلم 


اليهود بالمدراس ؛ وسمی الست الذي که التلامذة ويتعلمون فره المدرسة. 


اوقل ا ب 
ثالثاً: المعنى الإجمالى للاآية: 


الآية الكريمة دعوة للنبي ييل أن اتبع ما أوحي إليك من ربك؛ ولا 
ل ك راك ا ی ا ا ی وض ل کا ر راا هر 
إفك وزور؛ وزعموا أنه تعلمه من يسار وجبر كانا عبدين ممن سبي الروم» 
کان أحدهما يصنع السيوف بمكة وكان يختلف إليه كثيرا؛ فعليك ألا تلتفت 
إليهم وتشتغل نفسك بعبادة ربك» قال تعالى: (وكذلك ف الآيّات) 
نبينها على كل وجه من التصريف البديع لإثبات أصول العقيدة وتهذيب 
النفوس والأخلاق فنحولها من حال إلى حالء مع مراعاة الفوارق والتفاوت 
في العقول والأفهام (وَلِيفُولُوأ دَرَّسْتَ وَلِيْبَيئَة لِقَؤْم يَعْلَمُونَ) وقيل اللام لام 


.)۱۹٩/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٠۵۷( 
مادة درس.‎ )۷۹/١( انظر: لسان العرب‎ (0۸) 


(۲/4) انظر : تفسير التحرير والتنویر‎ )۲٥۹( 
o 


اشر الفرآر بالفراءان الهرآلية اشر 


العاقبة أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست أي قرأت على غيرك وقيل قرأت 
كب اهل الكتات» كقرله تغالي: اله بال دقرت ارد لر عدوا 
را [القصص ۸] ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك ولكن أراد أن عاقبة 
أآمرهم أن كان عدوا لهم» كما أن الآية وضحت أن الناس في شأن 
کتاب اله فريقان» فريق فسدت فطرتهم» لم يبق لديهم استعداد لهداية» ولا 
للعلم بما فيه من تصريف الآيات ومن ثم كان نصيبهم منه الجحود 
والإنكار» وفريق اهتدى واتبع طريق الهدى '". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


آفادت قفرا این ير واب مرو ار بالالفت يفت السين 
وسكون التاء أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست وانمحت 
من قولهم درس الأثر يدرس دروساء وقيل بمعنى قارأت وتعلمت من أهل 
الكتاب وذاكرتهم في علمهم. أي يعني يا محمد دارست أهل الكتاب 
ودارسوك أي ذاكرتهم وذاكروك» فهذا اليس من عند اه . 


وأفادت قراءة أهل المدينة والكوفة وليقولوا (دَرَسْتَ) يعنى قرأت أنت 


0 


(n 


يات أ 
ا ف( ر ارون ادنار 

# قال الشوكاني: وفي (درست) قراءات قرا أبو عمرو وابن كثير 
(۲۹۰) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٠٤٥/۲(‏ وتفسیر المراغي (۷ ۔ .)۲٠١/۹‏ 


(۲۹۱) انظر: تفسير البغوي .)١۷٥/۳(‏ 
(۲۲) انظر: تفسير الطبري .)٠٠٤/٥(‏ 


نب اهران بالهراءان ارايم ار 

(دارست) بألف بين الدال والراء كفاعلت وهى قراءة علي وابن عباس وغيره 
وأهل مكة وقراً ابن عامر (دَرَسَّت) بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف 
كخرجت وقرأ الباقون (دَرَّسْتَ) كضربت فعلى القراءة الأولى المعنى دارست 
آهل الكتاب ودارسرك آى ذاكرتهم وذاكروك ویدل على هذا ما وت في 
الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله (وأعانه عليه قوم آخرون) أي أعان 
اليهود النبي يي على القرآن ومثله قولهم (قالوا أَسَاطِيرٌ الأرليوَ اكتَتَبَهَا فَهيّ 
تَمْلَّى عليه بره وَأصيلا) [الفرقان: ]٠‏ وقولهم إنما يعلمه بشر والمعنى على 
القراءة الثانية قَدِمَْ هذه الآيات وعفت وانقطعت وهو كقولهم ا 
الأولينَ) والمعنى على القراءة الثالثة مثل المعنى على القراءة الأولى قال 
الاخ هى م دار E‏ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية يفسر بعضها 
بعضاً بل ويؤكد موقف جماعة فسدت فطرتهم وتعفنت نفوسهم› حيث إنهم 
ارگوا ضرفا شت ن الاد :والكف بالرسول بيو فاتهموه بالافتراء بعد 
افلااسهم من مواجهة الإعجاز الذي تحداهم وا وبداً يظهر فشلهم فقالوا 
إن الإعجاز والوحي الذي أتيت به ليس من عند الله وإنما ذاكرته وقرأته على 
علماء اليهود والنصارى وهو أمر دارس وقديم قد إنتهى وعفا عليه الزمن»› 
أي هو متكرر ومكرر ولسنا بحاجة لهأ" . 


لاط و ات َ بکل ل والأساليب a‏ 


ص 2 


۹ وا Fk‏ کے يعون س دون آله سو ر اله عدوا بغر ا 
(۲۹۳) تفسیر فتح القدیر .)٠٤۹/۲(‏ 
)£( انظر : ححة القراءات ص .۲٣۱١‏ انظر معاني القراءات ص٤١۱‏ . 
)۲٠٠(‏ انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام .)٠١١/۲(‏ 
1۷ 


اشر القرآن بالهراءان الهرآيب اشر 
كلك رس لڪل 4 ا 2 ٤‏ ر ا َنُه بَا کاو ا 
{O‏ [الأنعام 11۸ 


القراءات : 
. قرا يعقوب a‏ بضم العين والدال وديك الوا 
۲. قرأ الباقون #عذوا بير عل ب بفتح العين وإسكان الدال وتخفيف 
الواو EY‏ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ل#عدوا» : بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو هو مصدر 
ا الدون والظل "'". 

والعدو التجاوز ومنافاة الالتئام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة 
الا و الي قال لهالاو وا کے ا غل ا ا ف 
المعاملة فيقال له العذدوان والعدذو؟؛ والعدو E‏ أحدهما: بقصد 2 
المعادي والثاني : لا بقصده بل تعرض لال اد ا کا ادى مها 
E‏ ا 

سبب نزول الآية : 

ع آي عاي ا ل اا :ا مج ل ن اك 
آلهتنا أو أنهجون ربك فنهى الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوأ بغير علم) 
وقال قتادة: المسلمون یسبول أوثان الكفار فيردون e ٠‏ فنهاهم 
الله : # ولا س سبوا a ek‏ عون من دون آله E‏ َه عذوا ر ر ع4 


۲۹۲) النشر في القراءات العشر .)۱۹٩/۲(‏ 

(۲۹۷) انظر: تفسير التحرير والتنوير .)٤۳۲/٤(‏ 

(۲۹۸) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص۳۳۸. 

(۲۹۹) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنشور (۳/ ۳۸). وأخرجه ابن أبي 
حاتم )۱۳۹۷/۲٤(‏ حدیثٹ رقم .۷۷٦۲‏ 

)۲۷١(‏ انظر: أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ. ص .١١۹‏ تصنيف 9 الإمام 
أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تأليف: الشيخ الإمام المحقق أبي 
القاسم. هبة الله ابن سلام آبي النصر. عالم الكتب - بيروت. 


۲۸ 


مير المرآن بالهرامان الفرآبية العشر 
ال" المعنى الإجمالي للآية: 


الآية الكريمة هي عبارة عن توجيه رباني للنبي يل بالنهي عن سب 
E E E E‏ 
وذکروا الله بما لا یلیق ولا ینبغی من القول. والمعنى لا تسبوا الذين يدعون 
من دون ال يعي الأونان فوا الله عدر أي اعدا وطلما فتجاورن 
الحد في السباب والشتائم ليخيظوا المؤمنين وقوله بغير علم أي بجهالة بما 
لی ادل الله» وبما يجب أن يذکر e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (عدوًا) بفتح الین و اا بمعنى عدو وهو واحد 
يؤدي عن جمع كما قال م عو ج إلا رب كيين 43 [الشعراء: ۷۷] 
وقال تعالی : :3 4 لذو درم قله ار ن ورن 4 [المنافقون: ]٤‏ وهو 
E‏ او على الحورل س اح انات ا بترت 


عدوا يقال عدا فلان عدوا وغدواً وعداء ا 


0# ي الجر شرا لله عدوا بر بر ر4 [الأنعام: ]٠٠۸‏ أي 

د وقراً يعقوب (عدواً) ر بضم العين والدال وتشديد الواو والعرب 

تقول في الظلم عدا فلان عدوا HN‏ وعدا أي ظلم. وعدوًا بفتح 
العين وتخفيف الدال؛ وهو مصدر وفي انتصابه ثلاثة أوجه: 


والثاني : مصدر من غير الفعل لأن السب عدوان في | 


EEN Eg OD E (VD 
E 


(۲۷۲) انظر: تفسیر ا لأحكام القرآان .)٥٦/٤(‏ ` 
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اشرر الفرآن بالفراءان الهرآاية العشر 


والثالث: هو مصدر في مو ضع الحال» وهي حال مؤكدة» ويقراً عدوا 
بضم العين والدال ونشدید الواو؛ وهو واحد في معنى الج 1 أي اعدا 
o‏ 
ka‏ وهو مصدر على فعول كالجلوس والقعود 


(عَذوا) بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو في قراءة الجمهورء 
لأن العدو هنا صفة. للست فصح أن يحل محله في المفعولية المطلقة بيانا 
لنوعه» وقرأً يعقوب (عَدوا) بضم العين والدال وتشديد الواو وهو مصدر 
كالعَذو» و(عَدوَاً) هو العدوان والظل“"". 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن الكريمة لون من ألوان 
التربية الإسلامية» فالتربية اللإإسلامية العظيمة؛ تقيم النفوس البشرية وقد 
ات ا ی ی و و ي E‏ 
المولى کب حيث و ود بدت اال من انهه وما تی وره 
ا د بینَا کم َيب إن کش قلود [ال عمران: "۲۱٩۸‏ . 


ومن خلال الجمع نلاحظ أن من قرأ (عَذوا) فهو من باب الاعتداء 
الخفيف من الواحد أو الاثنين من هؤلاء الكفار والمشركين بسب الله تعالى ؛ 
وهن قرا (عذوا) بالشدنة بث إن النشديد هو زيادة فى المت ادت إلى 
O TE RT‏ 
القراءتين اعتداء على الله بالقلة والكثرة من اؤلئك الحاقدين. 


و ر ر 


اله جه ايوم 2 ج ءاي لومي ل إنما 
2 رط ر 
اليك عند آله وما 6 4 إ5 جات لا ومون )€ [الأنعام: .]٠١۹‏ 


أولا: القراءات 1 


(۲۷۳) انظر: تفسیر زاد المسیر .)٠٠١۸/۳(‏ 
(۲۷۶) انظر: تفسیر التحریر والتنویر .)٤۳۲/۲(‏ انظر: تفسیر ابن أبي زمَّنین (۲۳۹/۱). 
(۲۷) انظر: إملاء ما من به الرحمن (۱ - ۲/ .)۲٠٤‏ والمستنیر .)١١۹/۱(‏ 


۳° 


نار لرن بالهراءاo‏ الريب ار 

.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (إنّها) بكسر الألف. 

.١‏ قرأ حفص عن عاصم والباقون (أنها) بفتح الألف. 

.١‏ قرأ ابن عامر وحمزة (لاً تَؤْيِنُولً) بالخطاب. 

O a 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

آن »إن : ينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق بينهما (أنء إنَ) إِنَ 
E E i "ORE ES‏ 


WY) 
مرفوع ومنصوب ومجرور‎ 


#أمن#: أصل الأمن طمأنينة التفس ونقيض الخوف» والأمن والأمانة 
والأمان في الأصل مصادر ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها 
الإإنسان في الأمن» وتارة اسا لہا يۆمن عليه الانشان» وقیل كلمة التوحيد؛ 
وقیل العدالة^"". 
سبب نزول الآية : | 
+ قال الواحدي : إن قریشا قالت يا محمد تخبرنا بان مرسی صرب 
۵ بعصاه الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عينا وأن عیسی کان 0 
0 مود کانت لهم ئأقة › فأتنا ببعض هله الآيات حتی نصدقك فقال: | ي 
شيء تحبون؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهبأًء فوالله إن فعلته لنتبعنك أجمعونء 
فقام رسول الله ا يدعو فجاءه جبریل عليه السلام فقال إن شت شئت أصبح 
الصفا ذهبا ولئن أرسل الله آية ولم يصدقوا عندها لیعذبنهم فاترکهم حتى 


( 1 


یتوب تائبهم فقال رسول الله يه بل يتوب تائبهم فنزلت هذه الآية) 


(۷۲) النشر في القراءات العشر .)۱۹٩/۲(‏ 

(۲۷۷) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآنا ص٠۲.‏ 

(۲۷۸) انظر: لسان العرب (۲۲/۱۳) مادة أمن. . 

(۲۷۹) الحديث ورد في مسند الحميدي (۲۳۲/۱) حديث رقم .۷٠١‏ وضعفه الألباني. 
انظر : ا النزول ص .١٠١١‏ وتفسير القرطبي c(6۷/€(‏ ) 


۱۳۱ 


سير القرآن بالراماة الراب اشر 
ثالثاً : المعنى الإجمالي للاية: 


الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة كفار مكة بحلفهم بأشد الأيمان 
وأغلظهاء جاءتهم معجرة أو أية أو اف خارف وهن به ولکن بشت 
الآية حقيقتهم وديدنهم» وما جبلوا عليه. 


# قال الطبري: «حلف باله هؤلاء العادلون بالله جهد حلفهم وذلك 
أوكد ما كانوا عليه من الأيمان وأصعبها وأشدها لئن جاءتهم اية قالوا نقسم 

بالله لئن جاءتنا اية تصدق ما تقول يا محمد مثل الذي جاء م EL‏ 
الأمم (لنؤمنن بها)» يقول قالوا لنْصَدِقن بمجيئها بك وأنك رسول مرسل 
وآن ما جا به حى من نة اله ك 
إتيانكم بها دون أحد من خلقه وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون»"'*'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (إنها). . . مكسورة على الاستئناف والإخبار عن حالهم» 
فحذف المفعول والمعنى: لو جاءت الآية التي اقترحوهاء لم يؤمنوا فعلى 
هذا يكون الخطاب للمؤمنين؛ ثم ادا :فاوخ ل إذا جاءث ل 
يُوْمِنونً) ولو قال: (وما يشعركم) أنها إذا جاءت لا يؤمنون؛ ان لك عدا 
لهم. أفادت قراءة (أنها) بفتح الألف فعلى هذاء المخاطب بقوله: (وما 
یشعرکم) ية وأصحابه ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما وما يدريكم 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وفي قراءة» أبيْ لعلها إذا جاءت لا يؤمنون 
EUGENE N a oil,‏ 
لعلك. والثاني : أن المختى ونا یدریکم نها إذا جاءت يؤمنون وتکون لا 
صلة كقوله تعالى : قل م O) es‏ ا [الأعراف : E‏ 


أفادت قرة (نومنوت) بالياء فلن الذين E REE,‏ 
(۲۸۰) تفسیر الطبري .)۲٠۹/۰(‏ ) ۰ 
9 نرتقي ادال 1660(7 (١‏ الدراالمضرن ( 00:۳ 

۳۲ 


ر لارا اراو ارآ اقل 
(تؤيئود) فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب على الخطاب للمشركين. 


# قال البخوي: «قرأً ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم إنها 
بكسر الألف على الابتداء وقالوا: تم الكلام عند قوله (وما يدريكم) فمن 
جعل الخطاب للمشركين قال: معناه: (وما يشعركم) أيها المشركون؟ أنها 
لو جاءت آمنتہ؟ ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال: معناه: (وما یشعرکم) 
أيها المؤمنون؟ أنها لو جاءت آمنوا؟ لأن المسلمين كانوا يسألونه عل أن 
يدعو الله حتی یریهم ما اقترحوا حتی يؤمنوا فخاطبهم بقوله: (وما یشعرکم) 
ثم ابتداً فقال - جل ذكره - إنها جاءت لا يؤمنون وهذا في قوم مخصوصين 
(حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون) وقرأ الآخرون نها بفتح الألف وجعلوا 
الخطاب للمؤمنين واختلفوا في قوله لا يؤمنون فقال الكسائى"*" (لا) 
صلة» ومعنى الفا يشعركم أيها المؤمنون إذا جاءت أن المشرك 
يۇمنون» A,‏ 

خامساً: بالجمع ؛ بين القراءتين نجد أن كل قرا تؤكد الأخرى فقراءة 
(إنها) بكسر الهمزة» الكلام فيها للمخاطب» فتكون جملة (إِتّها إذا جاءت) 
خطاباً موجهاً إلى المشركين والكفار والمعنى ما يدريكم أيها الكفار 
المقترحون مجيء الأية الدالة على نبوة محمد بي نها إذا جاءتكم تؤمنون» 
فالله ک4 طبع على قلوبکم ؛ وهي مكسورة على الاستئناف والاإخبار عن 
حالهم وهذا يتناسب مع السياق. أما قراءة (أنها) بفتح الألف بمعنى لعل؛ 
وعلى ذلك فالمخاطب رسول الله ية وأصحابه؛ وفي قراءة (أبي) لعلها إذا 


(YAY)‏ الکسائى هو: الإمام ابو الحسن علي بن حمزة (بن عبد الله بن بَهْمَّن بن فيروز 
الأسدي ا الكوفي المقرئ النحوي المشهرر بالکسائي أحد الأعلام) المتوفى 
سنة۸۹١ه.‏ أنظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. تأليف: الإمام شمسِ 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ۸٤۷ه-‏ 
۸ءم. (| .)۲۹٦/‏ تحقیق الدکتور طیار آلی قولاج. استنانبول ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 
الطبعة الأولى. وحيشما يأتي سأكتفي بقولي : : معرفة القراء الكبار. وتفسير ر البغوي 
(VAI)‏ وتفسیر النسفي (۲۸/۲). 

„(AOA ۲) انظر : القراءات وأثرها‎ (YAY) 


۳۴۳ 


pill giflt alal all ui 
جاءت لا يؤمنون أي ما يدريكم أا‎ 
طلبها الكفار أنهم لا يؤمنون؛ وهنا جاء الالتفات من الخطاب إلى الغيبة‎ 
للتأكيد على عدم الإيمان» فالآية بالقراءتين مقطوع بها في عدم إيمانهم؛‎ 
لأن الله ختم على قلوبهم.‎ 

٣٢‏ ۔ ولو آنا ا اک 

فک ب 6 ا اموا إل أن ا ا e,‏ ت ڪرش ا @4 ا 
۱۱[ 


أولاأ: القراءات : 

.١‏ قرأ المدنيان وابن عامر لبلا بكسر القاف وفتح الباء. 

.١‏ قرأ الباقون «ب بضم القاف والباء“*. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 

#قبل): قبل يستعمل في التقدم المتصل والمنفصل ويضاده بعد 
وقيل يستعملان في التقدم المتصل ويضادهما دبر ودبر هذا في الأصل وإن 
کان قد يتجوز في کل واحد منهماء > فقبل يستعمل على أوجه؛ او في 
المكان بحسب اللإضافة 0 ا من ای مكة إلى E‏ 


في الت ا الهجاء قل تعلم ال 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


ا ق ع ا غ ق ي و 
الآيات تباعاًء ولو أننا آتيناهم ما اقترحوا فنرٌلنا إليهم الملائكة» وأحيينا لهم 
الموتی يشهدون عياناً بصدقك» وزدنا على ذلك فجمعنا لھم جمیع الخلائق 


.)۱۹۹/۲( النشر فی القراءات العشر‎ )۲۸٥( 
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ell aloe alal oul out 


من السباع والدواب والطيور مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم› يشهدون لك 
بالرسالة› أو کفااء بصدقك ؛ ما استقام لهم اللإيمان لسوء e‏ وفساد 
فطرهم› علماً بأن وا ا 


3% ل القرطبي : ولو انت ل إليهم الملائكة فرأوهم عیانا و 
الموتى بإحيائنا إياهم وحشرنا عليهم كل شي سألوه من الآيات قبلاً أي 
مقابلة ومعاينة لما آمنواء أي (ما كائُوأ لِيُؤْيُوأً إلا أن يَسّاء اللَ) ولكن إن 
شاء ذلك لهم» وقيل لاسء لأهل السعادة لذين سبق لهم في علم اله 
الإيمان» وفيها تسلية للنبي ل (ولكن رُم لن اي يجهلون الحق 


ولا يجوز لهم أن يقترحوا الآيات بعل ان راوا آية E‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (قَبّلا) بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة. وقراً 
آخرون بضمهما» قيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضاًء كما رواه ابن عباس 
وقال مجاهد (فَبُلا) أي أفواجا قبيلاً قبيلاً أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة 
فخ ونهم بصدف ا 

وأفادت قراءة (فبًلا) بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله جمع قبيل 
سو مل اول ا 
ما و ع ان رة ال یا 


+ قال بو اغود «(فّلد) بضمتين وقرئ بسكون الباء أي كفلاء 
بصحة الأمر وصدق النبي على آنه جمع قبيل بمعنى الكفيل كرغيف ورُغف 
وقضيب وفْضب وهو الأنسب بقوله تعالى: (أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) 
أي لو لم نقتصر على ما اقترحوه بل زدنا على ذلك بأن أحضرنا لديهم كل 
شيء يتأتى منه الكفالة والشهادة بما ذكر لا فرادى بل بطريق المعية أو للكل 


(۲۸0) تفسير القرطبي .)١١/٤(‏ 
(۲۸۷) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱٤۸/۲(‏ 
(۲۸۸) انظر: القراءات وأثرها .)٠١٤/١(‏ 


0 


pidll tilpall oalolally dell yii 

الإفرادى او اة وغعانا عل أنه مقر تخر( واتضانة غا 

الوجهين : على أنه مصدر في موقع الحال آي بمعنى الجهة» كما في 
قولك: لي قبل فلان حق» وأن انتصابه على ایز ۸ 


جماعات : وهو الأوفق لعموم کل شيء وشموله للأنواع والأصناف آي 
حشرنا كل شيء نوعا نوعا وصنفاً صنفاً وفوجأ فوجأ وانتصابه على الحاليةء 
وجمعيته باعتبار الكل المجموع باللازم. 
# قال ابن الجوزي : في بیان معنی (قبلا) بكسر القاف وفتح الباء قال 
ابن د : «معناها معاينةء وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي قبلا بضم القاف والباء وفي معناها ثلائثة أقوال: أحدها آنه جمع 
قبيل وهو الصنف» فالمعنى وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلاً قاله مجاهد: 
والثاني : أنه جمع قبيل أيضاً إلا أنه الكفيل فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء 
فكفل بصحة ما تقول اختاره الفراءء وهو أن يقال إذا لم يومنوا بانزال الملائكة 
وتكليم الموتى فلا يؤمنوا بالكفالة التي هي قول أولى فالجواب أنه لو كفلت 
الأشياء المحشورة فنطق ما لم ينطق كان ذلك آية بينة. والثالث: أنه بمعنى 
المقابل فيكون المعنى وحشرنا عليهم كل شيء فقابلهم ويقال لقيت فلانا (قَبُلا 
وبلا فبلا ويلا وَبَلِبّاً ومقابلة وكله واحد وهو للمواجهة»"'“". 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية تبين استحالة 
إيمان المشركين حيث إن النتيجة واحدة سواء تم عرض الآيات بكل 
الاسالتت والطرف ووا لوجه» اى مخض فوا عل فوج › أو نعدذدت 
صنوف الآيات فلا داعي لهذه الآيات لأنها لم تغير من موقفهم شيئاً كما هو 


(۲۸۹) انظر: تفسیر أبی السعود بتصرف .)۲٦۹/۲(‏ 


(۲۹۰) ابن قتيبة هو: n‏ أبو محمد الشهير بابن قتيبة٬‏ 
كان رأسأً في العربية والأخبارء وأيام الناس ثقة» دينأء فاضلاًء له مصنفات كثيرة 


منها إعراب القرآن» ومعانی القرآن وغيرهما. . توفی سنه سٹث وسبعین ومائتین ے. 
انظر طبقات المفسرين للداوودي (9۱/۱). 


(۲۹۱) انظر: تفسير زاد المسير بتصرف .)٠١۷/۳(‏ 
ا 


w‏ ا ul al‏ ال 


الله . 


٣۳‏ ۔ انی ا آبتنی گا وهو آلۍ أل إليڪم الكدب ممصلا 
رالد ٣‏ ء ته لکت سامون انه ا ريك ا و E‏ ص r E‏ 
®{ [الأنعاء: [٤‏ 

أولاً: القراءات : 


أ قرا آنن عامر وهن (مرل) تشديد الزائ 

N E 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

«نزل) : النزول في الأصل هو انحطاط من علوء يقال نزل عن 
دابته ونزل فی مکان کذا حط رحله فیه» وأنزله غيره» وإنزال الله تعالى إما 
نعمة أو نقمة على الخلق وإعطاؤهم إياها إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال 
القرآن وإما بإنزال أسباب الهداية إليه"“". 

سبب نزول الأية : 


مرك فنزلت ا ا لَه ۴ کا وهر اَی ا ا 
لا الب اھ التب بتک آم مال نن کی بتو 6 ت م 


المارن ©4“ 


(۲۹۲) النشر في القراءات العشر (۱۹۷/۲). 

)4( معجم مفردات ألفاظ القرآن ص۹ 0۰ 

)۲۹٤(‏ انظر: أسباب النزول ص١١١.‏ بهامشه الناسخ والمنسوخ تصنيف الشيخ اا أبي 
الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تأليف الشيخ المحقق أبي القاسم. 
هبة الله أبن سلام أبي النصر. عالم الكتب - بيروت. 


۳۷ 


تشرنير الفرآز بالفراءان المرأييا اشر 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 
الآية الكريمة من باب التهييج والاستفزاز كما هي رذ على المشركين 
الذين طلبوا من محمد با أن يجعل بينهم وبينه حكماً من أحبار اليهود أو 
النصارى اق ي (هُوً الذي ال إلَيْكهْ 
الْكتَات ممصلا وهل هناك أصدق منه 84 الذي اول لكم القران بأوضح 
بيان» مفصلاً بين الحق والباطل» موضحا بين الهدى والضلال؛ كما إن 
علماء اليهود والنصارى هم الذين يعلمون علم اليقين أن القران حق لتصديقه 
ما عندهم ؟ فلا تکونن من الشاكن المترددين » والحطاب للنبي يو والمراد 


ره ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت فرأءة (مُكَرّل) تالا جعلاه من (نرّل)؛ ويقال نل وأنزل» 
وبالتشديد من نزل ينزل جمعاً بين اللغتين كما في قوله (وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا) ولم يقل وهو الذي نزل. 


ENGR a O O mi 
4D 

ا 

# قال الطاهر ب غارر: اوقا الخرر ( ل فف الزاى :قرا 
این عامر وحمص ال والمعنى متقارتب او ول کا سی دکره ا 
ر ع 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية فقراءة التضعيف 
تفيد إنزال القرآن على مراحل» وقراءة التخفيف تدل على إنزاله مرحلة 


(۲۹۰) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ .)٠٤۹‏ وتفسير المراغي (4/۸). وصفوة التفاسير 
.)٤۱٤/۱(‏ وتفسیر البيضاوي ۱۸۸. 

.۲٦۹۸ص وحجة القراءات‎ .)٤٤۹/١( انظر: الكشف‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) التحریر والتنویر .)۷٤/۳(‏ و .)۱۷/٥(‏ 


۳۸ 


ر ill alld all‏ ار 
واحدة؛ كما أن التضعيف يفيد إنزاله أكثر من مرة» والتخفيف إنزاله مرة 
وأاحدة وعلى کاڈ القراءتين فالمعنی فيه شيت لقلوب المؤمنين على الحق ؛ 

وکفرهم ؛ وبإنکار هؤلاء المشركين أن يكون حقاً وقد کذبوا به. 

11 و ا ريك صدقً e‏ مدل لکل لیے a r YS‏ 
ليم ()£ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرا ف ويعقوب (وَتَمُّتٌْ كَلمّت) بغير ألف على التوحيد. 

۲. قرأ الباقون (وَتَمّْث كَلمَابُ) على الجم*'. 

ت المعنى اللغوي للقراءات: 

کلم : مأدة كلمة والكلمة ' جح کلم» والكلمة جح کلمات ؛ 
و ا اة وا 

والكلمة فى هذه الآية؛ هى القضية فكل قضية تسمى كلمة سواء كانت 
ا ووا ای ا رل ا وا دی وت 
كلمة ربك) إشارة إلى نحو قوله (اليوم أكملت لكم دينكم) وقيل إشارة إلى 
ما قاله ية (أول ما خلتى الله تعالى القلم ...)"'"'" وقيل الكلمة هي القرآن 
N E,‏ 

ثالثاً : التفسير الإجمالى للاآية: 

الآية الكريمة تأكيد لسابقتها بان تم كلام الله المنرّل صدقاً فيما 


(۲۹۸) النشر في القراءات العشر (۱۹۷/۲). 

(۲۹۹) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .٤٥۸‏ 

)۴٠١(‏ أخرجه الترمذي. تفسير القرآن حديث رقم .۳٦۳۷‏ والمقطع جزء من الحديث 
قال اة ( أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له أكتب فجرى بما هو كائن إلى 
الأبد) الحديث حسن صحيح. 

(۳۰۱) انظر: المعجم الکبیر .)٤۳۳/۱۱(‏ حدیث. رقم .٠١۲۲۷‏ 


۱۳۹ 


شر الفرآن بالفراماة الفرآيه الكش 


أخبر؛ وعدلاً فيما قضى وقدّر» ا فهو السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهم. ) 

# قال ابن كثير: «(وَنَّمُّبْ كلمت رَبك صذفًا وَعَدْلاً) قال قتادة: صدقاً ٠‏ 
فيما قال وعدلاً فيما حكم» يقول صدقاً في الأخبار وعدلاً في الطلب فكل ما 
أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
a a a‏ 
(يأمُرْمُم بالمَعْرُوفِ وهام عن المُنكر وَبُجل له الطْيَبَات ويُحرم م عليهم 
الْخُبآئت) إلى آخر الآية [الأعراف: ]٠٠١۷‏ (لا مَبَدل لکلماته وَهُوَ السميع العَلِيمْ) 
أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى في الدنيا ولا في الآخرة وهو السميع لأقوال 
عباده العليم بحرکاتهم وسکناتهم الذي يجازي کل عامل بعمله»"'. 

رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (كلمَاث) بالجمع؛ أراد بالكلمات أمره ونهيه» ووعده 
ووعيده» صدقاً وعدلا أي صدقا في الوعد والوعيد وعدلاً في الأمر والنهي › 
قال قتادة ومقاتل صادقاً فيما وعد وعادلاً فيما حكم لا مبدل لكلماته. 

أفادت قراءة أهل الكوفة كلمة بالتوحيد وقرأً الباقون بالجمع والمراد 
بالكلمات العبارات أو متعلقاتها من الوعد والوعيد؛ والمعنى أن الله قد أتم 
وعده فیما حکم لا مبدل لکلماته قال ابن عباس: لا راد لقضائه ولا مغير 
لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم قيل أراد بالكلمات القرآن لا 
مېدل له یرید لا يزيد فيه المفترون ولا ا 

ووعيده فظهر الحق وانطمس الباطل وقيل المراد بالكلمة أو الكلمات 
القران وضدفا وعالا تين خلى المي أن الخال أو على آنا نحت 
مصدر محذوف أي تمام صدق وعدل لا مبدل لکلماته لا خلف فيها ولا 
مغير لما حكم به والجملة المنفية في محل نصب على الحال أو مستأنفة 


(۳۰۲) تفسیر ابن کثیر .)۱٤۹/۲(‏ 
)٠۳(‏ انظر: تفسير الشوكاني .)٠٠١١/۲(‏ 


4 


اسر الرأن بالمرامان ارآ ار 


وهو السميع لكل مسموع العليم بكل معلوم“'". 

# قال الأزهري: الكلمة تنوب عن الكلمات» تقول العرب: قال فلان 
في كلمته أي قصيدته والقرآن كله كلمة الله وكيم اللهء وكلام الله 
وكلمة الله» وكله صحيح ومن كلام ا ي 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية حيث إن كلتا 
القراءتين وضحت وببّنت المعنى المراد من الآية الكريمة» وجعلتها أكثر 
اتساعاً وشمولية وبياناً لمراد الله سبحانه حيث إنه قد وقع المفرد على الكثرة 
فلذلك أدى معنى الجمع وقراءة س أدت معتى المفردء. حيث إن القران 
كله كلمة الله؛ كما تقول العرب للقصيدة من الشعر كلمة فلان» وقيل معناه 
HU EEK LSND E ASSES‏ 
وقيل المراد بالكلمة حكم الله» وهو حجة الله على عباده في الأرض» 
وكلمة اسم جنس بمعنى كلمات وبها متعلقات كثيرة وعبارات وأحكام س 

۳0 وا لم آل تاڪلا 8 ذکر اس ا 
میک إلا ما اضطررثہ له وله کيا لون بأهوآهم َير علو إن ربت 

خر اه بالْمعََيِب € [الأنعام: .]١٠۹‏ 


أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان والكوفيون ويعقوب (وَقَد فَصّل) بفتح الفاء والصاد. 
۲. قرا الباقون (وَقد فُصّل) بضم الفاء وكسر الصاد. 

.١‏ قرأ المدنيان ويعقوب وحفص (حَرَمَ عَلَيْكَيْ) بفتح الحاء والراء. 
۲. قرأ الباقون (حَرَمَ عَلَيْكْ) بضم الحاء وكسر الراء"'". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


(۳۰) انظر: تفسیر معالم التنزیل (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳۰۵) انظر : تفسیر الکشاف .)١١/۲(‏ 

0 ) النشر في القراءات العشر .٠۹۷/۲‏ 
٤١‏ 


امبر الفرآن بالفراءان الفرآيبة العش 


#فصل#: الفصل إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما 
فرجة» ومنه قيل المفقاصل والواحد مفصا ”" C‏ 

فصل الشيء : عه وأبانه» وأفرزه» ومازه عن ا 

حرم : الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي» وإما بمنع قهري› 
وإما بمنع من جهة العقل» أو من جهة الشرع» أو من جهة من يرتسم 


(۹ 
٠ مره‎ 


سبب نزول الآية: 

NE EG ا‎ a 
قال الله قتلها. قالوا: تزعم ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب‎ 
والصقر حلال» وما قتله الله حرام!؟ فنزلت الآية"'".‎ 

ثالاً : التفسير الإجمالى للاآية: 


الآية الكريمة تكشف عن خلل عند مشركي العرب وغيرهم من أرباب 
الملل والنحلء الذين يجعلون الذبائح من أمور العبادات» يتقربون بها 
لآلهتهم ومن قدسوا من رجالات الدين» من يهلون لهم عند الذبح وهذا 
شرك باله. 

# قال ابن كثير: «هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من 
الذبائح ما ذكر عليها اسمه ومفهومه آنه لا یباح ما لم یذکر اسم الله عليه 
کما کان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب 
وغیرهاء ثم ناب إل اکل مادك اسم الله عليه فقال: (وَمَا لک ألا 
لوا ِا ڏکِر اسم الله عَلَيهِ وذ صل لَكم ما حرم َلَيكُمْ) آي قد بين 
لكم ما حرم عليكم ووضحه؛ إلا ما اضطررتم إليه أي إلا في حال 


)٠۷(‏ انظر: لسان العرب .)٥١١/١١(‏ مادة فصل. 
(۳۰۸) منجد الطلاب ص .٥٥۲‏ 

.١١۳ص انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )۳٠۹( 
.١٠١۷ انظر: أسباب النزول ص‎ )۳۱١( 


4۲ 


اشير الفرآن بالهرامان الفرآلية اشر 


الاضطرار فإنه يباح لکم ما وجدتم› تم ي تعالى جهالة المشركين في 
آرائھم الفاسدة چ ا القبتات وما کر عليه ڃر اسم الله تعالی 
فقال : (وإِنْ كيرا ليضلونّ بأخوًائوم عير عِلْم إ إن رَبك هُو أعْلَمُ بالْمُعْتَدِينَ) 
خبتما سال المشرگون ‏ اتاکلرن ها قتلعم؟ ولا تأكلون ما قتل شش 
وال للہا 1 E‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (فُصّل) بفتح فائه وتشديد صاده ما حرم بضم حائه 
وتشديد رائه أي المعنى: وقد فصل لله لكم المحرم عليكم من 
مطاعمکم› ويو کده له لفظ (اسم اللّه). 
وأفادت قراءة (فْصل) بضم فائه وتشديد صاده ما حرم عليكم بضم 
ا ق ا ا د وهو الله 
ls‏ 


وأفادت قرأءة (فصل) بالفتح الف وآراد یں المحرمات ما 
ذکرت في قوله تعالی : (حُرَمَّث عَلَيكمْ المي وَالْدّمُ ولحم الخثزير) [المائدة: 
[Y‏ ا ما r‏ إليةة من هذه لابا فإنه حلال کک علد 

# قال الألوسي: «قرأ أهل الكوفة”' غير حفص فصل ما حرم ببناء 
الأول للفاعل والثاني للمفعولء وقراً أهل المدينة وحفص ويعقوب» فصل 
وحرم كليهما بالبناء للفاعل وقرأهما الباقون بالبناء للمفعول إلا ما اضطررتم 
اليه أي دعتکم الضرورة ا أكله سنا شدة المجاعة وظاهر تقرير 
الزمخشري؛ يقتضي أن ما موصولة فلا يستقيم غير جعل الاستثناء منقطعاً أي 


(۳۱۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم .)٠٠١/۲(‏ انظر صفوة البیان ص۱۸۸٠‏ 
(۳۱۲) انظر: تفسير الطبري .)٠١/۸(‏ 

(۳۱۳) تفسیر البغوي (۱۸۲/۳) 

.)١٤ - ۸/۷( انظر: تفسیر روح المعاني‎ )۳۱٤( 


۳ 


رر القرآن بالهراءاه الفرآية اشر 


الضرورة› وجوز - عليه الرحمة ‏ جعله استثناء من ضمير حرم وما مصدرية 
في معنى المدة آي فصل لكم الأشياء التي حرمت عليكم إلا وقت 
الاضطرار إليها واعترض بأنه لا يصح حينئذ الاستثناء من الضمير بل هر 
استثناء مفرغ من الظرف العام المقدر كأنه قيل: حرمت عليكم كل وقت إلا 
وقت ٠...‏ والمهم في هذا المقام بيان فائدة إلا ما اضطررتم إليه وكأن 
الفائدة فيه - والله تعالى أعلم - للمبالغة في النهي عن الامتناع عن الأكل بأن 
ما حرم یصیر مما لا يؤکل» بخلاف ما حل فإنه لا يصير مما لا يؤكل 
فکیف يجتنب عما يؤکل. 

# قال القرطبي: فصل e‏ من الحرام وأزيل عنكم 
اللبس والشك» (ما) استفهام يتضمن التقرير» وتقرير الكلام: وأي شيء لكم 
ا تأكلوا (أن) في موضع خفض بتقدير حرف الجر ويصح أن تکون في 
موضع نصب على ألا يقدر حرف جر ويكون الناصب معنى الفعل الذي في 
قوله (ما لکم) تقدیره أي ما یمنعکم» ثم استشنی فقال a‏ إليه» 
Sa e‏ وهو استثناء منقطع؛ وقراً نافع 
ویعقوبت (وقذ قصل لم ما حَرَمَ) ب بفتح الفعلين وقراً أب ارو وابن عامر 
وابن كثير بالضم فيهماء SRE‏ حرم بالضم وقرأً عطية 
العوفي pt‏ الخ واد ان ویر كما ی لر کک اکت 
ام م في a‏ کر حير €6 [هود: 1)''. 


اما بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية تبين أن المشرع 
الوحيد هور الله سواءَ الأمر بالمبني للمجهول أو المبني للمعلوم» وفي 
القراءتين توبيخ مباشر أو غير مباشرء» لمن ترك الأكل مما سمي عليه» وقد 
فصل لكم الحرام من الحلال أي ميزه وبينه 8# و(ما) هنا في موضع النصب 
غا ا 


.)٦٦/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )۴٠١( 
0١ ۴ ( انظ تفر راد المست‎ 7 
4٤ 


نرب الران ارامات الرايu‏ ال 

أما من قرأ بالضم فهو على ما يسم فاعله؛ ا 
e e e e‏ 
ا ذلك يتضمن إياحا لال . 9 وقول وقد قشل لم ئا عر 
ا و POS EE‏ وکف رشا ". 


1 م 2و € ت عط ےر‎ 
E CS N ۲٢ 
a RG A E A E A A OC PI 


اجس عل آلب لا وينت € [الأنعام: .]٠١١‏ 


أولاً: القراءات : 
.١‏ قرا ابن كثير (ضَيقا) بإسكان الياء مخففة. 
۲. قرأ الباقون (ضيقا) کسر کا ماده 
را لان وأبو بكر (حرجا) الراء. 
۲. قرأ الباقون (حرّجا) بفتحها. 
.١‏ قرأ ابن كثيز (يَصعَّد) بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف. 
.١‏ قرأ أبو بكر (يَصَاعَد) بفتح الياء والصاد مشددة وألف بعدها 
وتخفيف العين. ا ا ) ) ) 
۳. قرا الباقون (يَصعّد) تشديد الصاد والعين E e‏ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
لإضيق# : الضيق ضد السعة؛ والضيق يستعمل في الفقر والبخل 


)۳۱۷( انظر : إملاء ما من الرحمن ص٦٦‏ ۲. 
)1۸( کتاب معاني القراءات۷١١.‏ انظر : الكشف عن وجوه القراءات بتصرف 0 


(۳۱۹) النشر في القراءات العشر بتصرف ۱۹۷/۲. 
f‏ 


niall alمlرall all ii‏ ار 


الفقر ضاق وأضاق فهو مضيق» واستعمال ذلك فيه كاستعمال الوسع في 
(YD,‏ 
صده : 


وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج ولاإئم حرج» وحرجا أي 
فعا بكرو لان الكثر لا كاد سكن لالش لكرة إعنفاةا عن طن 


a 8 e 
صدره يحرج حرجا : ضاق فلم ينشرح لخير‎ E 


«صَعَدَ4 : الصعود الذهاب فى المكان العالىء والحدور لمكان 
الصعود ار وع ات راچد اا ان ت الإعتبار بمن يمر 
فيهما» فمتى كان المار صاعدا يقال للمكان صعود كالجبل وغيره» وإذا كان 
و ل ا 


الا : التفسير الإجمالي للآية: 


الآية الکریهة. تین فن کان هلا بإرادة الله وتقديره لقبول دعوة ال سلام 
الذي هو دين الفطرة» والهادي إلى طريق ال وال شاد ان وجد في نفسه 
راغا واتساعا بها يشر به قله فن:السادة والانساط: 


# قال البغوي: فمن يرد الله أن يهديه ويعرفه طريق الحق ويوفقه 
للإيمان» يشرح صدره للإسلام أي يفتح قلبه أي يتسع؛ وينفسح فيه مجاله 
وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة للحلول فيها مصفاة عما يمنعه 
وينافيه ؛ وإليه أشارحين .سئل ييه عن شرح الصدر قال: (نور يقذفه الله في 
قلب المؤمن فينشرح له وينفسخ قيل فهل لذلك أمارة قال نعم الإنابة إلى 
دار الخلرد والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول 


(۳۲۰) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن .۳٠۹‏ 
(۳۲۱) انظر: لسان العرب )۲۳٤/۲(‏ مادة حرج. 
(YY)‏ انظر: القامورس المحط ص٤‏ ۳۷. مادة صعد. 


٤٦ 


ell ilall alll oll 


اوتا اوغ eT‏ 5 ف 
قبول الحق فلا يدخله الإإيمان. وقرأً عمر بن الخطاب ضب E E‏ 
أعرابياً من كنانة ما الحرجة فيكم قال: ل دا ال تکون بین 
الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء فقال: عمر طب 
الك ا اط ا ا ي 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أاذت 0(5 خم رالاقون بالشديد وها لحان مل هين 
وهَيْن ولين ولين. 

قال ابن عباس: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه وإذا ذكر شيء من عبادة 
ارتاح إلى ذلك كأنما يصعد في السماءء ابن کثیر» ریصعد 


یشق صعود التماء EE e u‏ ومنه f‏ 
a‏ و [المدثر: ]١١۷‏ أي عقرة E‏ 


أفادت قرأءة (حرجا) قراً آهل المدينة» بكسر الراء والباقون بمتحها 
وهما لعتان أبضا ثل إالدئف ا E‏ دا ت 
اللإيمان؛ ليس للخير فيه منفذ. 


# قال القرطبي: «وقرأ ابن كثير (ضَيْمَاً) بالتخفيف» مثل هين ولين 
لاه وا ها اا رما ا رر اي ون د 
لاختلاف اللفظ» والباقون بالفتح جمع حرجة وهو شدة الضيق اسا 
والحرجة الغيضة والجمع حرج وحرجات ومنه فلان يتحرج أي يضيق على 


(۳۲۳) انظر: المستدرك .)۳٤١/٤(‏ حديث رقم .۷۸٦۳‏ وطرق الحديث مرسلة ومتصلة شد 
بعضها بعضا. فی ابن کر (۱65/۲): : 

.)۱۸٦/۳( البغوي‎ )۳۲٤( 

(۳۲۰) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱٥۹/۲(‏ 


4۷ 


لبر المرآن بالاراءان المرآ اشر 


نفسه في تركه هواه للمعاصي» والحرج موضع الشجر الملتف فكأن قلب 
الكافر لا تصلل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف 
شجره؛ وقرئ (يَجْعَّل صَذْرَهٌ ضَيْقَّا حَرَجًا) وحرجأ هو بمنزلة الوخد والوجد 
والفرّد والقرد والدئّف والدِف في معنى واحد؛ وقد حرج صدره يحرج 
حرجا والحرج الإثم والحرج أيضاً الناقة الضامرة»""". 

اناوت( اد وا ید را اف ا ف 
EE E EE‏ ول اى عن ج 
القراءات كاد قلبه يصعد إلى السماء بوا" على الإسلام وما في كأنما هي 
المهيئة لدخول كأن على الجمل انع ل۲۸ 

أفادت قراءة (يْصْعَد) بإسكان الصاد مخففاً من الصعود» وهو الطلوع؛ 
شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا 
E VEE‏ 

أفادت قراءة (يَصَاعَد) و(يَصضعَّد) واحد والمعنى فيهما أن الكافر من 
ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر ع ا 


خامساً: بالجمع بين القراء‌تين نجد أن العلاقة تفسيرية» فالقراءات وقد 
زادت المعنى وضو حا فمن قرا , e Ca a‏ للمصدر 
جاءت خبراً بعد خبر (ضيقاً) بعد (حرجاً) كما في قوله: (يَجْعَلْ صَذرهُ 
يما حَرَّجًا) و(کأتما يَصَعّد) في محل نصب الحال؛ لأن صعود السماء مثل 
يما يمتنع يبعد من الإستطاعة» وهو لون من الإعجاز العلمي حيث إنه كلما 
ارتفعنا إلى أعلى قلت الجاذبية الأرضية» وتضيق عنه القدرة البشرية وقد شبه 


.)۷۳/٤( تفسير القرطبي‎ )۳۲١( 
معنی نبرًاً: من (النبي) بغير الهمز ومنه النبوة والنباوة الارتفاع» ومنه يقال نبا بفلان‎ )۳۲۷( 
.٠٠۳ص مکانه انظر معجم مفردات الراغب‎ 
.)١١١/۲( انظر: تفسیر فتح القدیر‎ )۳۲۸( 
.)۲۳/۸ - ۷( انظر: تفسير الألوسي‎ )۳۲۹ 
.(VT/6) انظر: تفسير القرطبي‎ (TT*) 
۱۸ 


تر minl olla all‏ ال 

- جل ذكره - الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا 
يطيق» ومن قرا بالتشديد وألف› بناه على مستقبل (تصاعد) فأدغمت التاء 
في الصاد إدغام تقارب وأصله (تتصاعد) وفيها معنى فعل شيء بعد شيء 
وذلك اقل غلى افاغلة» واا من قا اليد فن ر ال أى كالدى 
قبله» ومعناه يتكلف ما لا يطيق شيئاً بعد شيء”' "". والجدير ذكره أن جميع 
القراءات أفادت بأن حال الكافر واحدة؛ بإعراضه عن الحق بحال من يصعد 
السماء ويتكلفه مرة بعد مرة وهو أمر لا يطاق وهذا أمر شاق فرضه على 
فم وال ج اناد الك والكلهة ن الاقر اة وتكرح 
واستمراره""" فالارتفاع في الجو لمسافات عالية يسبب ضيقاً في التنفس 
وشعورا بالاختناق يزداد كلما ارتفع حتى يصل الضيق إلى درجة حرجة 
وصعبة جداً» وهذا ما يحققه الإعجاز فى تلك القراءات القرآنية المتواترة 
ال حلي ف اه ف رفاح كل اق ان 


KX‏ رق ا و ری میور و 2 ر رو رس ٠‏ کے 
ص ربا ا age E‏ وبلع 
ا 2 ا کک ا 4 ت ر ES‏ : 
مون حر لان فيه إلا ما سا اله لن ربك حكر يم (©# [الأنعام: 
1۸[ 


- ودوم pe1‏ ج ا EA‏ لمن 1 RG‏ س الاش 4 
ی“ . 


أولاأً: القراءات: 


.١‏ قرا حفص (يَحشْرْهُمْ) بالياء. 
لاون (نخشرْهُي) ا 
انا المعنى اللغوي للقراءات: 


حشَّر#: الحشر الجمع مع سوق» وكل جمع حشر» والعرب تقول 


(۳۳۱) انظر : الكشف .)٤١١/١(‏ 
(۳۳۲) انظر: القراءات وآثرها .)۹۰٤/۲(‏ الإعجاز العلمي ص۳۹٠.‏ 
(۳۳۳) النشر في القراءات العشر .)١۱۹۷/۲(‏ 

۱۹ 


اشردير الفرآن بالهراءاة المرآييا اشر 
الخوش حشرّت) [النکویر ٥‏ وحشرها و۳ 


والحشر إخراج الجماعة عن مفرهم› وإزعاجهم عله إلى الحرب 
ونحوها» ولا يقال الحشر إلا ى الجماعة» وسمي يوم الحشر يوم القيامة» 


0 


هھ + ) (FT‏ 
ويوم البعث» ويوم النشر .. 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 


ال الك فة ها تور ا يد من مشاهد التوبيخ والتقريع للضالين 
المضلين من الثقلين وذلك عل أعين الخلائق يوم القيامة وما أعد من 
العذاب للمجرمين» وما أعد من الثواب والنعيم في دار السلام للمؤمنين› 
وذلك بذكر ما يكون قبل هذا الجزاء من الحشر والحساب» وإقامة الحجة 
على الكفار» وسنة الله في إهلاك الأمم. 


# قال ا کر : «(واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ويوم 
يحشرهم جميعا يعني الجن وأولياءهم من الأنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا 
ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء يا 
معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي ثم يقول يا معشر الجن وسياق الكلام 
يدل على المحذوف»› ومعنی قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوا 
رإضلالهم کک وچ آل آعهذ إليک م يلب ادم أت لا تعبدوأ ألسَيَطلنَ 
اَم کا مين @ ان وف هلدا ضط 4 امل ]٦١ 1٠‏ 
وعن ابن عباس : (يا م مَعْشَرَ الجن فد استككرتم »م من الإنس) يعني أضللتم منهم 
كيرا وال أولِياوُهُم مَنَ الإنس رَبّا اسْكَمْتَعَ بَعْضَنًا ببَغْض) وما كان استمتاع 


(۳۳۹) انظر: مختار الصحاح ص۳۷١.‏ للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي يم تعالى. عنىّ بترتيبه. محمود خاطر راجعته وحققته لجنة من علماء 
العربية. دار الفكر - بيروت. 


.١١۸ انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )۳۳١( 


10۰ 


dl uÎdll alla ial 
بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس‎ 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: ف‎ - 
أفادت قراءة (يحشُرْهُمْ) بالياء يعني المشركين وشياطينهم الذين كانوا‎ 
يوحون إليهم بالمجادلة» أي يحشرهم جميعأً وقال مقاتل: يعني الملائكة‎ 
ومن عبدها ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وهذا استفهام تقرير‎ 

وتوبيخ للعاندين زهت الملاتكة ربها عن الشرك فقالرا اسحانك ". 
أفادت قراءة (نخْشَُرْهُمْ) بالنون على التعظيم وما يعبدون من دون الله 
من الملائكة والاتن والجن و 
# قال الألوسي: «ويوم يحشرهم جميعاً نصب على الظرفية والعامل 
فيه مقدر أى اذكر أو تقول أو كان ما لا يذكر لفظاعته» وجوز أن يكون 
ا وار أيضاً أي اذكر ذلك اليوم» والضمير المنصوب لمن يحشر 
من الثقلين وقيل للكفار» وقرأً حفص عن عاصم وروح عن يعقوب (يحشر) 
بالياء» والباقون بنون العظمة على الالتفات لتهويل الأمر» وقوله 3#: (يا 
معشر الجن) على إضمار القول والمعشر الجماعة أمرهم واحد» المقصود 
بالنداء الأشرار الذين يغوون الناس فإنهم أهل الخطاب بقوله سبحانه: (قِ 
استَككَرتّم مَنَ الإنس) أي أكثرتم من إغوائهم وإضلالهم كما قال الزجاج: 
فالکلام على حذف مضاف أو منهم بأ جعلتموهم أتباعهم فحشروا معكم» 
کا قال اتك الاسر من الجنود وهذا بطريق التوبيخ والتقريع»"". ) 
خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية تبين أن 
الأسلوب فيه التفات من ياء الخطاب (يَحَشُرْهُمْ) إلى نون العظمة (تَحشُرْهُمْ) 
ليفيد التوبيخ' والتقريع ففي كل من القراءتين توبيخ للجن والإنس؛ فتوبيخ 
للجن وإنكار لهم أي كان أكثر الناس طوعا لكم» وتوبيخهم يشمل 


(TTT 


0010(0 
۷ انط تير راد الخسر 7 27): 
(۳۳۸) انظر: تفسير القرطبي .)۷٦/٤(‏ 
(۳۴۹) انظر: تفسير الألوسي .)٥/۸(‏ 
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lal alal al i‏ ا 


الشياطين › وهم پیغووںل الناس» ويطوعونهم بالوسوسة والتخييل › والاارهاب 
والهمن وغیره» ونوبیح Ep‏ الدين أطاعوهم واتبعوهم وأفرطوا في 
التوبيخ وقطع المعذرة من أجل استمتاع كل طرف منهما بالاخر فالجن 
بكتّرون أتباعهم والإنس يستمتعون بشهواتهم؛ وفي الالتفات عظمة للحاشر 
وذل لا ss a‏ 

۸ ۔ یگل مرجت متا یا وسا رک يکیل ئا يتوت 
© [لانعام: .]۱٠۳۲‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ ابن عامر والمدنيان ويعقوب وحفص (عَمّا تَعْمَلُودً) في 
الخطاب. 

i EEO AER 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#عمَلٌ): العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من 
الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد» 
الخرااته ورالل سل رالاعا اا ول 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 

ااا ن عال الا ك مزل ورات العا ف 
ویبلغه» إن خیراً فخیر وهی درجات فى الجنةء وإن شرا فشر وهی درکات 
فی النار. 
)۳٤١(‏ انظر: تفسير التحرير والتنوير .)0۸/٥(‏ 
)۳٤١(‏ النشر في القراءات العشر .)٠۹۷/۲(‏ 
)۳٤۲(‏ انظر: لسان العرب )٤١٥/١١(‏ مادة عمل. 

o۲ 


تشر اران بالفراءان الفراليا اشر 

ل ای ی بان س له لی وکل رجات مما 
عَملُوأ) أي من الجن والإنس كما قال في آية أخرى الک اَن حف 
لته آلتلل ن آم ٿن ڪلت ين نليم بن َي ھن ا ڪا كيين @) 
) [الأحقاف ٥‏ قال تعالی : ولل درت 2ا اوا ولوق امهم وهم لا بظلمونَ 
€9 [الأحقاف ۱۹] وفي هذا ما يدل على أن المطيع من الجن في الجنة 
والعاصي منهم في النار كالإنس سواء» وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمهء 
ومعنی ولکل درجات أي ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب ولكل عامل 
بمعصية دركات فى العقاب»› وما ربك بغافل آي ليشن بلاه ولا ساه» والغفلة 
آل اق ال ف ل الك ر ا و 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت ا ا ارت الطاب 

OE 

# قال ابن الجوزي في تفسيره: «(وَلِكَلٌ دَرَجَاتَّ مَمّا عَمِلُوأ) وما ربك 
بغافل عما يعملون قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا أي لكل عامل 
وإن كان شرا فشراً» وإنما سميت درجات لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط 
كتفاضل الدرج قوله تعالى: (عما يعملون) قرا الجمهور بالياء وقرأً ابن عامر 
بالتاء على الخطاب©“". 

# قال الألوسى : O E AT EE‏ 
الدركات حقيقة a he E‏ ا صالحة 
و بيائة بتقدير مضاف زا رك اقل عَمَّا يغملود) فلا بخنى عله 8# عمل 
عامل اودر ها یحی هة س نوات اغات وقراً ابن عامر (تعملون) بالتاء 


.)۷۹/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤۳( 
:)۲۹( تفر راد :ال‎ 9 
\o 


شر الفرآن بالقراءاه اهراب ار 

على تغليب الخطاب على الغيبة» ولو أريد شمول يعملون بالتحتية للمخاطب 
بان يراد < O AP PENS‏ وفي 
a‏ العقلاء O!‏ من ذرية قوم e‏ 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية أن كلتا القراءتين 
( ن لا فيه دلیل على شمول علم الله في أعمال الخلق من 
كبرت أم صخرت أتى بها وجازى بها إن خيراً فخير وإن شرا فشر والخطاب 
يكون أعم وأشمل في التهديد والوعيد» وأكثر وقعا على النفس ولولا هذا 
e E AD‏ 

۹ قل ر يقو م eT‏ ل کال و ف تعلمو: من 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو بكر بالألف (مَكائاكةْ) على الجمع. 

۲. قرأ الباقون (مَكانَيَكْ) بغير ألف على التوحيد. 

ا قراً حمره والکسائى وخلف (من ا له عاقبة الذار) بالياء على 
التذكير. 

۲. قرأ الباقون (مَن تَكونُ لَه عَاقَبَةٌ الذار) بالتاء على التأنيث”“. 


انا المعنى اللغوي للقراءات: 
لإمکن) : مته الله من الشىء تمكيناًء أمكنه منه بمعنى استمكن 
)۳٤٠(‏ تفسپر روح المعاني )¥ - .(YA/A‏ 
)٤٠0(‏ القراءات وأثرها في علوم اللغة .)١١١/۲(‏ 
)۳٤۷(‏ النشر في القراءات العشر (۱۹۷/۲). 
\o٤‏ 


شمر الفرآز بالهراءاة الفرآية اشر 


ویراد به أمکنه آى على مواضع» يقال الناس على مكناتهم ای على 
)۳۸( ` 
استما متهم 


مكانة: والمكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر فى مكانه 
ومقره» يقال فلان على مكانتك أي اثبت على ما أنت عليه ولا تنحرف 


TED, 
عله‎ 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


فقد تضمنت الآية أمر الله تعالى للرسول ل أن يقول للمشركين من 
قومه» وهم كفار قريش بمكة (اعُمَلُوأ عَلّى مَكائَيَكمْ) ما دمتم مصرين على 
الكفر :والرا (إي عَامِلْ) على مكانتي» والجملة تحمل التهديد الشديد من 
النبي ييه وهو واثق من نصرة الله وحسن عاقبته 8# فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار» وهي الجنة دار السلام نا أم أنتم» مع العلم أن 
الظالمين لا يفلحون بالنجاة من النار ودخول الجنان» ولاشك آنکم أنتم 
الظالمون بکفرکم بالل تعالی وشرککم به'*". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (مَكانًاتكة) بالجمع حيث كان أي على تمكنكم قال 
عطاء: أي على حالاتكم التي أنتم عليها أي اعملوا على ما أنتم عليه» 
وهذا أمر وعيد عن المبالغة» يقول الله تعالى لنبيه ييه قل لهم اعملوا على 
E‏ 
عاقية الدار ی E O‏ ) 


.٠"*ص انظر: مختار الصحاح‎ )۳٤۸( 

.)١١/٥( انظر: التحرير والتنوير‎ )۳٤۹( 

(۳۵۰) انظر: ايسر التفاسیر .)١١۲/۲(‏ 

)۳١١(‏ انظر: تفسير البغوي .)۱۹١/۳(‏ وتفسير الألوسي (۷ - .)١/۸‏ وتفسير القرطبي 
(/0). 


e٥ 


نار الورآن بالقراما ارآ ار 
أفادت قراءة (یکونُ) بالياء» وقراً الآخرون بالتاء لتأنيث العاقبةء أنه لا 
يفلح الظالمون» قال ابن عباس: معناه لا يسعد من کفر بي وأشرڭ ويكون 
بالتحتية لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي» إنه أي الشأن لا يفلح الظالمون. 
# قال أبو السعود: «يا قوم اعملوا على مكانتكم إثر ما بين لهم حالهم 
ومالهم بطريق الخطاب أمر يي بطريق التلوين بأن يواجههم بتشديد التهديد 
وتكرير الوعيد ويظهر لهم ما هو عليه غاية التصلب في الدين ونهاية الوثوق 
بأمره وعدم المبالاة بهم» أي اعملوا على غاية تمكنكم» ويقال نمكن له مكانة 
إذا تمكن أبلغ التمكن أو على جهتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء وقرئ 
مكاناتكم» والمعنى اثبتوا على كفركم ومعاداتكم إني عامل ما أمرت به من 
الثبات على الإسلام والاستمرار على الأعمال الصالحة» وإيراد التهديد بصيغة 
الأمر مبالخة في الوعيد كأن المهدد يريد تعذيبه» (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَه 
ا الان سرف لاد مرن اليك والملي عر اي را مهات 
معلقة لمعل العلمء محلها الرفع على الابتداء» وتكون باسمها وخبرها خبرا 
لها» وهي مع خبرها في محل نصب لسدها مسد مفعول» أي: فسوف 
تعلمون آينا تكون له العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى هذه الديار لهاء وإما 
مرو اا الع فلن ب سن ا ن وت اود ی 
عاقبة الدار وفيه مع الإنذار إنصاف في المقال وتنبيه على كمال وثوق المنذر 
بأمره» ومن قرأ بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي» إنه أي الشأن» لا يفلح 
الظالمون وضع الظلم موضع الكفر»"*". 
خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية» يظهر أن 
التهديد والوعيد يشمل الفرد منهم كما الجماعةء فقراءة مكاناتكم على جمع 
المكانة» لكل أحد منهم» وقراءة مكانتكم على الإفراد» هو أمر منه سبحانه 
بوعيدهم وتهديدهم لا إطلاق لهم في عمل ما أرادوا من معاصي الله» حيث 


(۲) تفسير أبو السعود (۲۸۸/۲). المسمى تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم تحقيق. عبد القادر أحمد عطا. دار الفكر - الرياض الطبعة الثانية 
۲ھ _ ۱۹۸۲م. 


10٦ 


ار القرآن بالقراران الهرآيي ار 

إن - ملة الكفر واحدة - كانت على سبيل المكانة أو المكانات؛ وفي 
القراءتين ثبات على المبدأء وتمكين له؛ أما قراءة (تكون له عاقبة الدار) 
فوجه التأنيث هو اللفظ» ومن قرأ بالياء فوجه التذكير أنه ليس بتأنيث 
حقيقى؛ وفى القراءتين (تكون» يكون) هو تأكيد مضمون الجملةء أي 
فنوف تعلمون ينا له العاقبة الحسنةء» مع الإنذار بالتهديذ والوعيكد وامتناع 
الفلاح الذي يترتب على الفرد والجماعة من أهل الظل". 

- جملا ي کا دا سے الكرث والأنمدر تيجا فقاو 

متا ي CI GEILE‏ 
ال رت ڪات له نهو بل اک شڪلهڏ سه ٿا بنڪيب ©4 


.١‏ قرأ الكسائي (برْغَيِهمُ) بضم الزاي. 
۲. قرأ الباقون (برغْمهةٰ) بفتحها' . 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

رمم : الزعم الظن» وأصله الكذب 2 

والرَّعَم حكاية قول يكون مظنة للكذب. أو إما من الزعامة أي الكفالة 
من الزعم N‏ 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 

الآية الكريمة تكشف عن طبيعة المشركين في بيان سفاهة عقولهم وكبير 
جهلهم تنفيراً منهم ومن سائر العرب الذين نهجوا نهجهم بعد بيان مثال 


(۳) انظر : تفسير المقتطف (۱۷۳/۲). 

.)۱۹۷/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۴٠٤( 

)۴٠٠(‏ انظر: لسان العرب )۲٦٦/١۲(‏ مادة زعم. 
)١(‏ انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص۱۷٠۲.‏ 


\o¥ 


نفرببر الفرآن بالفراءاة المرآبية اشر 


الظالمين وظلمهم في كثير من عباداتهم في الحرث والأنعام والحلال والحرام 
بباعث الأهواء النفسية والخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

قال المراغي : فرغلا لله مما ا الْحَرْث والأنعَام تصیبًا) آي 
جعل هؤلاء المشركين لله نصيباً مما خلق من ثمر الزرع وغلته كالتمر 
والحبوب ونتاح الأنعام» ونصيباً لمن أشركوا معه من الأوثان والأصنام» 
فقالوا في النصيب الأول (هَذا لله بِرَعمِهمْ) أي نتقرب به إليه» وفي النصيب 
الثاني (وَهَذا لِشركايتًا) أي لمعبوداتنا نتقرب به إليهاء وهذا بتقوّلهم الذي لا 
بينة لهم عليه ولا هدى من الله؛ فما گان لِشُرَكايهْ فلا يَصل إلى الله وم 
کان لله فهر يَصِل إلى شرکایِھمْ سّاء ما يَحْكمُونٌ». °۷ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


# قال أبو حيان: «قراً الكسائي (برْعَمهمْ) بضم الزاي وهي لغة بني 
أسد» والفتح لغة الحجاز» وبه قرأ باقي السبعة وهما مصدران» وقيل الفتح 
فى الففصار وار ف الات ٠‏ 


# قال السمين الحلبي: «وقوله (بزعمهم) فيه وجهان: أحدهما أنه 
يتعلق ب (قالوا) أي قالوا ذلك القول بزعمء لا بيقين واستبصار» وقيل هو 
متعلق بما تعلق به الاستقرار من قوله تعالى: (له) وقرأً العامة بفتح الزاي 
و وهي لغة الحجاز» والباقون (برْغمهةٰ) وقراً الكسائي (بزغمهةٰ) 
بضم الزاي وهي لغة بني أسد» وهل الفتح والضم بمعنى واحد؟ أوالمفتوح 
مصدر والمضموم اسم e‏ 


ولعي بق لزا الد و كرون الجن اوك الم 


(۳۵۷) تفسیر المراغي (۷ ۔ .)٤٩/۹‏ 
)١۸(‏ البحر المحيط .)٠٠١١/٤(‏ 
)۳١۹(‏ الدر المصون .)۱۸٥/۳(‏ 
OA‏ 


ا اران لهاان مرآ ار 
الكذاب (برغمهمْ) قرأ الكسائي بضم الزاي"". 

# قال الأزهري: «قراً الكسائي يمهم بضم الزاي» وقرأ الباقون 
بزعمهمْ› قال أبو منصور: وهما لغتين زعم ورغ ٠.‏ 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين - بعد البحث والتحري 
- تبين أنهما لغتان بمعنى واحد وهو الكذب والافتراء. 
+ من اللطائف والإشارات : 


الذي أ ولده e‏ ودیحه وبين E e‏ لقتل 
أولادهم فالنموذج الأول: عليه السلام فهو طاعة لله وإمتثالاً لأمره إلا أن 


فداه الله بذیح عظيم فکان رهن الإإشارة الره 
أما النموذج الثاني: فهم الذين ذبحوا وقتلوا أولادهم بوحي الشياطين 
- ووڪدلك رت لڪير يت لنت فَنَل أَوَكَدِيةَ 
کا لدوم یشو یھ ویکھم وو س اله ما سلو مدره 
بتو €9 [الأنعام: [rv‏ 

اولا: القراءات: 

ا ابن عامر ر E‏ وکن الياء» و ٠‏ (قنْل) 

ونصب دال (أُولاَدَهيْ) وخفض همزة (شرکائهم). 


)۹١(‏ انظر: الغاية في القراءات العشر ص .٠٠١‏ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران النيسابوري المتوفى ه. تحقيق محمد غياث الجنباز. راجعه فضيلة الشيخ 
سعيد عبد الله العبد الله. الرياض - شركة العبيكان للطباعة ا وحيثما يأاتي 


سأكتفي و انظر العاية. 


(1) معاني القراءات ص .١۷١‏ انظر: الكشف .)٤٥۳/١(‏ والقراءات وأثرها في 2 
العربية .)۲۸٤/١(‏ وإملاء ما من به الرحمن (۹/۱). 
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افربر الفرآز بالكراءاة الجرآاية اشر 


. قرأ الباقون (رَيْنّْ) بفتح الزاي والياء و(أؤْلاآدهم) بالجر» 
(TY) .‏ 


و(شركاؤهم) بالرفع 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 
واردانت ادا وا عشي ". 
لإشرك): الشركة والمشاركة خلط الملكين» وقيل هو أن يوجد شيء 
لاثنين فصاعدا؛ وجمع الشريك شركاء» وأشرك باه جعل له شريكا في 
TE E E‏ 
ثالث : التفسير الإجمالى للاآية: 
تتحدث الآية الكريمة عن الشياطين وحالها مع المشركين من البشر 


ت أفعالهم المشينة كقتل أولادهم بالوأد ونحرهم للآلهة من الجن أو 
الشندنة. 


# قال ابن كثير: «وزينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأً من 
e‏ والأنعام نصيباً كذلك زینو لهم قتل أولادهم» خشية الإملاق ووأد 
ارلادم شركاۋهم زينوا 5 قتل اف وقال ا شركاؤهم شباطینهم 
يأمرونهم ن يئدوا أولادهم خشية العيلة وقال السدي : أمرتهم الشتاطين ان 
يقتلوا البنات وإما ليردوهم فيهلكوهم وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطون 
7 
عليهم دينهم . 


(۳۹۲) النشر في القراءات العشر (۱۹۷/۲). مجمع البيان .)١١١/٤(‏ 
(۳۹۳) انظر: معجم مقايس اللغة .)٤١/۳(‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» تحقيق 
وضط عمد السلام محمد هارون› الطبعة الثاكة ۳۹۲١ه‏ - ۲ م. 


. مادة شرك.‎ )٤۹4/٠١( انظر: لسان العرب‎ )۳٠٤( 
.)۱٦۰/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۳٦۰( 


۱٦۰ 


شمر الفرآن بالهراماه المرآبي اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة: (رَبَنَ لکژیر من المُشركين قنْل َوْلاَِهِي) قتل مفعول 
زین › أولادهم» شركاؤهم هو فاعل (زَيْنٌ)› ا بالضم تنل 
آولاڌهم بالنصب› > شرکائهم بالجر» على إضافة القتل إلى الشركاء آي 
الشياطين والفصل بينهما بغير الظرف وهو المفعول وتقديره» زين لكثير من 
المشركين قتل شركائهم أولادهم» ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء» وليلبسوا 
عليهم دينهم وليخلطوا عليهم» حتى زلوا عنه إلى ا 
٭# قال صاحب الإملاء: «(كذَلِك رَبَنَ) يقرا به بفتح الزاي؛ والياء على 
تسمية الفاعل وهو (شرَكَاَؤُم) والمفعول قتل» وهو مصدر مضاف إلى 
المفعول؛ ويقراً بضم الزاي وكسر الياء على ما لم يسم فاعله» وقتل بالرفع 
على آنه القائم i‏ الفاعل› وأولادهم بالنصب على أنه مفعول القتل› 
وشركائهم بالجر على الإضافة» وشركاؤهم بالجر أيضا على البدل من 
الأولاد أولادهم شرکائهم في دينهم وعيشهم› > وغيرهما ويقراً كذلك إلا 
ا ر الشركاء» وفيه وجهان: 


CES‏ ا زينة شرکاؤهم والقتل بهذا کله ات للمفعول. 

والثاني: آن يرتفع شركاؤهم بالقتل» لان الشركاء تثير بينهم القتل 
قبله» ويمكن أن يكون القتل يقع منه حقيقة؛ وَلِيلبِسُوأً بكسر الباء من لبست 
الأمر؛ وَلِيلْبَسُواً بفتح الباء في الماضي إذا شبهت»". 


۰ ٭ قال ابن الجوزي: وهکذا زین وقرأه الجمهور ین بفتح الزاي 
وألا ونصب الام من (قتلَ) وکسر الدال من أولادهم ورفع ا 3 


الجلیل عبد الله اسي دار الفكر. ٠‏ ا ي ساي ر ولي اف 


(۷ ) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب EE‏ 


1 


ûl mall lolly oll yn 


هذه القراءة ظاهرء وقرأً ابن عامر بضم زاي (زْينَّ)ء ورفع اللام من قتل» 
ونصب الدال من (أولاڌهم) وخفض الشركاء قال أبو علي الفارسي: ومعناها 
قتل شرکائهم أولادهم ففصل بين المضاف والمضاف إليه ا به وهذا 
قبيح قليل في الاستعمال وقرا انو قبك الرخمن السلس :زين بالرفم ل 
بالرفع أيضاًء أولادهم بالجرء شركاؤهم رفعاً قال الفراء رفع القتل إذ لم 
يسم فاعله ورفع الشركاء بفعل نواه كأنه قال زينه لهم شركاؤهم. وكذلك قال 
سیبویه في هذه القراءة قال : کأنه قیل من زینه فقال 2 قال مکي 2 
ا طالب. ر ي أنه قرا ٫‏ بضم الزاي ورفع ۰ 
وخفض الأولاد والشركاء فيصير الشركاء اسما للأولاد IE‏ للآباء فی 
الست الاك ولد ۹ 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية 
توضح أن الشركاء لما زينوا القتل جعلوا هم القاتلين» وإن لم يكونوا 
مباشري القتل الفعلي» وهو مثل ذلك التزين» وهو تزين الشرك في قسمة 
القرابين بين الله وبين آلهتهم» وذلك التزين العجيب بوأد الأبناء وتقديمهم 
قرابين للآلهة. وفى البناء للمجهول أسلوب التفات غرضه تحقير الفاعل 
وتعظيم لفعلته المشينة» وهو القتل المباشر» أو تزيين القتل للشركاء*"". 

۲ الوا ما ف بُطون کو الأو حالصة لصة ٳڪررتا وڪم ل 
ازوڃتا ون کن َة مر فيه شرڪا سيريم وَصتَهم لو ڪيم 
علي €6€ [الأنعام: .]۱١۹‏ ) 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر عن هشام» وأبو بكر (وَإِن تكن مَيْعَهَ) 
بالتاء على التأنيث. 


۲. قرأ الباقون (وَإن يكن مَْنَةَ) بالتذكير. 
(۳۹۸) تفسیر زاد المسیر (۱۲۹/۳ - ۱۳۰). وانظر: تفسیر البغوي (۱۹۳/۳). 


(۳۹) انظر: اللمع البهية ص*٠۲۷.‏ انظر تفسير البحر المحيط .)٠٥۷/٤(‏ 
۱۲ 


اشرایر الرآل 4 1 الجر 


ا لباقون 9 ا 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
#المَبَْة# : ونت الت هو الحيوان الذي مات حتف آنفه» أو 
على هيئة غير شرعية وجمعها مَيّْتات والمِينَّة : حالة الموت وهيئته""". 
ثالث : التفسير الإجمالي للآية: 
الآبة الكريمة عبارة عن بيان لقبائہ القوم من ات ل ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ حیث قالوا ما في بطون هذه ه السوائب والبحائر 
حلال لذكورنا محرم على إناثنا. 
# قال سعيد حوی: «عن ابن عباس هو اللبن» كانوا يحرمونه على 
إناثهم» ويشربه ذکرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذکراً ذبحوه» وکان للرجال 
دون النساء» وإن كانت أنثى› تركت فلا تذبح› وإن كانت ميتة فهم فيه 
شركاء» فنهى الله عن ذلك؛ وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا 
الرجالء وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساءء فالإنسان عندما يشرع 
لنفسه تخرج منه الأعاجيب؛ فالحمد لله الذي جعلنا مسلمین نتلقی عن رب 
الال 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (وَإن يكن مَينَ) بالتذكير» (مينَةً) بالنصب؛ وذلك مردود ٠‏ 
على لفظ (ما) المعنى: وإن يكن ما في بطون هذه الأنعام ميتة""". 


٠ (۳۷۰(‏ في القراءات العشر (۱۹۹/۲). انظر غيث النفع في القراءات السبع ص۹١٠.‏ 

(۴۷۱۷) منجد الطلاب ص۲٥۷.‏ ) 

(YY)‏ الاساس في التفسير .)۱۷٦۹/١(‏ سعيد حرّى دار السلام - القاهرة. الطبعة الخامسة 
۹ھ ۔ ٩۱۹۹م‏ 

۳ ) تفسیر زاد المسیر (۱۳۳/۳). والتفسیر البغوي .)۱۹٤/۳(‏ 


۱1۳ 


نسر هرن بallرolol‏ المرب الزر 


وأفادت قراءة (وَإن تكن مَيْنَةَ) بالتاءء والمعنى: وإن تحدث وتقع» 
فجعل كان تامة لا تحتاج إلى خبر (ومَيَة) بالنصب والمعنى وإن تكن الأنعام 
ال في البطون e‏ ّ 


# قال الالوسي: «وقرأً ابن عامر» وأبو جعفر (وَإِن كن مَيْنَه) بالتاء 
ميتة بالرفع» وابن كثير (وَإن يكن مََْه) بالياء (ومَبْنَهَ) بالرفع» وأبو بكر عن 
عاصم (تكن) بالتاء كابن عامر (مَيْنَةَ) بالنصب» قال الإمام: وجه قراءة ابن 
عامر أنه ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان مؤنثاً فى اللفظ»ء ووجه قراءة 
E‏ أي إن يكن لهم أو هناك مينة 
وذْكَرَ لأن الميتة في معنى الميت وقال أبو علي الفارسي: لم يلحق الفعل 
علامة التأنيث لأن تأنيث الفاعل المسند إليه غير حقيقي ولا تحتاج كان إلى 
خبر؛ لأنها بمعنى وقع وحدث. ووجه القراءة الأخيرة أن المعنى وإن تكن 
الأجنة أو الأنعام ميتة)". 


کال این لر الجا لمن رع آنه جل كان بم ات 
ووقع › 2 ی ا ی ا و 
وجعل ميتة ا لتقدم قوله تعالی : (ما ف طون مله e‏ 


القراءتين تو كدان ظلم هؤلاء الشركاء وافترائهم على الله بمقترحاتهم الجائرة» 


)۳۷١(‏ حاشية الشهاب .)١١١/٤١(‏ المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي. للقاضي شهاب 
الدين أنحمد بن محمد بن عمر الخفاجي على تفسير البيضاوي. ضبطه وخرج آياته 
وأحادیثه الشيخ عبد الرازق المهدي. دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان. الطبعة الأولى 
۷ هھ E‏ وحيثما تأتي سأكتفي بقولي : حاشية الشهات. ' ) 

a E 

)۷١(‏ انظر : الحجة ص ۸۲. الحجة في القراءات ا e‏ عبد الله ا بن 

۰ ) ل تخو ايد ود المريدى› قدم له» د. فتحي حجازي. دار الكتب العلمية. 
بیروت ۔ لبنان الطبعة الأولی ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. وحيثما ا سأكتفي بقولي : 
الحجة. 


i 


نشربر الفرال بالقرامان الفرآاية اشر 
فمن أنث فباعتبار اللفظ» ومن ذكر فباعتبار المعنى وكلا المعنيين واحذ وهو 
تحريم النعم على الذكور وجعلها خالصة للإناث» وهو عين الظلم والافتراء 
فهؤلاء الكفار قد إجترؤا على الله وأشركوا معه غيره» وحللوا وحرموا وهذا 
عين الاعتداء على دلائل کک 
اھر ار آنا جت مركن وي مركت رال ال 

اا اا رالروت ار م ق م متسه ڪلوا من مرو إا 
ا 5 ا هوق اد ولا د ا که ب السّرذت 0 
[الأنعام: .]١٤١‏ 

أولا: القراءات : 


.١‏ قرا البصريان وابن عامر وعاصم (حَصَادِهٍ) بفتح الحاء. 

۲. قرأ الباقون (جِصَادِءٍ) بکسرها*"". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#حصد# . اة N‏ ال ونحوه من النبات› و-حصلدكه: 
قطعه بالمنجل وحصده واحتصده بمعنی ES‏ 

حصد. أصل الحصد قطع الزرع› ورمن الحصاد» والحصاد؛ وهر 
الحصّاد المحمود في إبانة e‏ 

(خصاده وحصاده) وهما لغتان في المصدر» کقولهم جداد» وجداد» 


وقطاف› وقطاف› والأمر بایتائها يوم اللحصاد ليهتم به حینگذ ج Ë‏ يۇ خر 
عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية. 


(۳۷۷) انظر: المستنير .)۱۷۷/١(‏ 

(۳۷۸) النشر في القراءات العشر .)٠٠٠/۲(‏ 

(0 ف من ج الضوف او التب أو الخ فطل أل مخ ادت ع ا 
)۴۸١(‏ انظر: لسان العرب .)٠١۲/۴(‏ مادة حصد. 

(۴۸۱) معجم مفردات آلفاظ القرآن ص .١١۹‏ 


` 60 


امبر اران بالقرامان اهراب ار 

الا : التفسير الإجمالى للاآية: 

الآية الكريمة دعوة للتفكر والتأمل مع النعم التي أنعم الله عليه وعلينا 
لنعده وحده ١‏ شريك له. وشکر لله باداء الزکوات وإعطاء الفقراء والمساكین 
نصيبهم من الثمر يوم حصاده مع تنقيته لتعم الفائدة ولتتحصل مقاصد الشريعة 
الغراء. 

# قال أبو بكر الجزائري: «(وَهُوَ الذي نتا جُنّات) اي محمول 
شجرها على العروش التي توضع للعنب ليرتفع فوقهاء وغير معروشات أي 
غير معرش لهاء وأنشأً النخل والزرع مختلف ثماره وطعمهء وأنشأً الزيتون 
والرمان متشابها في الورق› وعير متشاره في اللحب و أ وأذن تعالی 
فا e‏ ر (من مر إِذا أنْمَرَ) أي نضج بعض ۰ 
س وأمر بخراج الواجب فيه وهر الزكاة فقال (وآتواً و ټوم م خصاده) 
أي بعد درسه وتصفيتة إذ لا يعطي السنبل» ونهى عن الإسراف وهو تجاوز 
الحد في إخراج الزكاة» و لار جى ا ق لم وون ف 
4 7 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (جِصًاوو) بكسر الحاء» وهي لغة فيه وعدل عن حصده 
وهو المضدر المشهور لحصد إليه لدلالته على حصد خاص › وهو حصد 
الزرع إذا انتهى وجاء زمانه كما صرح به سیبوي("*". 

أفادت قراءة (وآتوا حقه يوم حَصَادِهٍ) بفتح الحاء يراد به ما كان 
يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة؛ لأنها فرضت بالمدينة» والآية 
مكية وقيل الزكاة والآية مدنية» والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ 
حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم E O o‏ 


(۳۸۲) انظر : أيسر التفاسیر .)٠١١/۲(‏ 
(۳۸۳) انظر: تفسیر الألوسي (۷ ۔ ۳۸/۸). 
)۳۸٤(‏ انظر: تفسير القرطبي .)۹۳/٤(‏ 
٦‏ 


نار الهرآن بالهراران لرا ار 

# قال البيضاوي : ((وهُوّ ِي نَا جنات مَعُرُوشات وَغيرَ معْرُوشات) 
أي هو الذي اشا جنات من الكروم معروشات على ما يحملها وغير 
معروشات ملقيات على وجه الأرض» والمعروشات قيل ما غرسه الناس 
فعرشوه» وغیر معروشات ما نبت في الجبال والبراري (والئخل والرَرع 
مُخْتَلِقًا كله اليتون وَالرْمَانَ مَشَابها وَعْيرَ مَتَشابه) والنخل والزرع مختلفا 
أكله» وثمره الذي يؤكل في الهيئة» ويقاس و الزرع و ال 
والرمان متشابهاً وغیر مشا في اللون والطعم وقد لا يتشابه (گلواً من مره 
إا أثْمَر) أي كلوا من ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر وإن لم يدرك ولم 
E‏ رخصة وسّعة E‏ 
حَصاده ولا رفوا نه لا يحب الْمُسرفِينَ) واتوا حقه یوم حصاده یرید به ما 
کان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة» والأمر بإيتائها يوم الحصاد 
ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك؛ 
لا بالتنقية والمراد بالتنقية : تخليصه من القش ونحوه»**. 


والذي تراه الباحثة هو الإسراع في الأداءء وحتى لا يؤخر عن وقته» 
ثم الحرص على التنقية لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فإن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا. 

خامساً: ا تن القراءتين نحد أن العلاقة تفسيرية (حَصَاده 
وحصًادِه) يتبين أن المصدر في القراءتين يدل على معنى ا على مطلق 
افدر ن افر ااهل إا هر ا هد وله ل هدا 
على انتهاء زمان ولا عدمهاء بخلاف الجصَادِ فلفظ الحَصَادِ يفيد التفخيم 
في الصاد» وفي الحَصَادِ سبب للوجوب الموسع؛ وفي الجصَادِ (التصفية أو 
التلقة) شيت للاداءء وفيل الحصاد: هو مخصورص بالزرع› والحصد في 
اللغة عبارة عن القطع» وذلك يتناول (زكاة) الكل يعني المعروشات وغير 
المعروشات ٠‏ ) 


(۳۸۰) تفسير البيضاوي بتصرف ص .٠۹۳‏ 
)۳۸١‏ انظر: اللباب ٤۷۰/۸(‏ ۔ )٤۷١‏ 


۱1۷ 


اشير اهران بالهراما الهرأي ال 

وهو حصد الزرع إذا انتهى وجاء زمانه كما صرح به سيبويه» حصد 
الزرع› والنات يحصده دسو الصاد خف وحصادا) تکس الحاء 
4 ها ا 18 2 E‏ 

١‏ - تة زج ت اسان انت ويت لسر نْب فل «الڪرق 
حرم ار آلأنين E EE‏ 
صقن 3© [الأنعام: .]٠٤١‏ 

o الان كت‎ i. : 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
ورجل ماعز معصوب الخلق والأمعز والمعزاء المكان الغليظ» واستمعز في 
امو E‏ 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 

الآية الكريمة بيان ربانى يحمل فى ثناياه التحذير من الشيطان 
ومکائده» م بالاستفهام المكلل بالتقريع والتوبيخ للعادلين برهم الاوثان من 
عبدة الأصنام» لمن يحلون ويحرمون ما لم ينرّل الله به من سلطانا. 
وعير ر2 انشا لهم . من الأنعاء تمأانية eT i‏ 


الضأن ا د ونی › ومن المعز اين دک ا یعئی تمانية 
وکل فرد عند العرب يحتاج إلى آخر يسمى زوجا. فيقال للذكر زوج ويقال 


(۳۸۷) انظر: المغني ص .٠٠١‏ 
(۸۸) النشر في القراءات العشر .)٠٠٠*/۲(‏ 
(۳۸۹) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١۹٤.‏ 


1۸ 


يبر الفرآن بالفراءاة الهرآية العش 


للأنثى زوج ۰ ویراد بالزوجین الضأن الکن والنعجة» ومن المعز ا 
والعنز (قٌل آلذكرَنِ حَرَمَ م ام الأنتبين أا ا لأقيين بوني 
الأنعام تارة وإناثها أخرى» ونسب ذلك إلى الله؛ آلذكرين من والمعز 
حرم الله عليكم أم الأنثيين منهماء أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» 
کان او ان دېئوني عن يمي نحريم ذلك. وکرر السؤال ا والتوبيخ 
وبيان كذبهم وافتراءاتهم في التحليل والتحري'"". 

رابعاً: العلاقة ا 

أفادت قراءة أهل البصرة (المَعَّز) بفتح العين» والباقون بسكونها 
الغنم» وجمع الماعز معزی وجمع الماعز مواعز. . 

2 قال ابن الجوزي : و(المَغز) دوات الشعر منهاء وقراً ابن کثير وآبو 
عمرو وابن عامر (الْمَعّز) بفتح e‏ 

والمعنى (ومن المعز اثنين) عطف على مثله» شريك له في حکمه» 
اي وأنشا من المعر روجین التيس والعنز» وقرئ د .3 بفتح العين وهر 0 ماعز 
كصاحب وصحب وحارس وحرس» وقرئ ومن ا وهذه عرضة 
للأكل الذي هو معظم ما یتعلق به e‏ والحرمة» وهو السر في الاقتصار 

(4) 

على الأمر 
لغات e‏ ر 


(۳۹۰) انظر: تفسير الجلالين ص .٠۸۸‏ 
(۳۹۱) انظر: تفسیر زاد المسیر (۱۳۸/۳). 
(۳۹۲) انظر: تفسیر أبو السعود ۲۹۳/۲. 


۱۹ 


فير الفرآن بالهراءاه المرآية اشر 


م 


٥‏ ۔ قل لا جد فی ما أیى إل رما على طاِر يطعم إل أن 
يكب ا ا ا OE‏ 4 نزار اَم و ا ت أ لبر 1 
ا ا عر باغ ولا عاد ف ربك عفر يم )€ [الأنعام: .]٠٤١‏ 


أولا: القراءات : 


\ 

Me 
N 
N 


5 قراً ابن كير وأبو جعفر وابن عامر وحمزه )إلا أن تکون) بالتاء 
قا لايك 
ا( ن کن الا 


.١‏ قرأ بو جعفر وابن عامر (مَبَْة) بالرفع. 

ا لاقن م انض 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#يكون#: أصله كون من كان وهو عبارة عما مضى من الزمان» 
وکان معناه حصل ووقع › والكون يستعمله بعص الناش في استحالة جوهر 

,( : 

ما إلى ما هو دونه وكثير من المتكلمين يستعملونه في معنى الإبداع 

# المَيْنَّه: مؤنث الميت» هو الحيوان الذي مات حتف أنفهء أو على 
هئه عير شرعية› وجمعها متات. ال حالة الموت a‏ 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

الآية الكريمة خطاب رباني موجه للنبي بيه بأن قل يا محمد لأهل ِ 
الجاهلية الد يستحلون افا ویحرمول اتاع قل لهم ( أجد في ما 


زجي ا على اعم يطعم مم بهذا على أن التحريم والتحلیل 


(۳۹۳) النشر في القراءات العشر .)٠٠٠/۲(‏ 
)۳۹٤(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص١٦٤.‏ 
)۳۹٠١(‏ منجد الطلاب ص۲٥۷.‏ 


۷۰ 


ار wulat allel, Gall‏ ار 


تستحلون في الجاهلية إلا هذاء والمراد بالطاعم الآكل (إلا أن يكون ميتة) 
أي إلا أن يكون المأكول ميتة (أو دما مسفوحا) قال قتادة: إنما حرم 
المسفوح» فأما اللحم إذا خالطه دم فلا بأس به قال الزجاج: المسفوح 
المصبوب» وكانوا إذا ذكوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم» والرجس | 
لها قر لفات أو فقا الفع أن كرون الماكرل فا اكل 
لغير الله به) أي رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله فسمى ما ذكر عليه 
غير اسم الله فسقا والفسق الخروج من الدين"“". 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


# قال ابن الجوزي : (ميتة) قرأ ابن كثير وحمزة إلا أن (يكون) بالياء 
مته » نصباًء وقراً ابن عامر إلا ان (تکون) بالتاء» ميتة بالرفع› على معنی 
إلا أن تقع ميتة أو دت ما 


# قال الألوسي : «وقرا ابن كر وة (تكرن) بالا لقانت الحبرة 
وقرأً ابن عامر وأبو جعفر (يكون) ميتة بالياء ورفع (ميتة) وأبو جعفر يشدد 
أيضا على أن (كان) هي التامة» (أو دما) عطف على (ميتة) أو على أن ما 
في E‏ 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية» الغرض منه 


ا ألما بالق ل تتت إل u‏ :3 ا 
ر 

ان ا فرق وبعهد آله را و ( بے لک ا @4 

.]٠١١ [الأنعام:‎ 


(۳۹۲) انظر: تفسیر زاد المسیر .)٠٤١/۳(‏ 
(۳۹۷) انظر: تفسير الألوسي (۷ - .)٤٤/۸‏ وتفسير النسفي (۱ - ۳۸/۲). 
(۳۹۸) انظر: ص۷٦۱.‏ 


۱۷۱ 


pûl quÎall olla Î4ll uii 

أولا: القراءات 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (َدَكَرُودً) بتخفيف الذال. 

Ag ONS 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#ذكر# : والذكر ذكران ذكرٌ بالقلب» وذكر باللسان» وكل واحد 
منهما ضربان» ذكرّ عن نسيان ذكرّ لا عن نسيانء بل عن إدامة الحفظء 
والتذكرة ما يتذكر به الشيء وهو أعم من الدلالة والإمارة"'“ 

# وکر ذکرته» خلاف نسیته ثم حمل عليه الذكر باللسان» ويقال 
اجعله منك على ذكر» بضم الذالء أي لا تسه" '“. 

ثاللاً : التفسيرالإجمالى للآية: 

الاية الكريمة توجيه رباني في المعاملات يتضمن التهديد والوعيد من 
اقتراب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» حتى يبلغ أشده» ثم إيفاء الكيل 
والعدالة والتسوية» علماً بأن إيفاء الحق عسيرء فعليكم أيها البشر بما في 
وسعکم»› وما وراغه معفو نه . 

# قال مخلوف: «(ولا تقر تفرد بوا مال اتيم إ إلا بالْيِي هي اج خی 
بلع أده أي احفظوه حتى ارد ا وا 5 
ا ك e‏ ا من اللة بمعنی القوة «أؤُوا الكيل 
إتمامهما بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان ولا بخس» ويأخذ 
E N u a a a a‏ 


(۳۹۹) النشر في القراءات العشر .)۲٠٠/۲(‏ انظر التيسير في القراءات السبع ص۸۹. وحيثما 
ان ا ل ار 

.۱۸١ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤٠٠( 

.)١۸/۲( معجم مقاییس اللغة‎ )٤۰۱( 


¥۲ 


ر ایرآ الاما ارا الا 


وما تقدر عليه (وَإِذا لث فاغدلوا) وإدا قولاً في ۳ شهادة 
فاصدقوا فيه وقولوا العدل (وَبعَهدِ الله أوفُوا) أي أفوا بما عهد | من 
هذه الأمور ا 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (نَذَكَرْودً) بتخفيف الذال أي لتذكروه وتأخذوا به» وقد 

وأفادت قراءة (نَذَكَرُودً) بالتشديد ذلك كله. أصله تتذكرون فأدغم التاء 
الثانية في الذال أى أمركم به لتتعظوا"'. 

# قال النسفي: «(لعلكم تذكرون) بالتخفيف حيث كان» حمزة 
وحفص على حذف إحدى التاءين» غيرهم بالتشديد أصله تتذكرون فأدغم 
التاء الثانية في الذال أى أمركم به لتتعظو»“'“. 

قرأ حفص وحمزة والكسائى تذكرون بتخفيف الذالء إذا كان فى أوله 
و وخا الارن ( کون ا( اكرون قرا قفص جد 
والكسائي» تذكرون بتخفيف الذال على حذف إحدى التاءين استخفافاً 
وذلك إذا كان أصله درول وقراً الباقون بالتشديد في الذال وفي التدنل 
تكرير الندكرء ‏ وكاته تدك بعك تذكر» لهه N ET‏ 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية» القراءتان يتبين 
أن كلا منهما تؤكد الأخرى وتزيد المعنى وضوحاء فقراءة التخفيف هي ذكرّ 


.٠۹٦ص انظر: صفوة البیان‎ )٤۰۲( 

)4۳( ا تیر ابن كدر ١۱۹/7‏ وتشر البخوی .)۲۶٤/۳(‏ 

)٠٤(‏ تفسير النسفي .)٤١/۲ - ١(‏ وتفسير البيضاوي و 

CD‏ انظر: التذكرة .)٤١١/۲(‏ المسمى كتاب التذكرة فى القراءات. تأليف الشيخ أبي 
الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبونء اقرط الشرفن تتم ونين SS‏ 
تحقیق د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم الزهراء س مصر. الطبعة الارلى 

۰ه ۱۹۹۰م. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي : 
)٤١١(‏ انظر: الكشف .)٤٥۷١ /١(‏ 


۳ 


ابر الفرآن بالرامان الفريين العش 
عن نسيان» قراءة التشديد هي ذكرٌّ لا نسيان فيه؛ والحقيقة أن بناء تقَعّل فيه 
تضعيف زائد يؤدي إلى التدرج أي حدوث شيءَ بعد شيء» کأنه تذکر بعد 
> ليتفهم من خوطب بذلك؛ لأن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى 
وتؤكده وخلاصة القول التدرج في التذكر حتى يحصل الرسوخ لاجتماع 
التذكر على التذكر وهو المقصود القرآني للقراءات"'“. 
و رط قيا يغه ولا ليوا لشي شل فر بک 
i‏ ا ہو لمڪ تقون €3 [الأنعام: .]٠٠۳‏ 
ار القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (إنٌ هذا) بكسر الهمزة. 
۲. قرأ الباقون (أنٌ هذا) بفتحها. 
۳. قرأ يعقوب وابن عامر (أن هذا) خفغا النون“'“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
أن : ينصبان الاسم ويرفعان الخ “'“. 
ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 
الأية الكريمة تشير إلى المحور الأساسي للسورة وهو محور العقيدة 
الغراء» فهي بأسرها تتحدث عن إثبات التوحيد» والنبوة» وبيان التشريع 
الإسلامي 
# قال المراغي: «إن هذا القرآن الذي أدعوكم إليه» وأدعوكم به إلى 


ما یحیکم› وهو صراطی ومنهاجی الذي اسلکه» ان مرضاة الله ونیل سعادة 
الدنيا والآخرة وحال کونه متها È‏ يضل سالکه» ولا يهتدي تارکه› 


فاتبعوه وحده» ولا تتبعوا السبل الأخرى التي تخالفه» وهي كثيرة» فتفرق 


.٤١ص انظر: بلاغة الكلمة‎ )٠۷( 
) .)۲٠٠/۲( النشر فى القراءات العشر‎ )٠۸( 
.٠١١ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ۲۲. لزيادة المعرفة انظر ما سبق ذكره ص‎ )۹( 


V4 


افر الرآل بالفراان ارآ اشر 


بكم عن سبيله» بحيث يذهب كل منهم في سبيل ضلالة ينتهي بها إلى 
التهلكة» إذ ليس بعد الحق إلا الضلالء آي إن هذا صراطي مستقيما لا 
عوج فيه فعالیکم أن ت تتبعوه إن كنتم تؤئثرون الاستقامة على الاعوجاج› 
وترجحون الهدى على الضلالتى ١‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة وأ بفتح الألف مع تشديد النونء قال الفراء: إن شت 
جعلت أن مفتوحة بوقوع (اتل) عليهاء وإن شثت جعلتها خفضاً على معنى ‏ 
ذلکم وصاكم به» وبأن هذا صراطى تفتخا وقراً ابن عامر بفتح الألف› 


أيضاء إلا أنه خفف النون فجعلها مخففة من الثقيلة وحكم إعرابها حكم 


لألف على الاستتناف. 


aE O a 
E E TE 
قال أبو حيان: «(وَأنٌ هذا صِراطي مَسْتَقَيمًا َاتبعوهُ) قراً الأخوان»‎ # 
(وإِلٌ هذا) بكسر الهمزة ة وتشديد النون على الاستئناف» فاتبعوه جملة معطوفة‎ 
على الجملة المستأنفة» وقرأً الباقون بفتحها وخفف ابن عامر النون وشددها‎ 
الباقون فأمَا تخفيف النون فعلى أنه حذف اسم إن وهو ضمير الشأن»‎ 
وخرجت قراءة فتح الهمزة على وجوه أحدها: أن يكون تعليلا حذف منها‎ 
اللام تقديره (صراطي مستقيماً فاتبعوه) والوجه الثاني: أن تكون معطوفة على‎ 
(أن لا تشركوا) فهو معطوف على البدل مما حرم وهو أن لا تشركوا»"'“.‎ 


.)4۷۲ - ۷( تفسير المراغي‎ )٤۱١( 
.)٠١/۲( وتفسیر أبو السعود‎ .)٠١۱/۳( انظر: تفسیر زاد المسیر‎ )٤۱۱( 
.)٦۹١۱/٤( تفسير البحر المحيط‎ )٤۱۲( 


۷0 


dl tlall alal opal i 


+ قال الدكتور محیيسن . «قراً نافع وابن کر وابو عمرو وعاصم› 
. . .الخء (وهذا) اسم أن (وصراطي) رها (ومسا) فة وفرا این 
عامر ويعقوب (وأن) بفتح الهمزة» وتخفيف النون» وذلك على أن (أن) 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» وقبل (آن) لام مقدرة 
(وهذا) مبتداً (وصراطي) خر :الععدا و الخلة هن االمخداء أو الخ جير 
(أن) المخففة› وقراً حمرة والکسانى وخلف (إِن) کسر الهمزة وتشديد 
النون» فكسر الهمزة على الإستئناف» (وهذا) اسم أن (وصراطي) خبرها 
(ومستقيماً) صفة» واعلم (أن) مفتوحة الهمزة» مشددة النون معناها التوكيد 
وتعمل عكس عمل كان الناقصة التي تنتصب الاسم وترفع الخبر»"'“. 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية الغرض منهما 
التوجيه والاإارشاد ان الكين الإاسلامی وما تصمنه من تشریع › وأوامر ونواه» 
هو الطريق المستقيمء فقراءة (إِنٌ هذا) بتشديد النون» فالكسر على الاستئناف 


و(هذا) اسم إن وصراطي خبرها. 


O a ESO le CEL E SG 

واسمها ضمير الشأن محذوف و(هذا) مبتدأً و(صراطي) خبرء والجملة خبر 

(أن). وقرا الباقون (أنْ هذا) بفتحهاء وعلى تقدير اللامء أي ولأن هذا 
. . .كذا و(هذا) اسم (أن) و(صراطي) خبرها'“. 


فجميع القراءات مفادها واحد أن الدين الإسلامي وما تضمنه من 
تشريع› واوامر› ونوأه» هر الطريق المستقيم› وما سواه اتباع الهوى› 
)٤۱۳(‏ انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام .)۱۸٠/۲(‏ والتحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 
ومجمع البيان .)۱۸٤/٤(‏ 


.)۱۸۲/١( انظر: المستنیر‎ )٤۱٤( 
۱۷٦ 


شير المرآن بالفرامان المرآي اشر 


هل د إ3 لن ا ال او ان رك ار ات بش 
اک رك م بان بنش تاکب ریک لا ب فسا ایتا ر تكن امت من قبل أو 
ES‏ قل ظا إا منَطرونَ ©) [الأنعام: .]٠١۸‏ 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (يأييهُمُ الْمَلَبِكةً) بالياء على التذكير. 

1. قرأ الباقون (تَأيهُمُ الْمَلبكة) بالتاء على التأنيف'“. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#أت€: تقول أتانى فلانٌ إتياناً وأتياً وأتية وأتوةٌ واحدة» والإتيان 

COD. 

وفي الأعيان 

الأية الكريمة تهديد ووعيد أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة لا ينفع 
الإيمان نفساً كافرة آمنت فى ذلك الوقت» ولا نفساً عاصية قصرت حتى 
اللحظة تلك. 


قال تعالی يَومَ ياي عض آيات رَبك لا نفع فسا ٳِيمائهَا لم كن 
مث من قبل أو كَسَبَّث في إِيمَانِها خَيْرَا فل انَظروا إا مُنسَظِرُون: (هل 
يَنظرُونٌ إلا أن أيهم الْمَلاَئِكة أو يأټِي رَبك أو يأِى بَعْض آيّاتِ رَبْك) أي 
Cs E‏ عد تکذیبهم بالآيات» إلا أن تأتيهم ملائكة الموت 
لقبض أرواحهم» أو يأتي ربكڭ» آي يأتي شراط الساعة» وفسر في الحديث 
بطلوع الشمس من مغربهاء فمن آمن من شرك أو تاب من معصية عند 
ظهور بعضص الآيات لا يقبل منه؛ لانه رجوع اضطراري كما ورف الله 


.)٠٠٠/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٤٠١( 
.٤ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )4۱0( 
۷4 


ررر المرآن بالهرامان اهراب ال 


عذاباً على قوم فأمنوا أو تابواء فإنه لا ينفعهم ذلك لمعاينتهم الأهوال 
والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة» فالنفس التي لم تكن آمنت من 
قبل ولم يكن لينفعها إيمانها إن لم تكتسب فيه خيرأ» ففي الآية وعيد 
لکد وتيئيس من إيمان مشركي مكة» وتمثيل ال ها بطر 
E‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت فراءة تُه الْملائكة) لتقبض أرواحهم وقیل بالعذاب. 

أفادت ر اة 4 الیگ تي ربك ا أي ان آیات ا 

| ا 

+ قال e‏ وا خو و الا الا نا افر رنف 
القيامة» أو العذاب المستأصل كذلك» مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب 
a‏ المّلآئكة) ا غل اکر الفعل؛ 5 س ابه الْمَلَنَكدٌ) 
الا عل اكات عل تا الا وجار تاكن الفعل واه :ان 
الفاعل (الملائكة) جمع تکسیر› وإذا كان الفاعل جمع نکن جاز في فعله 
التذكير والتأنبث A.‏ 

و ا إلا أن لملاێکة) العذاب» د باي 


)٤١۷(‏ صفوة البيان ص۱۹۷. صفوة البيان لمعاني القرآن. تفسير القرآن الكريم لفضيلة 
الأستاذ. الشيخ حسنين مخلوف» الكويت الطبعة الثالثة ٩٩٤۱ھ‏ ۔ ٠۹۸۷‏ م. 
200 اسر اة المر ( 09 
)٤۱۹(‏ انظر تفسیر البیضاوي ص‌۱۹۷. 
)٤١١(‏ المغني .)١٠٤/۲١(‏ والقراءات وأثرها في علوم العربية .)۸٥/۲(‏ 
۸ 


ull alll lll ui‏ ار 
اک غ کی ارما کو انات رک ا 
وهنا البعض للتفخيم والتهو لتهویل E‏ 

خامساً: es Rk‏ نحد e‏ بلاغية حیٹث إن بین 
بل التهديد والوعيد» كما فى الأية لف؛ حيث إنه لف الكلامين فجعلهما 
كلام واحدأء إيثارا للبلاغة والإعجاز ولم يعقب عليه بالنشر؛ لأن المال 
واحد والنتيجة وأحدة E‏ 


سے 7ر 


e O OR FOS A EE ET 
.]٠١۹ لو ےم ہم یا اوا يعون @( [الأنعام:‎ 


أولا: القراءات : 


.١‏ قرأ حمزة والكسائي (فاَرَفُوأ) بالألف مع تخفيف الراء. 


(YT) 


۲. قرأ الباقون (فُرَفُوأ) بغير ألف مع التشديد 

ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 

#فرق# : الفرق خلاف الجمع»ء فُرَقَ للصلاح فُرقا» وَفرَقَ للإفساد 
تفريقا» والفرق: أصيل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين من ذلك 
الفرف› فرف الشعر يقال : فرفته فرفاء والفرفق : القطہ من الغنم والفرف 
الفلى من الشىء إذا اقلق 

# الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال 
اعتباراً بالانفصال؛ والفريق الجماعة المتفرقة؛ والتفريق أصله للتكه *"“. 


.)٠۸/۲( انظر: تفسیر أبو السعود‎ )٤۲۱( 
)٥٠٠/۲( اعراب القرآن الكريم وبیانه‎ )٤۲۲( 
.)٠٠٠/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٤۲۳( 
.)۲۹۹/۱۰( انظر: لسان العرب‎ )٤۲٤( 
.۳"۹۲ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٤٤٥( 


۱⁄۹ 


رر المرال بالقراماه الرالي ار 

الثاً : التفسير الإجمالي للآية: 

الاية e‏ ل في طباتها ایا و من الفرقة والتشرذم في 
الل (إِنَ الذِينَ رفوأ دیشهم وکانوا شيَعا) آي فرّقوا الدين فأصبحوا شيعا 
e‏ ۰ ابن e‏ والنصاریى دين ٠‏ و 
انرم إلى ا الل یتولی جزاممم یعاقهم (ثُمَّ بهم بِمَّا کاو 
الله اة افترقت ا على ا وسبعين فرفه کل في الهاوية إلا 
وأحدة وافترقت النصارى على نتین وسبعین فرفه کلهم في الهاوية 3 وأاحدة 
وستفترف أمتي على ثلاث وسبعین فرفه كلهم في الهاوية إلا وأحدة واستناء 
الواحدة من فرق كل من آهل الكتابين إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي 
قبل النسخ وأما بعده فالكل في الهاوية وان اختلفت أسباب دخوله"'. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (فَرَفُوأ) بغير ألف مع التشديد أراد آمنوا ببعض وكفروا 

وأفادت قراءة (فارَقوأً) بالألف مع تخفيف الراءء أراد باينوا» وفي 
المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة» قاله أبو 
هريرة» والثاني: أنهم اليهود والنصارى قاله ابن عباس» والثالث: اليهود قاله 
(۷( 
الفرق والاحزاب . 

وقيل (فارَفُوأ) بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به وكانوا شيعا فرقا 
تشايع كل إمامهاء الذي أضل دينهاء كل حزب بما لديهم فرحون. 


(4۲٦(‏ انطر: تفش الألوسي )¥ - .(TA/A‏ وتفسير البيضاوي ص۱۹۸ 
)٤۲۷(‏ انظر: تفسیر زاد المسیر .)۱١٥۸/۳(‏ 


اسر المرآن بالقراءاد ارآ اشر 


# قال الألوسى: «قرأً حمزة والكسائى (فارقوا) بالألف أي باينوا فإن 
rl EIS SS ELS‏ 
شيعا أي فرقا تشيع كل فرقة إماماً وتتبعه أو تقويه وتظهر أمره استمرارا 
اقات E‏ 

والمف ان الدي (فَرقَوأ) دینهم اختلفوا فيه وصاروا فرقاً کا 
اختلفت اليهود والنصارى وفي الحديث الشريف""“ : (افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعین فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الننواد الأعظم وفي رواية› 
وهي ما انا عليه وأصحابی)'"“. 

# حيث إن الآية الكريمة باعتبار سياقها تصور ثلاث مواقف لهؤلاء 
الضالين الذين ينهاهم الله عن الوقوع في مغبة فغلاتهم» فهم قد فرقوا دينهم بأن 
آمنوا و م فارقوا العمل به» حتى صار مالهم شيعا 
فتهود من تهود» وتنصر من تنصر کل زب يما دتم حون 4 [المؤمنون: ]٥١‏ مع 
أن الدين واحد من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا 
بختلف ولا يتفرق ونما یتدرج قال تعالی : اوم الت کک ویک ومنت عك 


رشم م ےمم 


نْعمتی ورضیت Kd‏ الاسلم ا . .€ [المائدة: ۳]. 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية يتبين أن 
اا ا ج e‏ حيث إن قراءة (فارقوا دينهم) من المفارقة 
والفراق بمعنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا منه» وآما قراءة (فرقوا) بمعنى 
التفريق أي آمنوا ببعض الدين وكفروا ببعضه من التفريق وإن كان يأخذ بعضا 
منه تركاً للكل ومفارقة له» وفي كلا الحالتین بیان لکل من فارق دینه وترکه 
فمآله مال من فرق في دینه فآمن ببعضه وكفر ببعض؛ وفي کلتا القراءتين 


.)٦۸/۸ - ۷( تفسير الألوسي‎ )٤۲۸( 
سنن ابن ماجة. باب الفتن. حديث رقم ۷ . وقال الألباني الحديث حسن‎ )٤۹( 
7 انظ اي ال(‎ ( 

۱۸1 


ررر المرآن بالقرامان الهرآاt‏ ار 
ا ن ایت من الإسلام 
ا حيث إن المسلم لما فُرقَ تعاليم دينه فقد فارقه فكفر به 
وخرج من الإسلام وهنا إشارة للمباينة والمباعدة لكل فرقة عن الأخرى 
وهذا سر الضعف والتشرذم. 


ا 
ا 9 لا لر 4€ [الانسام: .]٠٠١‏ 
ا القراءات : 
١‏ ر ت ` ا ° 
EE‏ 


ثانياً : اض اللغوى للقراءات : 

عكر 4: العشرة أول العقود» وَعَشّر يَعْشْرٌ: أخذ واحدا من عَسَرَةَء 
أو زاد واحدأً على تسعة» والحَسّرة» والعشر في المؤنث»ء وكنت عاشر 
عشرة» أي كانوا تسعة فتموا بي عشرة رجال""“. 

3 العشر : العشرة والعشر والعشرون والخشتر اجر معروفة (العدد 

7 
معلوم) 

الغا : التفسير الإجمالى للآية: 

الآية الكريمة بشارة من الله كبك الكريم الذي لا ينقطع عطاؤه ومنّه 
وكرمه حتى الآخرة؛ حيث الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلهاء والجزاء من 
ا 

قال تعالى: (مَن جاء بالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرٌ أمْئالها) أي من جاء بالحسنة 


.۷٦ص انظر التوجيه البلاغي‎ .)٠٥۳/۲( القراءات وآثرها في التفسير والأحكام‎ )۳١( 
)۲٠٠/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۲( 

(EY)‏ انظر : القاموس المحط ص ٥ ٦0‏ . مادة عشر. 

9) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .۳٤١‏ 


A۲ 


ررر القران بالهرامان رأة اشر 
والمراد ههنا: الإيمان والأعمال الصالحةء أو من الأعمال الحسنة من 
المؤمنين فله عشر حسنات وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة وبخير حساب 
إنه الكرم الرباني (وَمَّن جًاء بالسَيِئَة فلا يُجُرَّى إلا مِْلَهَّا) ومن جاء بالسيئة 
أي بالأعمال السيئة» كالكفر والعصيانء فلا يجزى إلا مثلها بحكم الوعد 
واحدة بواحدة (وَهُمْ لا يُظْلَمُّونَ) بنقص الثواب» أو زيادة العقاب» وأما 
إيجاب كفمر ساعة بعقاب الأبدى فلأن الثواب الكافر على عزم وتصميم انه 
لو عاش أبداء لبقي على ذلك الاعتقاد أبدأًء فيعامل بنيته"" ". 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (عَشْر) بالتنوين (أمكَالهَا) بالرفع على الوصف» وهذا أقل 
ولذلك فقيل المراد بالعشر الكثرة لا الحصر فى العدد الخاص»› وتجريد عشر 
من التاء لكون المعدود مؤنثاء لكنه حذف وأقيمت صفته مقامه وقیل: 
المذكور إلا أنه اکتسب التأنيث من المضاف إلبه (ومّن اء بالسيَة) کا کائا من 
كان من العالمين فلا يجزى إلا مثلها بحكم TT‏ 

أقاذت ا 7ع أتالي) ارادا فل عر أفال لكف الح ٠‏ 

أى رف الح وال اها رن اأخدها أن الح قرول إل 
إلا الله » الك قاله ابن مسعود وعيره› والثانی : أ عام گَ کل 
ا بقول الله ق من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ا e‏ 
بالسىئة فجزاء سئه مثلها أو أغفر E‏ 


.)۱۹۲/۲( انظر: المقتطف من عیون التفاسیر‎ )٤۳١( 

«(VAY 2 ١( انظر: تفسیر الالرشى (۷ - 1۹/۸( أتظر مكل إغرات القران‎ )٤۳۲ 

.١۷٤١ كتاب معاني القراءات ص‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ اخرجه مسلم. في كتاب الدعوات. باب فضل والتقرب اى ل الله. حديث رقم 
۸. ص .١۳۲۲‏ الفقرة جزء من حديث. 

.)١١۲ ۔‎ ۱٥۹/۳( انظر: تفسیر زاد المسیر‎ )٤۳۹( 


YAY 


رر الهرآز بالقراءان الهرآية العشر 


(فله عشر أمثالها) يقرا بالتنوين ونصب الأمثال» وبطرحه والخفض› 
فالحجة لمن نصب: أن التنوين يمنع من الإضافة فنصبت على خلاف 
المضاف. والحجة لمن أضاف: أنه أراد: فله عشر حسنات» وأقام الأمثال 
مقام الحسنات؛ ولهذا المعنى خزلت الهاء من العدد؛ لأنه لمؤنث 
فاعر ف“ . 


قرأ يعقوب (عشر) بالتنوين» و(أمثالّها) بالرفعم» وذلك على أن عشر 
مبتداً مؤخر› وحبره الجار والمجرور قله »› وأمثالها صمفة لخسر. وقراً الباقون 
(عشرٌ) بدون تنوين» و(أمثالها) بخفض اللام. 

خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد ألّ العلاقة تفسيرية توضح أن كلا 
منهما تؤكد الأخرى» وتثبت العطاء الوفير لمن يأتى بالحسنة بالمضاعفة 
والتخصيص › فله عشر حسنات مثلها ویزید»› آي له لا لغیره عسر اا 
ومن أما قراءة الإضافة بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» على تقدير فله 
عشر حسنات أمثالها إن هو جاء بها والقراءتان تؤكد إحداهما الأخرى وتدعو 

(€1). ۰ 

۱ - لفل إل من ري إل مل مسقيو ويا قينا مله بهم ييا َم 
کان من الْمنْركي €6 [الأنعام: .]٠١١‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ ابن عامر والكوفيون (ديئًا قَيّمَّا) بكسر القاف وفتح الياء مخففة. 

۲. قرأ الباقون (ديئًا فَيمّا) بفتح القاف وكسر الياء مشددة"““. 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 


لونً: الدال والياء والنون أصل واحد يجمع فروعه كلها» وهو 


.۸٣ص انظر: الحجة‎ )٤٤١( 
.)۲٥۷/۲( الفريد‎ .)۲۷٠/۲( القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )٤٤١( 
.)٠٠٠/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٤٤۲( 

A4 


تبر الفرآن بالهرامان الهرآييا اشر 
جنس من الانقباد والذل فالدين: الطاغة» .يقال دان له يدين ينا إذا 
أصحب وانقاد و وقوم دين آي مطيعون مناد و 

تيم : أي ثابتاً مقوما لأمور معاشهم ومعادهم» وقرئ ما ا 


ي ورل (t4‏ 
من قيام› وفیل هو وف نحو قوم عدي ؛ و سوي ؛ وماء روي ١‏ 


ثالغاً: التفسير الإجمالي للاية : 


الآية الكريمة هي عبارة عن بيان رباني لهؤلاء المشركين المكذبين من 
النبي بي أن ربه هداه الطريتق القويم؛ وأرشده إلى الدين الخن دا مسقا 
لا عوج فيه» ملة إبراهيم حنيفا. 


ت ا ای د ا ا د ر الا د و 
ای ال را ان ا ر و ی ا ا 
والكونية» إلى صراط مستقيم» أي ی و ا عو و وول ای ان 
وهو طریق الإسلام» ا هداني ديناً قيماً آي مستقيما لا اعوجاج فيه؟؛ ملة 
إبراهيم حنيفاً أي دين الحنيفية السمحة ملة إبراهيم تلل خليل الرحمن»ء 
مائلاً عن الأعمال الباطلةء أي: ما كان منهم في أصل من الأمور أصلاء 
لأن الحنفية تنافي الشرك» ففيه تكذيب لهم في دعواهم أنهم على ملة 
إبراهيم› لانه يله على ملة التوحيد؛ وفیه رن بإشراکهم e‏ عن 
الإسلام ا ) 


زاغا العلاقة التفسيرية بین e‏ 

أفادت قرأءة (قَيّما) مفتوحة القاف مشددة الياء الاستقامة»٠‏ والقيم 

| تق ل : : ۰ 
- أفادت قراءة (قَيّما) بكسر القاف وتخفيف الياءء هداني دل على عرفني 

.)٠۹/۲( معجم مقاییس اللغة‎ )٤٤۳( 


. ٤۳ مفردات ألفاظ إاألغة ص۲‎ i )€٤€( 
.)۱۹۳/۲( انظر: المقتطف‎ )٤٤٥( 


Ao 


رر اران بالهراداo‏ الeرuul‏ ار 


دنا قال الزجاج: وهو مصدر كالصْكًّر والكبّر وقال مكي: من خففه بناه 
على فعل وكان أصله أن يأتي بالواو فيقول (قَرّما) كما قالوا: عض وجول 
فنصب قوله: (ديناً قيماً) محمول على المعنى؛ لأنه لما قال هدانى دل على 
غرفي وا ور ا رة على ااا من ول را ر ا ي 
فالمعنى هداني صراطا مستقيماً (ديناً قيماً) و(حنيغا) منصوب على الحال من 
إبراهيم» والمعنى هداني ملة إبراهيم في حال حنيفيته"““. 

# قال البغوي: (ديناً قيما) قرأ أهل الكوفة E‏ ( تدر 
القاف وفتح الياء خفيفة» وقرأً الآخرون (فَيّما) بفتح القاف وكسر الياء 
مشددا» ومعناهما واحد وهو القويم المستقيم› وانتصابه على معنی هداني 
ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركي"““. 

قرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب (قَيّما) بفتح 
القاف» وكسر الياء مشددة» على آنها مصدر على وزن فيْعّل› وأصله (قَيْوّم) 
افحت لواو رالات وسقت اإخداهما بالسكون وقلت الزاؤ ناء واذغمت 


الياء في الباءء وقراً الباقون نکر القاف وفتح الياء مخففة » على وز اش 
e,‏ قا 


خامساً: بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية تبين أن كليهما 
تؤكد معنى الأخرى؛ فالدين الذي» جاء به محمد هو الدين الصحيح 
e‏ الذي لا ت فيه» فمن قرا بفتح القاف وكسر الياء أراد الاستقامة 
ومن قرأ بالتشدید أراد أنه کثير كثير القيم. 

فالخ آنه راف وتا ممما لضا (أي صفة لهذا الدين) ودليله 
(ذلك دين القيمة). فالحجة أنه أراد: جمع قِيمَّة» وقيمّ. ) 


والدين كله قيم واتجاهات» وكونه أبلغ لدلالته على الثبوت والصلاح 


.)١١١/۳( انظر: تفسير زاد المسير‎ )٤0( 
.)۲۱۱/۳( تفسیر البغوي‎ )٤٤۷( 
وانظر الحجة ص‎ .)۷٠/۸ - ۷( وتفسير الألوسي‎ .)۱۸٤/١( انظر: المستنير‎ )6٤۸( 


۱۸٦ 


ار الفرآن بالهراءان الهرآي ار 
لكل زمان ومكان» والقيم الثابت المقرّم لأمر المعاش والمعاد» وجعلت 


)٤۹( 
: الدارب.‎ 
تیل‎ 


.)۲۳۷/٤( انظر: حاشية الشهاب‎ )٤۹(٠ 


AV 


نشربر الفرآل بالهراءاه المرآيب اشر 


الفصل الثاني 
تفسير سورة الأعراف 
من خلال القراءات القرآنية العشر 


ویشتمل على مبحثین : 
# المبحث الأول: بين يدي السورة. 
# المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الأعراف المتضمنة 


۱۸۹ 


اشر الرآن بالفراءاه المرآيب العش 


الفصل الثاني 
سورة الأعراف 
بطاقة تعريف بالسورة 


4 سورة الأعراف سورة مكية إلا ثماني آیات وهي من تعالی : 
(وَاسألَهُمْ عَن القَرية الَّي) إلى قوله تعالى: (وإِذ تفا الْجَبَلَ فُوْكَهُم) ٠٦۳[‏ ۔ 
1۷۱ عدد آباتها مائتان وسٹ آبات› وهي السورة السابعة في ترتيب 
المصحف. 

# سورة الأعراف هي السورة المكية الثالثة في ترتيب المصحف بعد 
الأنعام» وهي تتمتع بسمات القرآن المكي» من حيث أهداف ومقاصد 
السورة المكية» في بيان عظمة الكتاب» e‏ قدره في بيان منهح الدعوة 
الإإسلامية. 


# السورة الكريمة هى إحدي السور التى بدأت ببعض أحرف التهجى 
ق» ص. 
تلت السورة 2 اسلوبین بارزین في عرض الحقائى 
٭ سلکت السورة الكريمة مسالك شتی في رسم الصور والمشاهد 
التو هات رة باخذ السياق شكل القصص القرآني» وآخرى يأخذ شكل 


۹1 


ار الهرآن بالوراا ارآ ار 


مشهد من مشاهد يوم القيامة» وتارة يأخذ شكل توجيه رباني ببيان مصير 
المؤمنين والمكذبين. 

# السورة جاءت مفصلة في قصص الأنبياء والمرسلين» وخاصة قصة 
آدم علا وبيان سنن الله في إهلاك الأمم الظالمة لنفسها ولغيرها من الأمم 
أكمل تفصيل. 

# السورة اشتملت على أصول العقيدة وكليات الدين» فجاءت بمثابة 
شرح وبيان لما أوجز في الأنعام» وروق التساتى ‏ عن عا 
رسول الله ي (قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرقها في ركعتين). 


)4٥۰(‏ سنن النسائي باب القراءة هذ في المغرب ف (المص) حدیٹ رقم ۹ . ص RES‏ وقال 


یت م 
حکم 2 ا وآئاره: وعلق ء عليه العلامة ا محمد ر الألباني. e‏ 


۹۲۴ 


ابر لمران بالمراءان ارآ اشر 


المبحث الأول 
بين يدي سورة الأعراف 


## ويتضمن ا 

0 اسم السورة. 

وجه التسمية. 

0# علاقة السورة بغيرها من السور. 
© محور سورة الأعراف. 

© أهداف السورة ومقاصدها. 


2 ره الأعراف. 
٣‏ ۰ د مد 4 


1۹۳ 


نابر اهران بالهر ادان الهرآيي ار 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


سورة الأعراف من السور المكية بإجماع علماء الأمة؛ وهي ثالث 

سورة مكية في المصحف بعد الأنعام» وترتيبها في المصحف السورة السابعة 
بعد الفاتحة› وهي إحدي السور التي بدئت بالحروف المقطعة التي هي من 
خصائص السور المكية› وترتيبها في او المقطعة الرابعة وقد سبقتها في 
النزول IT‏ و 


السورة 5 إلا ثمان آیات» وهي من قوله تعالی: وسل ڪن 
َلْمَرَِرٍ الى ڪات حاضرَة لحر ٳذ يڏوت ف ألسَبتِ. . .€ [الأعراف: 
1۳ إلى قوله تعالى: نقتا ابل فوقَهمَ كانم ل . . . € [الأعراف: ]۱۷١‏ 
أخرجه النحاس في ناسخه وابن مردویه E‏ فی الدلائل› وأخرج ابن 
المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال: آية من الأعراف مدنية وهي قوله تعالی : 
#وسلهمَ عن ألْقَرَِوٍ الى ڪاٽ حوره لخر ٳذ يڏوت ف 
اَلسَبَبِ . . . ‰ [لأعراف: “°٩۳‏ . | 


وآیاتها مائتان وخمس آیات فی البصري والشامی ومائتان وست آیات 


)٤١١(‏ انظر: تفسير القرآن الكريم د. عبد الله شحادة مڃج٤/۲٩٤۱.‏ دار غريب للطباعة 
والنشر - القاهرة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: تفسير القرآن الكريم. 
)٤۲(‏ انظر: فتح القدير (۱۸۷/۲). 


۹0٥ 


نفربر المرآن بالهرادان اهراب ال 
في المدني والكوفي وعدد کلماتها )۳۳٠١(‏ كلمة"“. 


من أهم ما تميزت به سورة الأعراف آنا نزلت قبل سورة الأنعام» 
وأنها نزلت مثلها جملة وأاحدة» وهي کالشرح والبيان لما أوجز في الأنعام» 
ولا سيما عموم ما بعث به ية من أصول العقيدة» وكليات الدين فجاءتِ 


کا فلت في قصة آدم» وفصصس الق الي وأممهم الغابرة 
وهلاكهم» أكمل بل وأجمل تفصيل. 


2 اسم السورة. 


+ هڏا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة الكريمة» من عهد 
الرسول بيه فاسمها توقيفي؛ أخرج النسائي» من حديث ابن أبي مُليكة› 
عن عروة عن زيد ابن ثابت: أنه قال لمروان بن الحكم: (مالي أراك تقرا 
ويي قال مروان قلت: (يا عبد الله ما أطول الطوليين› قال: 

۰ : : e 
الأعراف)‎ 


وفي حديث أم سلمة ك المراد بالطوليين الأنعام والأعراف» فإن 
سورة الأعراف أطول من الأنعام؛ باعتبار عدد الآيات. 


.(V 6/A - ¥) روح المعاني‎ (to) 


5 ا ي اقرا اج طن مك ومطعة مش طف 
البابى الحلبى وأولاده - بمصر. الطبعة الخامسة ١6ھ‏ /1۹۷6ء. 


(f00)‏ انظر : الف الكبرى کتاب الصلاة أبواب القراءة. باب من م يصن التراءة فيها 
بأکثر مما e‏ اق دم ۹ 


وخمسین aT‏ (۱) انظر ت ا ا o‏ 
(مج /0(. دار سحنول للنشر والتوزيع - تونس ۷م و بقولي : التحرير 
والتنوير. 


۱۹٦ 


اشر اران بالقراءاه الريب الع 
# وجه التسمية : 


a 1‏ ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالی : وتا جا 
و 


عل لاان ل يعرفور کا إسيملشم . ..# [الأعراف : [4٦‏ ولم تكن في غيرها 
من سور القرآن. 


1. ولاه ذكر فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة» ولم يُذكر في غيرها 
من السور بمثل هذا اللفظ› ولکنه دکر رافظ سور قال تعالی : #فضرب ب شنم 
سور أ باب اطم فو امه وظهرم يِن قبل الْعدَابُ# [الحديد: .]١١‏ 


أما ترتيب نزول السورة فهي التاسعة والثلاثون» عن ابن عباس أنها 
نزلت بعد سورة ص» وقبل سورة الجن» وسورة النساء هي التي تلي سورة 
البقرة في الطول» وسورة الأعراف تلي سورة النساء في الطول“““. 

# علاقة السورة بغيرها من السور: 

# جاءت سورة الأعراف بمثابة تفصيل بعد إجمال» قال الجلال 
الو را واا ا ن رة لما كانت 
لبيان الخلق وفیها قال تعالی: هو ازى حلقکم يِن طِينٍ تُر مى أجل . . . 4 
[الأنعام : ۲]. وقال غل في بيان القرون الغابرة ا روا کہ a‏ من قبلهر من 
FRE‏ ا ا ا ا و و الي كر السا 
وتعداد الكثير منهم» وكل ما ذكر على وجه الاجمال: جيءَ بهذه السورة 
بعدها؛ مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة ادم وفصلت› 


.)۷/٥( انظر: المرجع السابق‎ )٠٥١( 

)٠٥۷(‏ الجلال السيوطي هو: عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين بن فخر الدين الخضيري» الإمام الجلال السيوطي» المصري الشافعي» الإمام 
الحافظ» مؤرخ محدث مفسر أديب» له مصنفات بلغت ٠٠٠‏ مصنف في فنون ‏ 
متنوعة. انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - للعلامة مصطفى بن عبد الله 
وحيثما يأتي سأكتفي بقولي: كشف الظنون. 

۹۷ 


ell lel alal, oll i 
آکمل ته تفصيل» ويصلح‎ RS وأممهم وكفة‎ a 


هذا أن بكرن تفضبلا لقرله تعالى: # وهر اذى ملم حت الاش وفع 


ق 2 E‏ سے 


وف بعص . .4 [الأنعام: ۵٥‏ ]. 


د هدا تصدرت ا E‏ 
تم قصة 2 فقال ا وا f‏ سا | e E‏ م ك قوم دوچ 


واد ف الْحْلق َة فاڏڪروا S1‏ لَه ا لحرن [الأعراف : 1۹ 


f‏ ےو 


e hg e 
ثم تكلم 8# عن الرحمة قال تعالى: كنب عَلّ‎ ]۷٤ : الأرّضِ . . . € [الأعراف‎ 
موجر‎ Oh إل دوم ليلم . . .¢ [الأنعام:‎ EE ا اة م‎ 
من تنایاه الرحمة فرسطه هنا 3 بقوله تعالی : # ورم وسعت ت کل شی‎ 
اسا عن و حه ارتباط‎ .]٦ : اڪ لذن تقون . ..# [الأعراف‎ 
قاتبعوة ر موا‎ E e الأعراف ا الأنعام :8 هدا صرطی‎ 
.]٠٠١ السَبْلَ . . . # [الأنعام:‎ 

نم افتتح هذه السورة بالامر باتباع الكتاب» وهكذا استمر الشوط على 

هذه الوتيرة حتی نهاية السورة الكريمة 0 

# محور السورة: 

سورة الأعراف من السور المكية التي ا هو ان ال راه 
دور حول محور العقيدة الإإاسلامية» وھی هى السورة الأولى التي تعرضصت 
بالتفصيل والتوضيح لقصص الأنبياءء ا ا 


N 


.(VE/A - ۷( انظر : ا والتنوك‎ (fo/A) 
دار ر بیروتِ لبنان.‎ e انظر: صفرة ا تخد على الاو‎ )٠١۹( 


۱۹۸ 


pill ull alalally dal yi 
أهداف السورة ومقاصدها:‎ # 
لكل سورة من سور القران شخصيتها المتميزة» وملامحها الخاصة»‎ - 
وأهدافها ومقاصدها التى جاءت من أجلهاء لذلك تعددت أغراض سورة‎ 
افتتحت السورة الكريمة بالحروف المقطعة التي هي لون من ألوان‎ .١ 
الإعجاز؛ وأنْ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها العرب‎ 
والعجم على أن يأتوا بمثلها فعجزوا.‎ 


e Nee |‏ بالبشارة للنبي ل بالتيسير والتسهيل ليبلغ 
القرآن للناس كافة. فكانت الافتتاحية على احسن | وجو الان واا ان 
شأن جمیع سور القران. 
ی ا 


۵ تصور السورة الكريمة a‏ لما حل ال کس والذين کذبوا 
لن ا ی ا و 


ار الاس ا ا 
النوع الإنساني من خيراتهاء ثم بيان أفضلية ادم على المخلوقات. 

۷. بيان ما نشا من عداوة جنس الشيطان للنوع البشري. 

.لجار هى حكر الان كف الور اكه وال الوات 
باتباعه ومخالفة أمر الله كما حصل مع أبينا آدم كلا . 


۱۹۹ 


شير الفرآن بالهراءا الفرآبية اشر 
التدك بالعث و نة للاذهان: 


.١‏ التذكير بنعمة الأرض التي من الله بها عليناء والعمل على 
إصلاحها وإحيائها» والتحذير من إفسادها. 


.١‏ التنقيب عما أودع الله في فطرة الإنسان من لحظة تكوين أصله» 
بأ يكون مهيئاً لقبول دعوة رسل السماء إلى التقوى والصلاح. 


۳. الاستفاضة بالحديث عن أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين. 
أن الله كك يمهل ولا يهمل» > فلا يغرهم الامهال لان العذاب ا 


ER ) . 
بعته‎ 


بني إسرائیل مع موسى لا . 
.٩9‏ تضمنت قصة موسى علتلو البشارة بمجيء خاتم التبنين 


.١‏ آخذ العبرة والعظة» وعدم التقليد الأعمى لأهل الشرك» وضرب 
ا لمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدى؛ وغرق 
فى الضلال. 


۷. أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلاء ثم الحديث عن المناظرة 
الحققىة ‏ بين آهل الضلال والهتهم بالتخلي عنهم مما ينافي الألوهية. 

۸. الامر بالحلم وسعة الصدر» ثم المداومة على الدعوة والحذر» 
کا ف ق ا 
والفداوس ع اطا 


.)۱١٤١۷/ ۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )٤٦۰( 
.)٤١ - )۳٤/ ١( انظر: صفوة التفاسير‎ )٠١١( 


اشر المرآن بالهرااu‏ لرن اشر 
# أهم الموضوعات التي تضمنتها السورة: 


القسم الأول 


+ المقدمة: 
a N E E‏ 


لقد تميزت مقدمة الأعراف بأن الله 3# قد أنزل هذا القرآن على 
رسوله َيه ون على الرسول ب إبلاغها بغير حرج والإنذار بهاء وبيان 
أن الله أنزله لينذر الكافرين ويبشر ال وتن ن التذكر م والغفلة 
كثيرة عارمة قال تعالى : ۾ کن ار إبك فلا یکن فى صدرك ڪرچ نه ا 
بے وَوکرّی لزت ( © [لاعراف: “٣‏ . 


ثم تضمنت التهديد وال لهو لاء الغافلين» مذكراً بالعقاب في الدنيا 
والعذاب الأليم في الآخرة ثم عرض صورأ من ألوان العذاب فأعقبهم بخزي 
لدا فرصا ول ف جت الى هر اها اة و تالا 
ومنهم من جاءها بأسه في قیلولتهم ووقت راحتهم» وكلا الوقتين على حين 
غرة - في وسط غملة من أمرهم فما کان منهم إلا الاعتذار والاعتراف› 
باتهم حقيقَون ا اله ك الرسل والمرسل ! قال 
تال اتا ا کم من ربک ولا يعوا من دون راء یا ا کون 
© [لأعراف: ۳] ويخبرهم 8# عن كل صغيرة وكبيرة» بل عن كل حقيرة 
وجليلة» فهو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور» ويوضح عدل الله 
بوزن الأعمال التي يتحدد بها الفلاح والخسران» فالفلاح كل الفلاح لمن 
ثقلت موازينه» والخسران كل الخسران لمن خفت موازينه» بسبب ظلمهم 
لأنفسهم من خلال موقفهم من آیات اش" “. 


)٤١١  ٤٤/ ١( انظر: صفوة التفاسير‎ )٠۲( 
.)۱۸٤١/٤( انظر: الأساس‎ )٤۹۳( 


۲۰۱ 


ررر لمران بالوراما الهرآلي اشر 
#* المقطع الأول من القسم الأول ٠١(‏ - 


وبعد المقدمة تبدأً القصة» وتبداً بالحديث عن التمكين للجنس البشري 


ا تزويید هذا الكون بخصائص ومواصمفات سمح بحياة الجنس 
البشري» وتمکنه من الأرض 0 عل قال تعالى : #ولقَد مڪ ني 


E : قل ود 43 [الأعراف‎ ٤ و کک معش‎ E1 


٢‏ تزوید الله ك البشر ية بخصائص ومواصمفات نسمح بمواصلة الحباة 


85 دزوید النشرية بالقدرة على التعرف إلى نوامیسه وتسخيرها› للونتفاع 
بطاقات الأرض ومقدراتها. 


النوع الإنساني ممثلاً بأب البشر آدم عاكلا الذي كرمه الله وأمر الملائكة 


بالسجود له 
ه. حذرت الآيات الكريمة من كيد الشيطان ذلك العدو المتربص الذي 
ر 0 وا ص 


یا سوا ا ا LS‏ جلا ايلي زلا 
َي لا يُوْيثوىَ € [الأعراف: tv‏ 


*# المقطع الثاني من القسم الأول .)٥۸ - ۲١(‏ 


وقد ذكرت الآيات قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة ومزاولة 
الصراع بين الخير والتر والحق والباطل من. خلال ما يلي : 


.)۱۸٤١/٤( انظر: نفس المرجع السابق ص‎ )٠۹9( 


نرب الهرآن ارامات الراب ال 

. بيان لكيد إبليس لآدم وذريته إلى يوم القيامة» لهذا وجه الله كك 
إلى أبناء 1 ET‏ لهم عداوة إبليس لأبيهم 2 عليه 3 أربعة 
نداءات متتالية بوصف ا قال تعالی : یبن ٤ادم‏ مد ارلا یک لاسا رى 
سَوَمَيَكّ . . .€ [الأعراف: ي اد لا فيڪ ألقَيَطن. . . 4 
[الأعراف: ۲۷] .يى ادم ۳ O‏ 
لیب ١ادم‏ إا ياييك رسل يكم يفصو . . . » [الأعراف: .]۳١‏ وهى نداءات 
خاصة السورة تحذرهم بها من عدوهم الذي على عداوتهم من 
قديم الزمان حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الزلة والمخالفة 
لامر الله . 


۲. ثم يوجه 84 النداء الثالث 0 بأخذ الزينة قال تعالی : # يی 
ءادم حذوا زيت ع E‏ مسجد وڪلوا و ا 7 رفوا َه ک ع أَلْمسرفينَ 


€6 [الأعراف: u pb .]۳١‏ ول الجا 
وأكل الطيبات من غير إسراف ولا تقتير» لأنَّ الله طيب لا يقبل ألا طيباً. 


٭ ٹم يذكرهم سبحانه بأل هذه النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة لا 
يشاركهم فيها أحد من الكفار فإن الجنة محرمة على الكافرين. 

۳. ثم يوجه 8# النداء الرابع لبني آدم: بأنه في حال بعثة الرسل 
عليهم بترك المحرمات وفعل الطاعات» فإن هم فعلوا فلا خوف عليهم فیما 
ج و e‏ > قال تعالی: یی ٤ادَم‏ نا بائ 

سل ینک فصو لیک عاق ممن اتی اصح ل حف عم کک هم رو 


زت 
€ [الأعراف: ]۴١‏ 


النداءات E‏ الفطرة 2 
الشيطان والبشرية إلى يوم القبامة› کن ا الشيطان واخ الحيطة 
والحذر. 


۰۴۳ 


تفر الفرآن بالهرامان ارآ اشر 


# كما وتعرض المقطع إلى مشهدِ من مشاهد يوم القيامة» مشهد 
للفرق الثلائة يوم القيامة وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة: کک 
أصحاب الجنة» وفرقة الكافرين أصحاب النار تال تعالی : #رتادئ أب اة 
اسب لار ان اق وجا ما وید ریا کا هل وخم ما ود ري 1 ل ب 


ادن وف بن ا ىة َه عل اليك ( +O‏ [الأعراف: ٤‏ وفرفة ال 


(fo) . 


جاءت السورة الكريمة باسمهم وهم أصحاب الأعراف 


# (ألأعراف): سميت السورة بهذا الاسم لورود ذكر اسم الأعراف 
فيها» وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بین أهلهماء روی ابن 
جرير الطبري عن حذيفة أنه سئل عن اآصحاب الأعراف ا (هم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة» 
وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار» فوقفوا هنالك على السور حتى 
يقضي الله ا 


القسم الثاني 
# المقطع الأول من القسم الثاني ویمتد من الآیات ٥٩(‏ ۔ :)٩۳‏ 


ثم تضمنت الآيات ما يكون فيه من شماتة أهل الحق (أصحاب 
الجنة). بالمبطلين من (أصحاب النار) وضرت يسن بين الفريقين بحجاب قال 
تاا وی ا ول العاف جال يعون ک5 ا وتادوا أب نة أن 
سلم عليكه لر بدحلوها وهم بطمعْوَ (©©€6 [الأعراف: ]٤١‏ ووقف عليه رجال 
ا ن کلا بسيماهم» يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم ونضرتهاء 
ويعرفون أهل النار بسواد وجوهم وقترتها. 


.۱۸۸۳ انظر: الظلال (ص۷٤۱۲). والأساس ص‎ )٤٤٥( 
.۸٤۹٩ حدیث رقم‎ .)۱٤۸٥/٥( انظر: تفسير أبي حاتم‎ )0 
.٠١۷/١ انظر: تفسير الطبري‎ )٤۹۷( 


£ 


pl uÎall allay oll 
:)۱١۹ ۔‎ ٩٤( المقطع الثاني من القسم الثاني ویمتد من الآیات‎ #* 


هود» صالح» لوط» شعيب» موسى) بدأ بنوح عليه السلام وما لاقاه من 
(A 2‏ 
وومه من جحود وعناد» وتكذيب وإعراض : 


1. ثم أسهب في الحديث عن كليم الله موسى يلل مع الطاغية 
فرعون وجنوده قال تعالی #وقال مونیی يفرعون إل رسول من رب العلليين 
ر ت وذ 


4 رر Pd‏ سے ل مرگ ن ۶ 
% [الأعراف: ]٠١٤١‏ #حقىق عل أن لا اقول على ايلي إلا | 
سے ای گے ہے اا ا لے ت ٭ ص سے کے سر ت ٤‏ 
َة من يكم فارَسِل مى بن إِسةيل 463 [الأعراف: ٠٠٠١‏ 


# المقطع الثالث من القسم الثاني ویمتد من الآیات (۱۳۰ ۔ :)٠٤١۹‏ 


وقد تضمن المقطع الحديث عن الآيات التسعة وبني اسرائيل وما 
أصابهم من القحط والجدب» والطوفان» والجراد والقمل» والضفادع»› 
والدم» وغير ذلك من المصائب والابتلاءات نتيجة إصرارهم على الكفر 
والتكذيب بآيات الله» ثم الحديث عن النعم التي من الله بها عليهم من 
الساامة والنجاة فال تخالى: ولد احذا ١ال‏ عون بالستن وق عن 


2 


ا ر ر ٤ر‏ ۵ اا E a‏ الوا 6 2 و e‏ 
لثمراتِ لعلهم يذڪرون لر فإذا جاءَتهم الحسَنة ھاو وإں توم 


۰ 


م ا 2 م م سے ر at‏ 2 ج ر م 
سیکة یطبروا بموسی وس مہ آلا نما طلرهم عند آله وى أكڪرهم لا 


لمو © ولوا مهما تایا پو من ایت اترا پیا فما ن 


رسلا عليهم الطوقان وا راد والقَمل والصقايع لدم ءات مفصكت فاستكبروا وكاتوا 
2 م 2S‏ 
فوا ترم € [الأعراف: ۱۳١‏ ۔ .]١١۳‏ 

4 المقطع الرابع من القسم الثانى ويمتد من الآيات )۱0۰ _ :(V*‏ 


الحديث لا يزال يدور عن قصة بني إسرائيل مع موسىی عبلو وما 


.)٤٦۲/١( انظر صفوة التفاسير‎ .)٠١٤١/۳( انظر في الظلال‎ )٤٦۸( 


٠0 


ررر ارآ بالهراءا المرآب اشر 


أغدق الله ره عليهم من نعم وکیف کانوا يقابلون هذه 2 بالانکار والجحود 
قال تعالى: #وقطمتهم انت عَقَرةً ساط E‏ 


اذ انتتكة رمثم أب انرب بتمساك افك الست رئ آفتا عفر 
e‏ م َر ےو 1 e‏ ر د 2 
ت ڪل اي e‏ وغل ا ت وار a‏ لمو 


کک 


e‏ 4 ا ٥‏ یی دکرت الآيات فصة اسساب 
ال قرد: OT e‏ قال ا ووسَلهُم ن 
ألقَرَكِةٍ الى ارا ا 3 کک ق الت اهز 


سے 
»- ع 
» 2 و 


بَا اوا ®4 [الأعراف: 1[ 

# ثم الحديث عما نال ب بنى إسرائيل من بلاء وشدة» ومن أمن 
ورخاء» e ES‏ ا مره 0 تال فلا 
وا ا ا ا عد فا ۹ کد قردة خسیت ( وذ اذ اک E OF‏ 
یم ل بور الکة من ومهم سره لداب لئ ربك سريم اليئاب َه 
قور eS‏ م 4€ [الأعراف : 111Y -_ ٩1‏ بالمسخ فأصبحوا قردة ونازیر 


نتيجة كفرهم وانحرافهم. 
القسم الثالث : 
* المقطع الأول من القسم الثالث ويمتد من الآيات :)۱۸١ - ۱۷١(‏ 


یتحدث المقطع عن أنواع العقاب التي واجهت بني إسرائيل من افتلاع 
جبل الطورء وسحقهم به إن لم یعملوا بأحکام التوارة» قال تعالى: وإ 


o 


قتا ایل رقم ائم غل وظنوا ام قم بهم دوا ما انبتكم يفو واذگوا ت 
فيه لعل ئنقونَ €6 [الأعراف: .]١۷١‏ 


# ثم تحدثت الآيات عن مثل لعلماء السوء في قصة الذي انسلخ عن 
۲۰٦‏ 


آیات اله ا في عرض الدنيا 2 وضرب له مشاه بالكلب اللاهث› 


تال تعالی: ڈرو عتتا ینت پا رلک اغ إک از ر م تكله 
كتل الڪٽي ٳن َيِل ڪَيِ Co‏ اؤ ڪه يهٺ ڏلك مَل المَرِ 
آل كوا باينا م قي ص أَلَْصَص لهم ية 0 ن t@‏ [الأعراف: .]١۷١‏ 


فھو یلهث حالتى التعب والراحة e‏ 


د المقطع الثاني من القسم الثالث ويمتد من الآيات (۷ - 

لما ذكر 3# موقف المشركين والمستهزئين من دعوة المرسلين› 
طرفاً من سؤالهم النبي بيه عن قيام الساعة» وبيان الحجج والبراهين 
بطلان معتقداتهم» قال تعالى: # يلوك عن السامة يان بان مسلا فل إا ميا 
عند ري کر ما لا إل مو تفت ف اتوت رالا لا ایک إل بت 
ونك کاک حن م ل لتنا لما ند آلو ل أت لاي ك بتك ©4 
ارف [AY‏ 

ثم التھكم وال بمن عبدوا الأصنام والأوثانء أي ما لا ينفع 

رلا بضر دلا یع رلا صر ولا ي من له شتا قال تعالى: وام 
مل نشو ا أ م ا لر اع یروت N‏ لهد 
0 يمعو ا ادعو شراک کيدونِ فک انرون @ ! إن وى آله لى 
رل الدب م المللجين لا والذت دعوت ين دوت لا ستطيعون 


ror‏ زء و ا ر 


نصرڪم ولا اسهم بنصررت [الأعراف: ۱۹١‏ ۔ ۱۹۷] 

# ثم انتقلت الآيات إلى المعجزة الخالدة وبيان عظمة القرآن وضرورة 
الاستماع له والإنصات إليه قال تعالى: ودا فرى القرمان ايعو لم 
وأنصتواً لک ترون ¢ [الأعراف : °[ ۰ حختمت الآيات الكريمة 


0 ا 


الوخد رر السو كا دات هة انت كلك قال ال ان ال 

عند ریت کک يستکرون عن عباد نے وستحوتم و دوت 8 @4 [الأعراف: 
(٭€۷) 

٠ 


.)٤۷۳/١( انظر: صفوة التفاسير‎ .)٠٠٠٠/٤( انظر: الأساس‎ )٤۹( 
.)١٤١١ _ ۱٤۲۳/٤( انظر تفسير القرآن د. عبد الله شحاتة‎ )٤۷۰( 


۹¥ 


انبر ارآ بالهراءاه الفرآابة اشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة الأعراف بالقراءات العشر 


| ۔ اتیھوا ما ال یکم ین ریگ ہلا تما ین دونو اويا یلا م 
كرون )€ [الأعراف: ]. 

أولا: القراءات: 

.١‏ قرا ابن عامر (يتَذَكرْونً) بياء قبل التاء مع تخفيف الذال. 

الا و و و ا 

۳. وقراً حفص وحمزة والكسائي (َذَكَرْونً) في تخفيف الذال'“. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#ذكر#: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن 
وکل قول يقال 4 e‏ 

ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 

الآية الكريمة تنهى عن الشرك وعدم الاهتداء وتدعو إلى طلب 
الهداية » فالهداية المطلقة من الله الذي أرسل لها الرسلء فقال 4# مخاطبا 


.)۲١٠۱/۲( النشر فى القراءات العشر‎ )٤۷١( 
.٠۸١ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٤۷۲( 


المصطفى بي قل لهم أيها الرسول (اتبعُوا ۲ أنزلَ إيكم من رَبکٰ) خالقكم 


ومدبر أموركم» فهو وحده الذي له الحق في شرع الدين لكم وفرض 
العبادات علیکم» وتحليل ما ينفعكم ونحريم ما یضر کم › ٳد هو العليم بما 
فيه الفائدة والضر لكم (وّلا َنّبعُوأ ف دونه أَوْلِيّاء فللا ما تَذكرُودَ) ولا 
تتخذوا من أنفسكم ولا من الشياطين الذين يوسوسون لكم أولياء تولونهم 
أموركم» وتطيعونهم فيما يرومون منكم من ضلال التقاليد والابتداع في 
الدين فيضعون لكم أحكام الحلال والحرام زاعمين أنهم أعلم منكم؛ وبذلك 
تتذكرون تذكراً قليلاً لا كثيراً» وهنا نهي عن اتباع طائفة من الخلق بغير ما 
E O‏ 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : ) 
أفادت قراءة (د کون e‏ قلیلا» وأفادت قرأءة ذو e‏ 
کرا فالا صل تدکرون وشددت لاکد 


# قال الشوكاني: «(قليلاً ما تَدَكَرُودً) انتصاب قليلاً على أنه صفة 
لمصدر محذوف للفعل المتأخر أي تذكراً: (قليلا) وما مزيدة للتوكيد أو هو 
منتصب على الحال من فاعل» (لا تتبعوا) وما مصدرية أي لا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا تذكرهم» قرئ (تذكرون) بالتخفيف بحذف إحدى التاءين 
وقرئ بالتشدید على الإدغا۵“. 


EN E e IE 


)٤۷۳(‏ انظر: تفسير المراغي (۷ - 44/۹). المسمى تفسير المراغي. للأستاذ أحمد مصطفى 
المراغي الطبعة الخامسة ٤۱۳۹۲ه.‏ ٤۱۹۷٠م.‏ . . وتفسير الشعراوي .)٤١٤0٨/۷N(‏ أخبار 
اليوم. قطاع الثقافة. 

.)٤٤/١ - ١( تفسير فتح القدير (۱۸۸/۲). وتفسير النسفي‎ )٤۷4( 

)٤۷٠(‏ أبو منصور الأزهري خالد بن عبد الله بن أبى بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري زين 
الا رال رت انادف هة رر س اه ( ا و ا 
بالقاهرة» وتوفي عائداً من الحج قبل أن يدخلهاء له المقدمة الأزهرية في علم العربية ؛ 
وشرح الأجرومية؛ وشرح أوضح المسالك؛ وشرح مقدمة الجزرية في التجويد» 
والألغاز النحوية توفي سنة خمس وتسعمائة للهجرة. . . الأعلام/ للزركلي ج۲۹۷/۲. 


۹ 


تفرب الهرآن بالهراماه الهرآيج اشر 

فالأصل تتذكرون وأدغمت التاء الثانية فى الذال وشددت» ومن قرأ 
( ر س الال فلاف اغا هذ رده تانع اجى الا 
وتركت الثانية على حالهاء والذال خفيفة فى الأصل والتاء المحذوفة هي 
العانة؛ لأنهما زاندتانء إلا أن الأرلى تدل على معنى. الأستقبال» فلا جوز 
حذفها والثانية دخلت على معنى فعل الشيء على مهل» نحو قولك: 
تفهمت وتعلمت» أي: أخذت الشيء على مها ۲" . 

أما (قليلاً ما تذّكرون) قليلاً منصوب بتذكرون»ء أي تذكرون قليلاً أي 
وقتاً قليلا وما موصولة لتوكيد القلة. ومن قرأ (تذكرون) بالتشديد على إدغام 
التاء في الذال لتقارب مخرجهماء وتذكرون بالتخفيف على حذفهاء 
وون ای و عل و لا ا ا ا ارم با مجو كرون 
تاءين على الخطات والكلمة :على ضاي" ''. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية» تؤكد 
معنى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» حيث أعرض عنهم ووجه الخطاب 
إلى غيرهم من السامعين يعني النبي محمد َيه والمسلمين من بعده. ويتضح 
من القراءتين أن استعمال (يَّذكَرونً) 

الال على المبالغة في التذكر والعمق فيه» وأما (يتذكرون) فزيادة 
المبنى يؤدي إلى زيادة المعنى؛ لأن ذلك يحتاج إلى طول تذكر وتأمل 
ومحاكمة عقلية فكانت قراءة يتذكرون» مبالغة في التذكر والتعمق فيه» وعدم 
اتباع غيره من أهل الضلال*. 

فمن قرأ (تدكرون) بالتاء وشدد الذال رده إلى الخطاب ثم المبالغة في 
الخطاب» ومن قرأ بياء أخبر عن غيب أي: قليلا يا محمد ما يتذكر هؤلاء 
الذين بُعثت ال 


.٠۷٦ص کتاب معانی القراءات‎ )٤۷0( 
.)٤٦١/١( انظر : الكشف‎ )۷۷( 
.٥؟'ص انظر : بلاغة الكلمة‎ )٤۷۸( 
.)۲۹۸/۲( انظر: الفرید‎ )٤۷۹( 


11۰ 


ار ارآ بالقراءاa‏ ۰ ار 


7 لقال فا فا يون وفیها تون ونا ا © [الأعراف .]٠:‏ 

أولاً: القراءات : 
وضم الراء. 

١‏ وقراً الباقون (تخْرَجُون) بضم التاء وفتح الراء ا 

انا المعنى اللغوي للقراءات : 
وش چا وخرج : eT‏ برز من مقره أو حاله e‏ مقره دا ا 
ا e E‏ في نفسه أو في آسبابه الخارجة والاخراج 
أكثر ما يقال فى الأعيان"“. 

توضح الآية الكريمة الصورة الحقيقية لرحلة الحياة وترسم العلاقة بين 
ال ون رض ؛ أي فى هذه الأرض التي خلقتم منها تحيون مدة العمر 
المقدر لکل منکم وللنوع مره وفبها تموتوں حين انتهائه › ومنها تخرجوں 
بعد موتكم كلكم» وحين ما يريد المولى أن يبعثكم من مرقدكم للنشاة 
(EAD) ,. 1 1 ٤‏ 
الأولى» والمراد من الخروج الخروج من القبور إلى البعث والنشور .٠‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (تَخْرّْجُون) و(تُخْرَجون) أي يُخُرجكم اله» أو تَخرجُون 
أنتم بأمر الله خروجاً. ) 

# قال الظافن ن غاشور قرا خموة والکشاتے واب ذكوان :عن 


.)٠١٠/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۸٠( 

.٠٤١ انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٤۸۱( 

)٤۸۲(‏ انظر: تفسير المراغي (۷ ۔ .)٠١۲/۹‏ والمقتطف ). وار يسر التفاسير 
.)١١٠/۲(‏ وتفسير الشعراوي صا۹١٤.‏ 


۲۱١ 


ll idl alal all ضر‎ 


ابن عامر» و وخلف (تَخَرّْجُود) بالبناء للفاعل؛ وقرأً الباقون 
س بضم الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول وتقديم المجرورات 

لثلاثة على متعلتاتها للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم» إذ 
كانت هي مقر جميع أحوال»““. 


# قال صاحب الفريد: (ومنها تَخَرّْجُون) الواو لعطف جملة على 
(EAD) , « e:‏ 
خر جوا والضمير في (منها وفيها) للارض ٠‏ 


E‏ ل e‏ تخرچود) فهو ص خر 
الله » وترون بأمر الله و و 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين العلاقة بينهما 
تفسيرية» وأن كليهما تؤكد الخروح للبعث والحساب فإذا هم أخرجوا 
خرجوا فهم مقعولون فاعلون في المعنى أي مخرجون» خارجون»› ومن قرا 
( نخ خون) بضم التاء» وفتح الراء فيهماء فأجروه على ما لم يسم فاعله» 
۶ ا (EA) /. e‏ 


وفي کد الات المبني للمعلوم والمبني للمجهول» زیادة في 
الشمولية فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون أعم وأشمل ولولا 
الالتفات لفات هذا المعنى الذي أرنك به آدم وذريته إلى يوم القيامة. 


سر س 


ا و„ 
۳ - #قل من حرم اك ê"‏ أخزج لي ى لعباددے والطبَبّتِ من ارز فل ھی 


سے ت ا 


)٤۸۳(‏ التحرير والتنوير زانطرة سير واد الین 0۸١/۳‏ تیر ا(۷ 
.).٨۸‏ وتفسیر آبو السعود .)۳۳١٣/۲(‏ 


TT الفريد‎ )٤۸4( 
¥ کات معاني القراءات ص‎ (fA) 
.)٤)١١/١( الكشف‎ )۸٦( 


سر الھران بااراماه اا الوا 
ِلَب اموا في الحوة الديا حالص يوم القيلمة كلك فصل ايت لموم يمون 
© [الأعراف: ۳۲]. 

أولا: القراءات: 

.١‏ قرا نافع (حَالِصَة يَوْمَّ القَيَامَة) بالرفع 

۲. وقرأً الباقون (حَالِصَة يَوْمّ القيامَة) بالنصب”. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

لإخلص) : خلص الشيء بالفتح > حاص Tn‏ 
کان نشب ثم نجا وسَلِمّ وهي تنقية الشيء ء وتهذيره› ون 

CEA, 

وحْلَص وهو خلاصة السّمْن: ما ألقي فيه من تمر أو سويق ليخلص به“ 

وخلص: الخالص كالصافي إلا أن الخالص ما زال عنه شَوبْةُ بعد أن 
کان فیه» ورال اه حلص ؛ وخالص واش نحو داهية وراوية e‏ 

ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 

لق الآية الكريمة عن توجيه ربانى بان الله سبحانه هو المشرع 
للحلال والحرام» وأن النعم التي أفاضها الله على عباده هي خالصة للمؤمنين 
يوم القيامة لا يشاركهم فا أله وعد أن تارل ف الاأنات الراردة بده 
السورة النهي عن كشف السوءات ربما توهم البعض ترك ا 
E‏ المحاجة أن الزينة هي للمؤمنين فقال سبحانه: (قل من حرم 
زيت الله التي أخرَجَ لعبّاده وَالْطببّات) التي أخرج لعباده الطيبات من الرزفق› 
وهي ما أحله لهم» وما لا يحرمه الله فلا محرم له» ويقول لهم: إن العم 
ي قل الله عای المؤمنين وأجراها عليهم (جي لين ت ثي الْحَيَاة 


.)۲٠۲/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٤۸۷( 

.)۲٠۸/۲( معجم مقاییس اللغة‎ )٤۸۸( 

.٠٠٥١ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤۸۹( 
1۳ 


اشر الرا 2 الهر أب ار 


EY ف‎ 


(كذلِك نُمَصّل الآَيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) أي مثل هذا التفصيل من الآيات 
العلمية» شاهدة على نبوته بي لأنه خلاصة علوم كثيرة» فاصلة بين النافع 
والقار لا عله ك واا ف و من ا قال 1 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة نافع (حَالِصَةٌ يَوْمٌ الْقَيَامَةٍ) بالرفع وهى قراءة ابن عباس 
على أنها خبر بعد خبر. وأفادت قراءة الباقين (حْالِصَةٌ يوم الْقَيَامَة) بالنصب 
على الحال قال أبو علي الفارسي""“: «ولا يجوز الوقف على الدنيا لأن 
ما بعدها متعلق بقوله للذين آمنوا حال منه بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة»"“. 


# قال محيسن : قرا نافع (خالصة يوم E‏ برفع التاء». على انها 
خبر (هي) افوا تلن (خالصة)» والمعنى : قل هي ا امنا 
في الحياة که وهي لهم في الآخرة خالصة» وقراً الباقرون (خالِصة)» 
بالنصب على الحال من المضمر في (للذين) والعامل في الحال (الاستقرار 
والثبات) الذي فام (لِلْذِينَ ا مقامة ؛ والمعنى في هذه القراءة: قل هي 


.)۲۲أ١/۳( وتفسير البغوي‎ .)۲٠٤/۲( والمقتطف‎ .)٠١۲/١( انظر: تفسير الطبري‎ )۹١( 
وصفوة البيان ف‎ 

(441) اتر علي الفارسي هو: الحسن بن اا بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان» انو 
علي الفارسي النحوي المشهرر»› أنتهت له رئاسة علم النحوء وقد أا تیه ابن 
جني وغيره كثير» له مؤلفات منها الحجة شرح سبعة ابن مجاهد توفي سنة سبع 
وسبعين وئثلائمائة. ه. انظر غاية النهاية .)۲٠٠٦/١(‏ 

ي ا 0 و اي 0 ر اد ار 
.)۱۹١/۳(‏ وتفسير الألوسي (۷ - .)١١١/۸‏ تفسير الشعراوي .)٤١٠١/۷(‏ 


1٤ 


شر لمران بالقراءام الريب اشر 


ا آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة› خالل کونها قا ا 
OT‏ 
القيامة | 


4 قال ابن غلبون: «قراً نافع ا بالرفع› ونصبها الباقون» فمن 
ا لأنها متعلقة بقوله: (للَْذِينَ آمَنُوأً) حالاً منه بتقدير : قل 
هي مستمرة دن آمنوا» في حال خلوصها 8 القيامة» وإن شارکهم فيها 
غيرهم من الكفار في الحياة الدنيا؛ فالكلام مرتبط بعضه بہعض أما من 
ا ا ر ل آنا 0 غ ر 
مصمر › تقمدیره : قل هي للڏين اا ا الدنيا وهي a‏ 
وة يوم O‏ 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية» يتبين 
آنھما تحملان في طياتهما RE‏ على الحالة الأمنة المطمئنة الخالصة 
يوم القيامة للمؤمنين» وإن شاركهما فيها الكفار في الدنيا»ء فهي خاش لهم. 
فقراءة من قرأ بالضم فهي خبر بعد خبر»ء فإنها غير خالصة للمؤمنين في 
الدنيا لمشاركة الكفار لهم فيها؛ وغير خالصة أيضاً من الشوائب والأغيار 
ولكنها في الآأخرة خالصة اا ا ا الكمار ولا تى لهم فيها 
الأغيار (). 

PE A E EE 
القيامة» كما تقول: المال‎ E آمنوا في الحياة الدنيا في حال‎ 


لزید خالضا. 
وة , چ اڪ o7‏ و 
٤‏ ۔ 6 تاا ن اسر کد حلت ين يڪم ب الي الس ف ار 
یک ےی چر بے م ن ور ر ر ور ور م زو e‏ 
كلما دخلت أ لمنت م إا ا فا ميا خر طهر لاوللهم نا 
سر وص ےج ےھ م سے Au‏ څرت 


[الأعراف: ۳۸]. 


.)۲۷٤/۲( القراءات وآثرها في علوم العربية‎ )٤۹۳( 
TA) حجة القراءات ص‎ )٤۹٤( 
.)٤۱۸/۲( کتاب التذكرة‎ )٤۹٥( 


10 


تابر المرآ الاما الريب ار 
أولاً: القراءات: 
.١‏ قرأ أبو بكر (وَلّکن لا يَعْلَمُونٌ) بالغيب. 
N ES TOE E‏ 
ئا المعنى اللغوي للقراءات: 
لير : اليلم نقيض الجهل» ورجل عالم وعليم وقوم علما 
وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي عالم جدأء والهاء للمبالغة» وعَلِمْتُ 
e,‏ 
الشيء ء بمعنی عرفته وخبرته 
ثالاً: التفسير الإجمالى للآية: 
الآية الكريمة هي عبارة عن زجر للكافرين عما هم عليه من الكفرء 
وحملهم على النظر والتأمل في عواقب أمرهم» ومن ثي التحذير من التقليد 
الاي CE E‏ لرن المشركين والنهوة تلح البهود 
والنصاریى تلعن النصارى› وهکذا سا ثر الأمم السالقة ؛ فهي ۰ عما يقال 
زاء الركن به :المرين عله المكدين انان ال اأخلرا: ني أ4 
آي من أمثالكم وعلى صفاتكم من الكفر والضلال (قذ حَلّث ن َب 
ای في الام السالفة 7 کک ي sa‏ ان 
EE‏ وهنا ن لا تدخل دفعة واحدة ئی ا إذا ارا فيا 
جمیعًا) ا اجتمعوا فيها كلهم #قًالث أخرَاهُْ لأولاحُ أي أخراهم 
ف وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون» لأنهم اشاب غا من آتباعهم 
فد خلوا قبلهم فیشکوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم 
عن اسبیل ورب ا أضلونا) a‏ عن ) 
ن و ای کی کی ا 


7) انظر النشر في القراءات العشر .)۲٠۲/۲(‏ 
(۹۷) لسان العرب .٤۱۸/١١‏ مادة علم. 


۲۹٦ 


ناب اران بالهرامان الراب اشر 
للضلال وضعفاً للإضلال لال لكل ف وتكن لا لَك أي: قد فعلنا 
ذلك ا کا ET‏ ) 


را ابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


وات قراءة a‏ ل تلمون) E‏ وجهين دکرهما الزجاج› 
e‏ لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من العذاب. والثانى: لا 
لرا اف اا ا ف ور ات ا ا 
القادة ليكون أحد العذابين على الكفر والثاني: على إغرائهم به فأجيبوا لكل 
ضعف أي كما كان للقادة ذلك فلكم عذاب بالكفر وعذاب بالاتباع. 

وأفادت قراءة (وَلّكن لأ يَعْلَمُونً) بالياء قال الزجاج: والمعنى لا يعلم 
کل ف فا عا لري ا 0 

#۴ قال اھ حیان : «(قراً الجمهور بالتاء على خطاب للسائل أي 8 
تعلمون ما لكل فريق من العذاب» أي لا تعلمون المقادير وصور العذاب» 
أو خطاب لأهل الدنياء أي يا أهل الدنيا لا تعلمون مقدار ذلك وهذه 
الجملة رد على أولئك السائلين وعدم إسعاف لما طلبوا*''. 


# قال الدكتور محيسن : من قرأ # وکن آک9 يعلمود4 ات 
لفظ (کل) EO ET‏ َعْلمُودَ) بالخطاب ذلك 
o Ss‏ لأن ما قبله: (قال لکل ضعف) أي 


لکل ضعف › فحمل (تَعْلَمونَ) ل معنی (کل) ا الخطاب ؛ وهذا إخبار 


SS 


a‏ ا الكافرة في النار 0 القيامة اق كلما 


م سے مر ا 


دحت أمَةَ لمت أا ا ا ا ا هر وله را 


0Q0‏ ار انسر الفران العظ (0400: وير الراغي 006۸4-۷ قفر 
القرطبي 050 رر والو ٤7(‏ 0 اوتفشير الالو ۷۷/۸-۷ 
وتفسیر البغوي (۲۲۸/۳). 

.)۲١٤/٤( ومجمع البیان‎ .)۱۹٩/۳( انظر: تفسیر زاد المسیر‎ )٤۹٩4( 

.)۷۹٥/۱( تفسیر النهر الماد‎ )٥۰۰( 


11% 


اشرب المرآن بالهراءا المرآية اشر 


هتلام ونا اتيم عدًابا سما ِن الكار ل لِك ْف فيجيبهم تعالى: 
#لكل ضعف و لا یعلمون#ه) '. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية» ففي 
القراءتين التفات من الخطاب إلى الغيبةء والالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
يكون الكلام فيه أوقع في النفس ولو ظل السياق على الغيبة لما تحقق م 
ال 


والخطاب فيه من التهويل والتخويف لكل من المخاطبين» فهو خطاب ‏ 
للسائل» أي: (لاأ يَعْلَمُودَ) ما لكل فريق - من التابعين والمتبوعين - من 
اللات ى (لا لون المقادي وضور الات لكا ها او اا طت 
لأهل الدنيا أي يأهل الدنيا لا تعلمون مقدار ذلك العذاب» وبصيغة الغائب 
فيها من التحقير والإذلال لكل منهما يعني - التابعين والمتبوعين - من 


2 


الات 

٥ہ‏ ۔ إن الت کذوا ایت اتبا عا لا تح م أبوب السا ول 
> وی ري ر دا 1 ۳ ھەر € م 
يحون الْجَنَةَ حى يلج مَل في سر لياط ردك زى المجريكَ 43 
[الأعراف : °[ 


أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو عمرو (لا تَفْسَح) بالتأنيث والتخفيف. 

.١‏ وقرأً حمزةء والكسائي» وخلف (لا بُمَح) بالتذكير والتخفيف. 

۳. وقرأً الباقون (لاً تَمَتَح) بالتأنيث والتشديد"'. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

ف4 : الفتح نقيض الإغلاق › و عة خا وا وو 
(0٥*1)‏ المغني .)۲٦/۲(‏ 


.)١٤۹/۲( القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )٠٠۲( 
.)۲٠۲/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٠٠۳( 


2 ,)٤( 


فانفتح وتفتح» قال الجوهري فتحت الأبواب» وشدد للكثرة» فتفتحت 
هي وقوله تعالی #لا فَنحّ همم أب اسما قرئت بالتخفيف والتشديد» وبالياء 
والتاء أي لا تصعد أرواحهم› ولا أعمالهم› > لان أعمال المؤمنين اا 
E E EY‏ 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 


يحدثنا المولى سبحانه عما يكون للكافرين عند الموت؛ وما تقوله لهم 
الملائكة في تلك اللحظات العسيرة» وما يقال لهم يوم القيامة إن أليت 
کدرا بايا واسترا عتا الذين كذبوا بحجتنا وأدلتنا فلم يصدقوا بها ولم 
يتبعوا ٠‏ واستكبروا عنها» يقول ولم يلتزموا اتباعها والانقياد لها تكبرا 
للا تح هب أبّبُ اس4 أي: فما يكون لهم أن تفتح أبواب السماء وذكر 
أبواب السماء لأمور عظيمة يقرب حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال 
أي فلا تفتح لأعمالهم» ولا لأرواحهم لفرط خبثها وفسادها ولا يدخلونَ 
اَلْجََةَ ق فجعل لانتفاء دخولهم ااا مر اد جف غا ا 
مستحيلاً بيج تل ني سر الَا يدخل ما هو مثل في عظم الجسم فيم 
هو مثل في ضيق المسلك؛ وذلك مما لا يكون فكذا ما تو قف عليه. ‏ 
والمراد آنهم لا يدخلونها أبداً لأن الشيء إذا علق بما يستحيل e‏ دل 
على استحالته؛ وكذا دخولهم وجزاء كفرهم #ركدلك نحزى المجرميك¢ أي : 
مثل ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفنا نجزي المجرمين اق الكافرين 
وجريمتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها" ٠.‏ 


راشا العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قرأءة 3آ فح ا او اسما 4 لأدعيتهم وأعمالهم أو لأزواجهم 
)٠٤(‏ الجوهري : سبق الترجمة له ص٤٠.‏ 


)٠٠٠(‏ لسان العرب )٥۳١/۲(‏ مادة فتح. 


)٥۰٦(‏ انظر: تفسیر الطبري 9 وتمسير الاساشن ٤‏ 1. وتمسير التحرير والتنوين 
.٧٥6‏ وصفوة البيان .۲٠٠۵‏ 


۲۹۹ 


فير ألفرال بالفراءان الهرااية اشر 
كما تفتح لأعمال المؤمنين وآرواحهم لتتصل بالملائكة» والتاء في (تفتح) 
RL O‏ 
وأفادت قراءة (لاأً يُمَْح لَهُمْ) بالتخفيف» وبالياء مضمومة على تذكير 
الجمع - لأن التأنيث في الأبواب غير حقيقي - جاز تذكير الجمع؛ وخفف 
ابو عمرو وحمزة والكسائي» وعلى معنى التخفيف يكون للقليل والكثيرء 
a *‏ ت ت . (oV)‏ 
والتشديد للتكثير والتكرير مرة بعد مرة ولا غير" . 
التأنيث غير حقيقي كما قال تعالى: «جّت عن عة هم الوب 4)2 
[ص: .]٠١‏ ولاختلاف القراءات أثر نحوي من حيث جواز معاملة المؤنث 
غير الحقيقى معاملة المذكر فأنث ولما كان. 


+ قال الطاهر بن عاشور: «قراً نافع » وابن کا وعاصم› وابن 
عامر› واش جعفر› ویعموبت ( ل تمَتّح) بصم التاء الاولى وفتح إلفاء والتاء 
الثانية مشددة» في e‏ فل تحفیق د 8 أو اشير 
ge‏ قوي فتكون تلك الإإشارة زیادة في نکایتهم› وفرا ابو 
عمرو بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة» وقرأً حمزة» 
ن (لا 3 E et‏ 
لمذک ۰2 e‏ 


اا وبالجمع بين القراءتين نجد أن المصير السيء الذي ينتظر 
الكافرين المستكبرين عندما تخرج أرواحهم بعد انتهاء آجالهم» ويصعد بها 
ملك الموت» فتوصد أمامها أبواب السموات» فقرأً أبو عمرو (لاً تَْبَح) بتاء 
التأنيث وسكون الفاء وفتح التاء مخففة» حيث التخفيف يحتمل التكثير 


)٠٠۷(‏ انظر: تفسير القرطبي .)۱۸١/٤(‏ وتفسير زاد المسير .)۱۹١/١(‏ وتفسير الشوكاني 
)0/۲*(. 
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اا الهران ارامات الراب ال 
وعيره. وقراً حمزة»› والكسائي› وخلف (لا يمْتَّح) بياء القد کت وسکون القاء 
وفتح التاء المخففة» حيث إن تأنيث الأبواب غير حقيقي فالتشديد للتكثير» ‏ 
والتخفيف لكر وعيره. 

وقراً الباقون (لاً تمَنّح) بتاء التأنيث وفتح الفاء وتشديد التاء» والقراءة 
ا بمعنی الک والتکرار مره بعد 

فأما قراءة (لاً تَمَْح) للبناء للفاعل ونصب الأبواب على أن الفعل 
للآيات» وبالياء (لاً يُمَتَح) على أن الفعل لله تعالى. وعليه فجميع القراءات 
تفيد التأكيد المحتوم على الوصف الدقيق في عدم فتح أبواب السموات 
لهم» وهذا حال هؤلاء التعساء”"'. 

ا ا 2 | ا ا ٤‏ 
i‏ ورتا ما ی ديدم e‏ ر ولوا تلن م 
ای هدا لھا وما کا ہیی لو أن هدتا اله قد جات رسل ريا بأل 
ونودو ن نک لد ارا ہما کک اسیا لن tO‏ [الأعراف : EE‏ 

أولا: القراءات: 

.١‏ وقراً ابن عامر (مَا كئًا لِتَهْتَدِيّ) بغير واو قبل ما. 

۲. وقرأً الباقون (ومَا كنا لَِهَْدِىً) بالواو"'. 

انيا : المعنى اللغوى للقراءات : 

هى‰ : الهداية دلالة بأطف» ومنه اة وهَوّادِى الوحش أي 
متقدّماتها الهادية لغيرهاء وُخص ما كان دلالة بهدَيْت وما كان إعطاء 
بأهدَيْتٌ» نحو أهديت الهَدِية وهَدَيْتُ إلى البيت إن قيل كيف جعلت الهدية 
دلالة بلطف وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه: الأول الهداية التي 


.)4٠٤/۲( القراءات وأثرها في التفسير‎ )٠٠۹( 
.)۲۹۹/۲( انظر: الفريد في الإعراب‎ )٥۱۰( 
.)۲٠۲/۲( النشر في القراءات العشر‎ )١۱١( 


۲١ 


ررر القرآن بالهراماة الهرآاي اشر 


الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآنء 

والثالث: التوفيق الذي يخص به من اهتدى والرابع: الهداية في الآخرة إلى 
(o1).‏ 

الجنة : 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 

تحدثنا الآية الكريمة عن أهل الاجتهاد الذين اجتهد كل منهم في 
الدنياء ليكونوا مما حلصت نفوسهم من الغل والحقدء وذكر الله كلك هذا 
من جملة ما ينعم به على أهل الجنة نزع الخغل من صدورهم» والنزع : 
الاستخراج» والغل: الحقد الكامن في الصدر والجمع غلال أي أذهبنا في 
الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا على بعضهم بعضاً حتى تصفو 
قلوبهم ويود بعضهم بعضاً؛ لأن الغل لو كان في صدورهم كما كان في 
الدنيا لكان تنغيص لنعيم الجنةء لأن المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش 
مع وجود الآخر؛ قال يية: «الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد 
نزع الله من قلوب المؤمنين هذا الغل» وروي عن علي طبه عنه أنه قال: 
رمَا ما فى صدُورهم يِن عل وقيل: نزع الغل في الجنة ألا يحسد 
بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم وقد قيل إن ذلك يکون عن شراب 
الجنة»ء ولهذا قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي يطهر الإارضار ٠‏ هش 

CONC 

الصدور) ( 


(o1۳)‏ الاو واحدها وضر› والرّضر وسح الدسم واللبن وغسالة القاء وا 
ونحوها. انظر لسان العرب )۲۸٤/٥(‏ مادة وَضرَ. 
الرحملن بن حاتم وحيثما يأتي سأكتفي بقولي تفسير ابن أبي حاتم )۱٤١۸/٥(‏ 
حلیٹ رقم AV‏ ۰ 


)٠٠١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١١۲/١(‏ انظر: تفسير القرطبى .)۱۸١/٤(‏ والمقتطف 


س ی رت چ ی م ر وای ےا 


۲ 


pl ell ololall, all i 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة (وما کنا) س ele elel‏ 
والمعنى : قال هؤلاء المؤمنون حين أدخلهم الله الجنة» ورأوا الذي ابتلي به 
أهل النار پسبب کفرهم بربهم وتکذیبهم رسله #وقالوا مد بن الى هدستا 
لھا وما کا لدی لول أن هدت ا SE EEE EE EEE‏ 
لنهتدي لولا هداية الله لنا وهذه القراءة موافقة لرسم باقي المصاحف 
العثمانية. 

وأفادت قراءة (ما كنا) بحذف الواو» على أن قوله تعالی : (ما تًا 


لئهْتدِيّ ولا أن مداتا اللَه) وقراءة ابن عامر» موافقة مص حف آهل 
لا G2‏ 
1 م 


# قال الألوسي: «(مَا كنا لنهتدى) آئ ,لهذا :أو لمطلت من المظالب 
التي هذا من جملتها (لولا أن هدانا الله) وفقنا له» واللام لتأكرد النفي وهي 
المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه» وليس إياه 
لامتناع تقدم الجواب على على الصحيح ومفعول (نهتدي وهدانا) الثاني محذوف 
لظهور المراد أو لإرادة التعميم کا اش اليه» والجملة حالية أو استئنافية 
وفي مصاحف آهل الشام» (ما کنا) بدون واو وهي قراءة ابن عامر» فالجملة 
کالتفسیر للأولی: وھذا کما تری من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا 
ولا يتمالك أن لا يقوله للفرح ولا للقربة»"'°. 


2 قال بو متصور . اإخراج الواو وإدخالها 5 يغير المعنى ق مثل 
هذا الموضع» المعنى: أنهم قالوا ا لله الذي هدانا لهذا من غير أن كنا 
نهتدي لما هدانا له» من حذف الواو أراد: يا رب ما كنا لنهتدى لهذا لولا 

ل (o 1AD...‏ 
هدی الله إیانا» : 


.)٠١۸/۲( المغني في توجيه القراءات‎ )١١( 


(o۱¥)‏ تفسیر روح المعاني )¥ - .(\TI/A‏ وتفسير البغوي (TT)‏ وتفسير آبو السعود 
(T/۲)‏ 


(۹۸) کتاب معانی القراءات ص ۱۸۰. 


NY 


تبر الفرآن بالفراماة المرآاية اشر 

# قال البيضاوي: «وقالوا محمد َه الى هدَّسًا لها قالوها زيادة 

في لذتهم وسرورهم لما جزاؤہ هذا وما کا لى ول أن هتا لولا 

هداية الله وتوفيقه» واللام لتأكيد النفي وجواب اللامحذوف دل عليه ما 

قبله» وقرأً ابن عمر (ما كنا) بغير واو على أنها مبنية للأولى #لقد جات 

رسل رینا لي فاهتدینا بإرشادهم يقولون ذلك اغتباطاًء وتبجحاأ بأن ما 
علموه يقينا في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة e‏ 


اسا وبالجمع ب بين القراءتين يتبين شان الهداية هي هداية الله وحده» 
فقد تضمنت جميع القراءات درجات الهداية ومراتبها الأربعة الأولى الهداية: 
التى عمت بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية. 
والثانية : الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال 
القرآن. والثالثة : التوفيق الذي يخص به من اهتدى. والرابعة: الهداية في 
ااا اة ل اة لن ما ا ر ان کا 
نهتدې لما هدانا له» ومن حذف الواو أراد: یا رب ما کنا لنهتدی لهذا لولا 
هدی الله إياناء ومن خلال القراءتين نجد أنه لوس بصلل آله ما لو من هار 
[غافر: ۳۳] وقد قالوها زيادة في تلذذهم وسرورهم لما جزاؤه هذا الميراث ؛ 
وهذا الميراث تعليل للحمد»ء وتنويه بأنه حمد عظيم على نعمة عظيمة فضلها 
من الله ك . 


# قال أبو علي الفارسي: لأن وجه الاستغناء عن حرف العطف أن 
I ST EEE‏ 

۷ ۔ یاد أب ال اص ب لار کن فد وج E‏ 
2 ر صر رو i‏ رچ ور ور عل وي س 4 
وجدتم ٤‏ ما وعد ر نعم فادن ن بن 5 أ اله الظلمين 


.]٤٤ [لأعراف:‎ © 


.۲٠٦ تفسير البيضاوي ص‎ )٥۱۹( 
.)۲۳۹/٤( انظر: مجمع البیان‎ )٥۲۰( 


۲۲ ٤ 


رر اهران ارادا الآ ار 
أولا: القراءات: 
.١‏ قرأ الكسائي (ئَمِمُ) بكسر العين. 
3 الباقون (نعَمْ) بفتحها. 
. قرأ نافع والبصريان وعاصم ن عْكه الله بإسكان النون مخففة 
ورفع (لَعَْة). 
و ا و 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
E e‏ الحسنة وبتاء الئُعْمة بئاء الحالة التي يكون 
عليها الإنسان كالجلسَة والركبةء والتَغمة التَتَعَيمْ وبناؤها بناء المُرة من الفعل 
كالضربة والشَنْمَةَ» والئُغْمة للجنس تقال للقليل والكثير. ونَعْم كلمة ت 


المح بإزاء بئس في الذم» وأنعَمَ أي زاد وأصله من الإنعام» وع الله 
بك عَيْنا ونَعْمَ كلمة للإيجاب من لفظ النعْمةٌء وتقول نعم وغمه عين؛ 
ونَعْمى ونْعْمَّى عين› ونعَّام عين»› ویصح أن يكون من لفظ انعم منه»› أي 
ألين وا 

أ4 : أن» إن: ينصبان الاسم ويرفعان الخبر"*. 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

يخبر المولى 8# بما يخاطب به المؤمنون آهل النار على وجه التقريع 

r‏ ذا استقروا في منازلهم کان فد وجدتا ما وعدا رسا حًا (أن) ههنا 
مفسرة للقول المحذوف و(قد) للتحقيق» أي قالوا لهم: فد وجدتا ما وعد 
را سما ھل ودم ما وید ریک حا تالا سر ا حر لن ن س 
الصافات عن الذي كان له قرين من الكفار اطم فر ف ا لر 


.)۲٠۲/۲( النشر فى القراءات العشر‎ )٥۲۱( 
.٠٥۲١ - ٥۲۰ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٥۲۲( 
.٠١١ ولمزيد من المعلومات فقد سبق الحدبث عنه ص‎ )٠۳( 


aL 


نر الهرآن ارامات ارا ار 
لله إن ين 4 [الصافات: ٤ ]٠١١ _ ٥١‏ آي عليه 
r‏ الملائكة : E‏ ن لھه: هذه الا الي کتم پیا کیرد 9 هذا 


ٌ@ 


1 ا 9 aE‏ 4 [الطور: ]٠١‏ # آصلوها قاروا 1 e‏ تبروا 0 


Sy‏ رم کے« روم 


یک إِنما عزون ما E‏ مون @{ [الطور: ]١١‏ فرع ا قتلی 

(o4) 
القلیب”'' یوم بدر فنادى با جهل , بن شام ويا عتبة بن ربيعة ويا‎ 
شيبة بن ربيعة» وسمى رؤوسهم› هل وجدتم ما وعد ربكم حقأء فإني‎ 
وحدذدت ما وعدني ربي حما؛ وقال عمر یا رسول الله تخاطب قوما قد‎ 
جيفوا؟ فقال (والذي نمسي بيده ما ت بأسمع لما أقول مهم ولک ا‎ 
e أن يجيبوا‎ 

أفادت قراءة (لَعْنَّةٌ اللّه) على الابتداء (فأن) في موضع نصب على 
القرائتين على إسقاط الخافض ويجوز في المخففة ألا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسرة وحكي عن الأعمش”"" أنه قرأ (إِنّ لْعْنَةً الله) 
بكسر الهمرة فهذا على إضمار القول كماء قرأ الكوفيون قولة تخالى: 
#فادنه المليكة وهو فيم لى فى اليماب أن الله يرك يى . . 4 [آل 
عمران : ۳4[ ويروي أن این u‏ دخل على هشام بن عرد الملك فقال 


.٠١۷١ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر. حديث رقم‎ )٠۲٤( 
.)۲۷٤/۳( انظر فتح الباري‎ 

.)٠۱۹۰۸/٤( انظر تفسیر الأساس‎ .)٤٤۷/۱( تفسیر ابن کثیر (۱۹۱/۲). انظر صفوة التفاسیر‎ )٥۲۵( 

)٥١١(‏ الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش» الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» إمام 
علم» أقرأ الناس ونشر العلم دهراً طويلاء سمي بالمصحف من صدقه» ثقة ثبت» ٠‏ 
توفي سنة ٤۸‏ ۱ه. 

)٥۲۷(‏ ابن طاوس هو: أحمد بن عبد الله بن علي بن طاوس» الإمام أبو البركات البخدادي 
المقرئ» نزيل دمشق قرأ القراءات على الحسن ابن علي العطار وأبي علي 
الشرمقاني› وأبي بكر بن علي بن الخياط وي سمع من عبد الله الأزهري 
وغيره» صنف في القراءات زاش فيها» وأقراً الناس كان ثقة دیناً» مجوداً فقا 
توفي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ه. انظر معرفة القراء الكبار. .)٥۷٦/۲(‏ 


۲٢ 


لبر لمران بالمراداه ارآ اشر 


ل کک الله اخ ر الأذانء فقال وما بوم | الأذان؟ قال و تعالى: 
ذل ا فکف ذل المعاينة. ات قرأءة (أن ا الله) 8 ی 
اا 


أفادت قراءة ا (نيمْ) ce‏ ا وحجته ما روي في 

الحديث: (أن رجلا لقى النبي بيه وآله بينى فقال: أنت الذي يزعم أنه 
نبي!؟ فقال: (نَعِمْ) بكسر العين» وروي أن عمر سأل رجلا شيئا فقال: 

د فقال: قل إنما: (التَعَمْ) الإبل. وأفادت قراءة الباقين: (نَعَمْ) بالفتح 
a‏ لار ۲۹ 

# (نعَمْ) كلمة التصديق إذا أخبرت عمًَا تقول قد كان كذاء فتقول: 
نعم» فإذا استفهمت عن منفي فالجواب بلى» ولذلك كان الجواب في قول 
المؤمنين للكفار (فهل رَجَدتم هة ما وعد ربک ت 4 لانه استفهام 
دخل على إیجاب» وکأن من كسر العين في (نيم) أراد أن يفرق بين (نيم) 
الڏي هو جواب وبين (نعي) الذي هر اسم لاوبل والغنم والبقر كما روي 
عن عمر"". 

أفادت قراءة (أنْ لَعلةٌ) بإسكان النون المخففة» ورفع (أنْ لَعَْه) على 
(أَنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن ولعنة مبتدأء والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبره الا خرن 


وأفادت فرأءة تشديد النون (أنّ)» ونصب E)‏ على انها (أدّ) 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف EE‏ 


افا وبالجمع بي بين القراءتين نحد ك العلاقة Ee‏ تبين الحالة 
النفسية للتذلل حيث إنه قال تال ف وا ما رعا ر ن قَهَڃَ ا 


.)۱۸٤/٤( تفسير القرطبي‎ )٠۲۸( 
.)۲١۱/۳( وتفسير البغوي‎ .)٠١/١( انظر: شرح المفصل في صيغة الإعراب‎ )٠۲۹( 
.)۱۸۹/۱( والمستنیر‎ .)٤۹۳/۱( حجة القراء ات ص ۲۸۳. والکشف‎ (o۰) 

) .)۱۳۸/١( انظر: التحریر والتنویر‎ )٥۳۱( 


%۷ 


اشير الجرآن بالهراءان الهرآيبة اشر 


ما TO‏ عر اااي ع الل ج 
وقوعه» وهذا النداء فيه تقريع وتوبيخ زتوقفت على مال آهل النار وان 
الحالة النفسية التي هي» زيادة في كربهم وغمهم فقراءة الكسائي (نَعمْ) بكسر 
العين» وحجته ما روي في الحديث: أن رجلا لقي النبي بيا وآله بمنى 
فقال: أنت الذي يزعم أنه نبي !؟ فقال: (نَعِمْ) بكسر العين» وروي أن عمر 
سال رجلا شيئاً فقال: e‏ فقال: قل (َيمْ)ء إنما: (الَعَم) الإبل وقراً 
الباقون: (نَعَمْ) بالفتح وهنا من قرأ بالكسر فهو جواب النفي الداخل على 
الاستفهام ؛ ومن جاب : (تعَمْ) بمعنى (نَعِم). وهما OE‏ 
کل الإجابات» إقرار واعتراف بالكرب والغم النازل بهم وفي كلما د 
ا 
۸ ۔ ات ریک اله لی ك السو اا ا ر م 
ار طلم سيا والشنس قر ولجم سخرس 


سے کے 


بأمروه ألا له املق ولا جارك أله رب لين ©4 1الأعراف: .]٠٤‏ 
أولاً: القراءات: 


| قراً يعقوب وحمزه والكسائي وخلف انق بكر (يُغْشيّ الليل) 
ا 


.١‏ وقراً الباقون (يُغشِي الليل) بتخفيفها. 
.١‏ قرأ ابن عامر (والشَمْسل وَالْقَمَرّ وَالنْجُومٌ مُسَخَرَاتِ) برفع الأسماء 


الأربعة. 


1. وقراً الباقون (وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَاللْجُومّ مُسَحُرَاتِ) بنصبيا وكسر 
(oT)‏ 


إلتاء شش مسخرات 


.)٥٦/١( انظر : البحر المحيط‎ )٥۳۲( 
.)۲٠۲/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٥١۴۳( 


۲۸ 


e aloe alo al ut 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات:‎ 


عشي : من غشا: عشي يَعْشّى» عُشياأًء» وعَسَايَةٌء الأمر فلان 
غطاه وحل به» والمکان: اتاه الليل : أظلم والغاشية : القيامة» والنار» و 
عليه عَشياًء وغشِياً. وعْشَاياً ألم به ما عَْسّى فهمه وأفقده الحس والحركة فهو 
مَعْشِي عليه أي الإغماء؛ عشى: عشى الشيء على الشيء: ا 

ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 

تخاطب الآية الكريمة المتباطئين في إيمانهم› بالحديث عن آية من 
أعظم الآيات الكونية» علها تنخلع لها قلوبهم بالعودة إلى خالقهم» E‏ 
ES‏ ق السَموتِ والارض في تة َا آي إن ا ومالك 
ا الذي خلق الأجرام السماوية في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا» وفي 
خلق الأشباء بالتدرج مع القدرة على إبداعها جملة واحدة» ولكن في ذلك 
اعتبار للئظار ودعوة للتأني في الأمور ل أستَوى عل لمش حيث الاستواء 
ميمه معلومة الخال 9# بلا کیا ولا سزال:عته» يعني أن لله 8# استواء 
يليق بجلاله» فهو منزه عن كل شبيه (يُعْشِي الليلَ النَهار) التغشية : التغطية 
والس آي يجعل الليل غاشا التهار ٠‏ مخطا له فيذهب بنوره؛ وهكذا دواليك 
في کل ل ونهار» وبتعاقب الأمشال ر الاستبدال» فيتغير كل منهما 
بالآخر (يَطلبْةُ حَثِيئًا) يطلب الليل النهار i a E‏ 
والحث على الشيء الحث عليه (لَ للق I TE TN‏ 
العدم #والشمس وال رَالنْجُوم ا بار آي مسخرة 
بقضائه وتصريفه» فهي غير قادرة بنفسها بل هي عاجزة تتصرف بتدبيره 
ام والامر: :ادير و ارف غل حب لأر اا هة ف محا 
المدبر لا شريك له (تَبَارّك الله َب الَْالَمِينَ) كثر خيره وإحسانه» من البركة 
بمعنى الكثرة من كل خير» وأصلها النماء والزيادة أي تقدس وتنزه عن كل 
نقص فهو الخالق المبدع للكائنات» الذي أتقن كل شىء خلتء*"*. 


)٠۳٤(‏ انظر: القامرس المحيط ص .٠1۹۹‏ مادة عُشِيّ. 
(oo)‏ انظر: المقتطف .(YYA/Y)‏ وصمفوة ة البيان ص۸ ۰ ار والتنوير 0 


۹ 


ابر المرآن بالغراءانت الهرآييا اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة (يُعّشي) مفتوحة الغين مشددة ر قروا فى الرعد» 
قال الزجاج: المعنى أن الليل يأتي على النهار في وا ر ي 
النهار الليل لآن في الكلام دلیلاً عليه» وقال n‏ الفارسي: إنما لم يقل 

خش النهار الليل لانه معلوم من فحوى الكلام كقوله: سربیل رڪم 
از وسربيلَ تک سڪ [النحل : .]۸١‏ وانتصب الليل والنهار لأن كل 
واحد منهما مفعول بهء فأما الحثيث فهو السريع› وقوله تغالى : # والس 
وألْقَمر ولجم محرت قرأ الأكثرون بالنصب» فيهن وهو على معنى خلق 
ارات والتهين. 


أفادت قراءة (يُعْشِي اللَيْلّ النهار)» (يُعْشي) ساكنة الغين خفيفة. وقراً 
ابن عامر (وَالشُمْس› وَالْقَمَرٌ وَالنْجْومُ» مُسَخْرَات) بالرفع فيهن هاهنا وفي 
النحل تابعه حفص في قوله تعالی: ا ولجم سرت بار ت فی ذللك 
ليب لوم يلوت ل( [سورة النحل: ]١١‏ فحسب والرفع على الاستئناف 
N CS RT‏ 


# قال البيضاوي: قرىئ (يغشي اللْيْلَ النهار) بنصب الليل ورفع 
ا و ع اکر اه غ ر 
كالطالب له لا يفصل بينهما شيء والحثيث فعيل من الحث وهو صفة 
E O E E‏ 
(وَالشَمْسَ وَالقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَحْرَاتِ# بأمره بقضائه وتصريفه ونصبها 
الغطت عل الموات ربت سات غلل الخال وقرا ابن غامر كلها 
بالرفع على الابتداء والخبر ألا له الخللق والأمر فإنه الموجد 
وضرف FO‏ 


0 تقر اد ا(1 : 


)٥۳۷(‏ انظر: تفسير البيضاوي ص .۲٠۸‏ وتفسير أبو السعود .)۳٤۸/۲(‏ وتفسير البغوي 
(T/7)‏ ) 


۲۳۰ 


ell tou alal oe ut 


# قال د. محمد سالم محيسن: قرأ (يْعَّشّي) بفتح الغين وتشديد 
الشين» ومضارع (عُشى) المضاعف» وقراءة الباقين (يُعْشِي) بإسكان العين 
وتخفيف الشين المضارع (أغشى). 

وقراءة (وَالشَمْس وَالْقَمَرٌ وَالئْجُومٌ مُسَخْرَاتٍ) برفع الأسماء الأربعة على 
ال المي معدا اال والنجوم) معطوفات عليه و(مسخرات) خبر. وقراءة 
الباقين بنصبها على أن (وَالشَمْس وَالْمَمَرَ وَالنجُوم) معطوفة على السموات 


و(مُسَخْرَّاتِ) حال من هذه الا 


ولقد ذهب البعض أن القراءتين متساويتين (يُغشي اللَيْلَ النَهَارَ) أي 
ا ی ا الى 
الغدك ف الك وال 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينها بيانية تظهر من 
خلالها قدرة الله تعالى بأن جعل الليل والنهار يتعاقبان وفق نظام مرتب 
دقيق» فظلمة الليل تحجب ضوء النهار» ونور النهار يكشف ظلمة الليل» 
ا 
قوله ك للا الشمش نى فا أن ندرك لمر ولا الل 
سای کار کا کا تبر د €6€ [يس: BET‏ 
SL‏ 
وحجة من نصب أنه عطف ذلك على المنصوب (بخلق) من قرأ 
بالرفع فعلى أنها مبتدأ خبرها مسخرات» وعطف بعض الأسماء على بعض ؛ 
وكما أن القراءات سواء بالرفع أو النصب هو بيان حال لخضوع هذه 
المخلوقات فهي خاضعة للنظام الذي خلقها الله عليه بدون تغير مع شأن 
و وضعها على نظام محدد منضبط ؛ فهو دلیل 


.)۱۸۹/۱( انظر: المستنیر‎ )٩۳۸( 
.۸9 والحجة ص‎ .)٤٠٥/١( انظر: الكشف‎ )٥۳۹( 


.)۱٦۹/( انظر : التحرير والتنوير‎ (6٥4۰) 
۲۳١ 


n 
ا‎ ee ar r na 
3 تقول : ا‎ u جعل الواو حالاً لا عاطفة اتات‎ 
انما يد وها :ال :اة‎ 
کے کو ر‎ peg e N DO: 2 سے ےہ‎ 
وشو آلزف برل ارح بشرا بیت یدی ر‎ - ٩ 
مبب ارلا به الماءٌ ا بد من ك امات کل‎ ٤ ا سقله ليلد‎ 
2 ےےرeم رور‎ 
[0¥ : رح الموق ملک ڪرو (0 4 [الأعراف‎ 
: أولاً: القراءات‎ 
قرأ عاصم (بُشرا) بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين.‎ .١ 
آء :قرا اين غا (نشرا) انون اوضمها وإشكان الخ:‎ 
وقراً حمزة والكسائي وخلف (نَشرا) بالنون وفتحها وإسكان الشين.‎ .۳ 
وقرأً الباقون بالنون (نشراً) وضمها وضم الشين”'“.‎ .> 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات:‎ 
شرا أف رزج ونر الاه ارك ما اتر ,رطا مله عد الرضر:‎ 
والشر: الحياة وأنشر الله الريح أحياها بعد موت وأرسلها‎ IS 
نشور مثل 2 رسل ومن قرا‎ e نشرا» ونشرا فاما‎ 
سكن السين اناف ومن قراً ا فمعناه إحياء بئشر السحاب الذي‎ 
قال 7 من قراً وا بالباء جمع‎ ETT 
ونشرت‎ ]٤١ بشيرة كقوله لوين عابليوء أن سل لرا مِسّْبٍ# [الروم:‎ 
GY E 
ا : هبت في يوم غيم‎ 


.)۲٠۲/۲( النشر في القراءات العشر‎ )١٤١( 
مادة نشر.‎ .)۲٠۷ /٥( انظر: لسان العرب‎ )٥٤۲( 


۳۲ 


ابر الفرآن بالقرادان اهران ال 
ثالثا: التفسير الإجمالي للآية: 


lee e r r 
الرياح شرا بين يدي رحمته» والئشر بفتح النون والشين في كلام‎ 8 
العرب من الرياح الطيبة اللينة الهبوب التي ترسل السحاب. الذي ينزل‎ 
المطر الذي في طياته السرف لوين والتحذير للکافرین ؛ وهذه أيه عظمی‎ 
تذكرنا بقدرته على إحياء الموتى 0 النشور.‎ 

# قال المراغى: «بعد أن ذكر عز اسمه تفرده بالملك والملكرت 
وتصرفه في العالم العلوي والسفلي وتدبيره الأمر وحده» وطلب إلينا 
متضرعين خفية وجهراًء» ونهانا عن الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء وأبان 
أا رة ر ت الم قى على ذلك بذكر بعض ضروب من 
رحمته» إذ أرسل إلينا الرياح» وما فيها من منافع لخا فها يرل المطر 
الذي هو مصدر الرزف و سہب حياة كل حي في هله الأرض› وفي ذلك 
عظم الدلالة على قدرته التو 
الآيات الكونية U i‏ فھی اعظہ أنواع ادات u‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت فرأءة (نشرا) بضم النون والششن جمع ناشر على معنی النسب 
أي ذات نشر»ء وابن عامر (نشرا) بضم النون وإسكان الشين من نشر. 

وأفادت قراءة (تشراً) بفتح النون وإسكان الشين على المصدر» ويجوز 
أن يكون مصدرا في موضع الحال ومعنى هذه القراءات يرجع إلى النشر 

الذي هو خلاف الطي فكأن الريح مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من 


طيها فتصير كالمنفتحة. وقال أبو عبيدة: معناه متفرقة في وجوهها على معنى 
ننشرها هاهنا وهاهنا. 


.)۱۸١/۹ تفسیر المراغي (۷ ۔‎ )٥٤۳( 


۳ 


نابر ارآ بالهراءان ارآ اشر 


وأفادت قراءة (بشرا) بالباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير أي 
الرياح تبشر بالمطر ومثله قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات قوله 
بين يدي رحمته أراد بالرحمة هنا المطر أي قدام رحمته والمعنى آنه سبحانه 
رل ا ا ت و ی ا 

# قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: «وقراً عاصم (بشرا) بالباء 
الموحدة المضمومة وإسكان الشين جمع بشير كنذير ونذر» وقرأً ابن عامر 
(نُشراً) بضم النون واسكان الشين وهي مخففة» من قراءة الضم وقراً حمزة 
والكسائي وخلف بالنون المفتوحة» وسكون الشين مصدر واقع موقع الحال 
نن اشر أو مشررة أن دات تشر ومن اقرا بم النون :والفين. (نشرا) 
جمع I E E‏ 

فمن قرأ بالنون وضمها وإسكان الشين جمع نشور» ونشور بمعنى 
ناشر؛ كطهور بمعنى طاهر وجعل الرياح ناشرة للأرض أي محيية لها إذ 
a‏ بالمطر الذي يكون الإنبات E‏ نور د وره واله نى 
أرسل الله الرياح کا بين يدي رحمته» فهي ريح منشورة» وعندما نقول: 
أنشر الله الريح: إذا بعثها. و(تشرا) بالنون وفتحها وإسكان الشين» فهي 
خلاف الطي كأن الريح في سكونها كالمطوية» ثم ترسل من طيها ذلك 
فتسير كالمتفتحة أو المتفرقة على وجهها فتنشرها هنا وهنا؛ ومنشورة بمعنى 
محياة. وقراءة (بُشراً) بالباء الموحدة وضمها فهي من البشارة» فالريح تبشر 
بالمطر. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن علاقتها تفسيرية» فقراءة (بُشرا) 
يذكرنا المولى كك بكونها بشارة بنزول المطر وذلك على قراءة الباء (بشرا)» 
أما قراءة (نَشراً) فحال كونها نشرت بعد طىّء فهي منشورة بعد ما تكون 
مطوية» فهي تأتي بإرسال الريح في حال كونها تجيء الأرض» بما تحمله 
)٠٤٤(‏ انظر: تفسير الطبري .)٠٤۸/١(‏ وتفسير الشوكاني .)۲٠٤١/۲(‏ وتفسير أبي السعود 


(۳۵۱/۲). وتفسیر النسفی (۱ - .)٥۷/۲‏ 
)040( إتحاف فضلاء الشز ص TA‏ 


٤ 


ر edl wıldll ool, oll‏ 
من مطر لتحيى به أرضاً ميتاء وذلك على قراءة (نشرا) بالنون بضمها وضم 
الشين» وعليه فالله يك يذكرنا بالریح فى حال إحياء الله لها لحمل السحاب 
الثقال لأكثر من مكان فينشرها» وهي بدورها تأتي بالبشريات» أو بنشر الخير 

ا ,. (oV‏ . 
على رصن . 
اليلد الطب رج بات بدن ربد بے لدی حبك لا ع إل تکدا 
ڪ رلك ف الات ت قوم e‏ € [الأعراف : .[o^‏ 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ بو جعفر (إلاً تَكداً) بفتح الكاف. 
E‏ ق 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 
#نکد ‏ : الشؤم» ل تکد» دا وکل شيءَ جر على صاحه 
شرا فهو نکد وصاحبه انکد نَکد؛ والتكدٌ : قلة العطاء ون ل هتاه ف 
بعطاه» وسال فانکدة آي وحده عسراً مقللا وقيل : لم يیجحد علله إلا 8 
قلیلاًء يدل على حر الشيء ا طالہه دة » ورجل کل کات ويقال : 
كد الغراب: استقصی في شحيجه› كانه يقي ء۰ واه نکداء : لا لبن فيهاء 
رالد جعم اكك وهي الى لا يخيش ها ولد 
ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 


تتحدث الآية الكريمة عن منهج الله الذي مثله كمثل المطر النازل من 
السماءء فالمطر ينزل على الأرض ليرويها ويتغلغل فيها فتخرج النبات النافع 
لأنها نافعة في ذاتها» وهناك أرض لا تنتفع منه ولكنها تمسكه فينتفع غيرها 


)٥٤١(‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام .)٥٦١/۲(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(0/۲"(. 

.)۲٠۳/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٥٤۷( 

)٥٤۸(‏ انظر: لسان العرب .)٤)۳۸/۳(‏ مادة نكد 


o 


تیر الهرآن بالراداه اهراب ار 
مته » وهناك ما لا تنتفع هي ولا يتنفع منهاء وهکذا دين الله ك 


فقك منت الابة ملا شرب اله تال للد المو فن والكافر إثر نان 
قدرته على إحياء الناس بعد موتهم فقال تعالى: «#وأللدٌ أَلطيّب# أي طيب 
ال ر ا ولك تعد اال المظر ت وها ها ال 
المؤمن ذي a‏ الحي الطيب ES‏ يزداد إيمانه 
وتكشر أعماله الصالحة رالرى حبكت آي البلد الذي تربته خبيثة سبخة أو 
ISE a CLT ES‏ 
وهذا مثل الكافر عندما يسمع الآيات القرآنية لا يقبل عليها ولا ينتفع بها في 
خلقه ولا سلوکه فلا يعمل خیراً ولا ترك شرا“. 


# وفي تفصيل معنى الآية قال ييل“ (مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاأ فكان منها نقية قبلت الماء 
فانبتت الكل والعشب الكثيرء أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا 
وزرعوا» وأصاب طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاأ؛ 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من 
ل رفع لذلف راسا ولم قل هى اله الذي ارات 0 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (إلا تكدا) بان لها وجهين: أحدهما: أن ينتصب حالا. 
أي: عسرا مبطئا» يقال منه: تكد ينكد ندا بالفتح فهو (نكدٌ) بالكسر. 

والثاني : أن ینتصب على اه عت مصدر محذوف› ف إلا ج 
(تكدا) وصف الخروج بالنكد كما يوصف به غيره» إذ التقدير: والبلد الذي 
خبٹ لا یخرج. 


.)٠۸١/۲( أيسر التفاسیر‎ .)٤۱۸٦۸۷( تفسير الشعراوي‎ )٥٤۹( 

)٠٠١(‏ أخرجه البخاري - كتاب العلم - باب فضل من عَلِمَ وع حدیث رقم ۷۹. انظر 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)۲٠١/١(‏ 

.)۱۸١/١( انظر: التحرير والتنویر‎ )٠١١( 


۳٢ 


لبر الفرآن بالمراءاه ارآ اشر 

وأفادت قراءة (إلا تكداً) ولا بد من مضاف محذوف» أما من الأول: 
تمدیره: وت الذي (وَالِْي ا راما من الثاني E‏ 
بالآلف واللام» وفي ني الثاني ا (بالذي) ا بمعل اش 0 


# قال البيضاوي: «#وألبد أَلطْيَبَ الأرض الكريمة التربة يخرج نباتة 
بإذن ربه بمشيئته وتيسيره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه 
أوقعه في مقابلة» رى حَبكَ أو كالحرة السبخة لا يخرج إلا تكدًا) 
قليلاً عديم النفع» ونصبه على الحالء وتقدير الكلام: (والبلد الذي خبث 
لا ت نباته إلا نذا فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوعاً مستتراً» وقرئ يخرج» أي بخرجه البلد فیکون إلا تکدا) مفعولاً 
E‏ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين تبينان حال القلوب 
التي تشبه الأرض الرديئة السبخةء فهي قد لا تثمر أبدا؛ وإن كان منها ما 
يثمر ولکنه قليل عم ا ففي القراءتين بيان لأصحاب هذه القلوب 
اللنكدة» فكد وکل زان هي شوم عار وهم اكاد و تاکر آي ا 
خير فيهم. فعلى قراءة (تکدا) بفتح الكاف» على المصدر آي ذا نکد يقال 
كد الغراب: استقصى في شحيجه» وناقةٌ نكداء: لا لبن فيها أبدا. أما 
(تكداً) بكسرهاء أصل التكد: العسر القليل الذي لا چ لاا و 
شال كدت الم قل مانغ . 


ر کے نے 


# قد ET‏ 2 وسا إل ق فقال و عدوا اه م کک س إل 
٠ 5 1 4‏ بوم عط م 4y‏ [الأعراف : ۹]. 


.)۲۸٦/۳( تفسیر الدر المصون‎ )٥٥۲( 


)٠٥۳(‏ تفسير البيضاوي ص .۲٠۹‏ وانظر: تفسير القرطبي .)۲٠۲/٤(‏ وتفسير الكشاف 
5 وف اد ا(6 


.۲٠۹ انظر: صفوة البیان ص‎ )٥٩٤( 


Y۷ 


ت لرن بالقرارal‏ رة ال 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ أبو جعفر والكسائي بخفض الراء وكسر الهاء بعدها (مَن إل 
غیره). 

esa COST ۰ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

لو4 : وهو التعبد فالإله الله تعالى» وسمى بذلك لاأنه معبوده 
NT ET‏ 

عر : يدل على صلاح وإصلاح ومنفعة» والآخر على اختلاف 
شيئين» وهذا الذي نحن بصدده هذا الشيء در داك أي هو سواه أو 
خلافه e‏ 

ثالغاً : التفسير الإجمالى للاية: 

ا ا 
كك ثم للتنبيه والتحذير من سوء عاقبة الكفر الوخيمة. 

# قال الطبري: «ل#القد اسلا سا إل قريب فَقَال)4 اتسو رتا چل 
ثناؤه للمخاطبين بهذه الآية أنه أرسل نوحا إلى قومه منذرهم بأسه؛ 
ومخوفهم سخطه على عبادتهم غیره فقال لمن کمر منهم # يموم اعیڈوا اہ چ 
الذي له العبادة وذلوا له بالطاعة وخضعوا له بالاستكانة» ودعوا عبادة من 
سواه من الأنداد والآلهةء فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره 
لا حاف کہ عراب رم عَظيرٍ 4€ إن لم تفعلوا ذلك عذاب يوم 
عظیم» یعني عاب یوم یعظم فيه بلاؤکم بمجیئه ایاکم بسخط ربکې»۰. 

رابعاً: العلاقة ار ع القراءات : 

أفادت قراءة (مًا کم من إله غَيْرُه) برفع غيره» أي ما لكم إله غيره 
نحت على الموضع» وقيل غير بمعنى إلا أي ما لكم من إله إلا الله؛ قال 


.)۲٠۳/۲( النشر فی القراءات العشر‎ )٥٥( 
مج مفان الل 7ا۷‎ )0( 
.)٠٠۳١/٤( انظر: نفس المرجع السابق‎ )٠١۷( 
.)٠١١ _ ۱٥۰/٥( تفسیر الطبري‎ )٥٩۸( 


Y۸ 


ار الآ ule oll‏ ار 


أبو عمرو"*: ما أعرف الجر ولا النصب وقرأً الكسائي بالخفض على 
الموضع ويجوز النصب على الاستشناء وليس بكثير» غير أن الكسائي 
والفراء :'" أجازا نصب غير في كل موضع يحسن فيه إلا تم الكلام أو 

يتم فأجازا ما جاءني غيرك» فال الفرا 2ه لةه بقن ي ات 
ا e‏ 
وقضاعة 


# قال صاحب الكشف: «(منْ إله 4 غيره) و(وهل من خالق غير الّه) 
[فاطر: ۳] ر ا بالخفض حيث وقعا» ووافقه حمزة على الخفض 
في (هل من خالق غير الله) وقراً الباقون بالرفع. وحجة (إلي) و(خالق) 
على اللفظ» وموضع (إله) و(خالق) موضع رفع على الابتداءء (ما لکہ) 
و(ویرزقکم) الخبر ا ت ا کأنه قال: ما لکم من إله غير الله في 
الوجود. وحجة من رفع أ جعل (عَيْره) ردلا من (إلي) ومن (خالق) على 
الموضع ووز ان یکون (غيْر) صفة د (إله) و (خالق)على ا 
كقوله: (وَمَا من إل إلا اله) أي : OO E‏ 


# قال الدكتور محيسن: «قرأً الكسائي» وأبو جعفر» و(غيره) بخفض 
الراء وكسر الهاءء على النعت» والبدل من (إلَه) لفظاً؛ وقرأ الباقون (عَيرةً) 
وا و الاه على الت ار اال من (إِلَهٍ) محلاً؛ لأن من 
OE‏ 


)٠۹(‏ أبو عمرو: هو زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله التميمي المازني 
البصري › الف ولو او حو ا و د أ اا و هو 
أهل الحجاز» وأهل البصرة وأهل الكوفةء انتهت إليه إمامة القراءة بالبصرة» توفي - 
رحمه الله - بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة. 

o الفراء هو: آبو زکریا یحیی بن زياد الفراء الكوفي‎ )٠۹١( 

االكات کان رأساً فى النحو والعربيةء قيل لولاه لما كانت العربية فهو الذي 

CORE o as 

٠:۹ د دوسو ال رکا ۱0 وس الیقازی‎  طرا‎  0( 

MES N AUD EV ACES 


.)۱۹۲/۱( انظر: المستنیر‎ )٥۳( 
۳۹ 


اشربير ألفرال بالفراءان الفرانية اشر 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية فقراءة 
الرفع» الخفض تؤكدان أن جميع الديانات التي جاء بها بها الرسل والاناء ى 
في المبدأً الأسمى وهو التوحيد (لَؤ كان فِيهمَا آلِهَة إلا الله لَقَسَدَنَا) ن 
١‏ فلو كان في الكون آلهة أخرى لفسد نظام الكونء ولأن تعدد الأفراد 
يلزم منه تعدد الأمزجة واختلافهاء وما دام هناك اختلاف فلا يكون هناك 
استقرار لکل شىء ؛ وهذا خللاف الحققة. 

1۲ _ الیک رسكب ر راصح a‏ و 
4 [الأعراف : hh‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو عمرو (آبْلِعُكمْ) بتخفيف اللام. 

.١‏ وقرأً الباقون (بلْفكّم) بتشديدها*"*. 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

لبلغ» : البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا 
کان او رفانا أو مرا من الأموو الشدررةة ورا محر عن المارفة عله 
وإن لم ينته إليه يقال بلغته الخبر وأبلغته مثله وبلغته أكثر»ء والبلاغة تقال 
ع و ای ان کون اتا وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف 
ف ف موضصوع لغته» وطبقاً للمعنى المقصرد به » وضندقا ت نفسه» 
ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصاً في البلاغة. 

والثاني: أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول» وهو أن يقصد القائل 
أمراً فير ده على و حه حفیقی أن يقبله المقول و 

الغا : التفسير الإجمالى للآية: 

# الآية الكريمة تحمل فى طياتها مهمة الرسل المرسلين» وهذا شأن 


ر 


واعا تقر الله ما ا ضلون 


.)۲٠۳/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٥٦4( 
.٥۸ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٥٦٠( 
E3 


اشير الرآن بالهراماة القرآيية العشر 
الرسول أن يكون مبلغاً فصيحأً» ناصحا عالماً بالأمور الغيبية والأمور التي لا 
علم لهم بها» وخاصة العلم بالله الذي لا يدركه أحد من الخلق. 


# قال سعید حوی : «أبیک رسالآتِ ربي) هذا بيان لکونه رسول 
رب العالمين» ومن ثم يقوم بالبلاغ» والمراد برسالات ربي هنا ما أوحي 
إليه في الأوقات المتطاولة» أو في المعاني المتعددة من الأوامر وال 
والفواعظ :والشائر والمدذكرات (وأنصَحُ کک أي : أقصد صلاحكم بإخلاص 
النصح لكم؛ ثم قال أنصح لكم ولم يقل وآنصحكم ليفيد مبالغته في 
تمحيصهم النصيحة وحقيقة حقيقة النصح : إرادة الخير لخيرك مما تريده لنفسك» أو 
ايه في صق المتاة اعم ن اه ما لا تلود - آي من فاته يعني 


قدرته کک وشدة بطشه على أعدائه» ا یرد عن القوم 
المجرمين e‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


افادت تراءة جملة (أبلَعكمْ رسَالاًتِ رَبّي) في محل رفع على آنها صفة 
لول هي مسا مت اال ل مل والرسالات ما آرسله الله به 
إليهم ما :اوخاه .ال ر(أنْصَحُ ڏکْ) عطف على (أبَلْعْكي) يقال نصحته 
ونصحت له وفي زيادة اللام دلالة على المبالغة في محاض النصح قال 
الأصمعي"“: الناصح الخالص من الغلء وكل شيء خلص فقد نصح 
فمعنى أنصح هنا أخلص النية لكم عن شوائب الفساد» والاسم النصيحة 

وجملة (وأعلم من الله ما لا تعلمون) معطوفة على الجملة التي قبلها مقررة 
لرسالته ومبينة لمزيد علمه وآنه يختص بعلم الأشياء التي لا يعلمونها 


) e e تفسیر‎ )٦0( 
ت ا رالبلدان» : ا جده‎ a e 5 الأصمعي»›‎ 


أصمع› »> مولده ووفاته بالبصرة› کان کی التطروف على البوادي› يفتبس علومها 
ویتلقی أخبارهاء له کتاب سما الأصمعيات› ڃمح فبه بعضص القصائد التي تفرد= 


۲٤١ 


تشر الرآن بالفراءاة الهرآلية اشر 


أن ا ا 


E‏ (أبغتكم رسَالَةَ رَبّي) [الأعراف: .]۷٩‏ والحجة لمن خفف: أنه 
أخذه من ودليله الآية الكريمة [الأعراف: .]۷٩‏ 

(أبَلْعْکْ رسَالاتِ رَبي) بالتشديد فالحجة لمن شدد أنه أراد: تكرير 
E BINO‏ بلغ أنزلَ إلَيْكّ) 
[المائدة: ۷»“°. 

# قال العكبري: (أبلْقَكَمْ) يجوز أن يكون مستأنفاً» وأن يكون صفة 
لرسول على المعنى؛ لأن الرسول هو الضمير في (لكني) ولو کان یبلغکم 
لجاز لأنه يعود على لفظ رسول» ويجوز أن يكون حالا» والعامل فيه الجار 
من قوله: من رب (وَأغْلَمُ مِنّ اللَهِ) بمعنى أعرف» فيتعدى إلى مفعول 
واحد» وهو (ما) وهي بمعنى الذي أو نكرة موصوفة» ومن الله فيه وجهان: 
أحدهما هو متعلق بأعلم : آي ابتداء علمي شن قاد ان والقا: آل خوك 
E TOS‏ 

افيا وبالجمع بين القراءتين نجد أن البلوغ والبلاغ كليهما الانتهاء 
إلى أقصى المقصد ؛وهذا ما فعله النبي بيه فقال (إنما بعثني الله مبلغاً لا 
معنتاً» ولكن بعثني es‏ فعليه أن يبلغ رسالة ربه فمن شاء 
فليؤمن › ومن شاء فلز 07 , 

فالبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه؛ فيقال بلخت المكان e‏ 
انتهيت إليه؛ واليلاغة هي النهاية في أداء العتارة الجملة و(أبَلّعْكَمْ رسا 


.أي 
لات 


الأصمعي بروايتها» مات سنة ست عشرة ومائتين. انظر تاريخ بغداد أو مدينة السلام. 
الا ات بكر بن أحمد بن الخطيب البغدادي .)٤٠١/٠١(‏ 
)٥۹۸(‏ انظر: تفسیر الشوکاني .)۲۱١/۲(‏ وتفسير البغوي .)۲٤۲١/۳(‏ 
)٥۹4(‏ الحجة ص .۸٦‏ 
)٥۷۰(‏ إملاء ما من به الرحمن ص .۲۸٤‏ 
)٥۷١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا 
أا اله جحدتت رقم ۳ جزء من حدبث. 


.)۱۹۳/۱( انظر: المستنیر‎ )٥۷۲( 


ار الرآن بالقرامان الهرأيu‏ ال 
رَبّي) أي أنهي إليكم ما حملنيه الحق من منهج هداية لاستمرار حياتكم 
الكريمة› وحمعت رسالات: يعني المناهج الثابتة التي حاءت بها بها الرسالات 
السابقة DT,‏ 

5 قل آل بے کشروا ص قومِدِء إ ك ا ر کت ى سما‎ E i 
.]٦٦ َظك م الكذيت (@6) [الأعراف:‎ 


أولاً: القراءات : 

ابن غار (وقال انى وا واو قل قال 
E e O O ES‏ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


3% ال4 أصلها من الميم› واللام» والحرف المعتل صل صحیح 
يدل على امتداد في شيءَ زمان او عيره» وأمليت القيد للبعير إملاء» وإدا 


(¥0) 


وسعته وتمليت عمري إدا استمتعت به 


) والملا جماعة يجتمعول على رآي» فيملئون العيون رواء سرا 
والنفوس بهاءَ و ویقال فلان ملء العيون أي معظم" زل من راه کانه 


O 


ملا عینه من ر 
ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 
الآية الكريمة تتحدث عن قوم سيدنا هود 4 الذين جحدوا 
توحيد الله كبك وآنكروا رسالة هود تال إليهم. 


# قال ابن كثير: «(قَالَ الْمَلاً الْذِينَ كَمَرُوأ من فَؤيه) والملا هم الجمهور 
والسادة والقادة منهم (إنا لراك في سَفَاهَة وإنًا لَنَطّْكَ مِنَ الْكَاذِبين) أي في 


.)٤۱۹٤/۷( انظر: تفسیر الشعراوي‎ )٥۷۳( 
.)۲٠۳/۲( النشر فى القراءات العشر‎ )٥۷( 
.)٥١١/ ١( معجم ا اللغة‎ (0¥) 
.٤٤١ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٥۷٩( 


€۳ 


نير المرآن بالمرامان الهرآة اشر 

ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الل»“". 

وذلك بقولهم لرسولهم إلا لنراك في سفاهة وفي ضلال عن الحق 
والصواب» ببعدك عن دينناء وعبادة الهتنا الذين اتخذوا لهم الصور 
والتماثيل» تخليدأ لذكراهم في نفوسهم» والتقرب إليهم من أجل الشفاعة. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

انات ا 0 ا ك راتوالا فا2 عا 
بذلك؛ لأنهم يملؤون الصدور بعظم شأنهم» وقيل الرجال ليس معهم نساء 
سموا بذلك لأنهم يملؤون المحافإ “. 

#٭ قال محیسن : «(قال اللخ فى قصة نبي الله صالح تھ (قال 
ال لْذِينَ اسَكبرُوا من قومه) [الأعراف : 92 

وآفادت فرأءة (وقال نخ بزيادة واو قبل قال وذلك أل طف على ما 
قله وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف الشامي› وقراً الباقون (قال 
بعير واو قبل اكتفاء بالربط المعنوى› وهذه القراءة موافقة لرسم 
الا . (o¥۷%)‏ 

-حھی . 


# قال النسفي: لقال العلا الذي كفروا قن ترب أى الأشراف 
a‏ (من قؤمه إا لراك في ضلال مپین) آي شش في ذهاب عن طریق 
الصواب؛ الرؤية رؤية قلبيةء (قال يا قوم 2 بي صَلالّة) ولم يقل ضلال 
كما قالوا لأن الضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ في نفي الضلال عن ٠‏ 
ی کی ی ا ا ف ی 
الأضلدل )^ . 


+ قال اث مضور: «(قال الما الذينَ كَمَرُوأ) قرا ابن عامر وحده 


(۷۷) تفسیر القرآن العظیم (۱۹۸/۲). 
)٥۷۸(‏ الحجة ص .۸١‏ الكشف .)٤٦۷/١(‏ 
)٥۷۹(‏ انظر: تفسير المغني .)١٤١/۲(‏ 
)٥۸١(‏ تفسير النسفي (۱ - .)٥۸/۲‏ 


ررر الهرآن بالهراءاد الهرآية اشر 


(وقال الْمَّلاً) بواو» وكذلك هي في مصاحفهم»ء قال أبو منصور: الواو 
واا ۷ ا المع AY‏ 


خامسا: وبالجمع ب بين القراءتين يتبين أ للاختلاف في إثبات الوا 
E COSTS SE‏ 
غير الإأتيان بحرف العطف لوجود الرابط المعنوي بين الجملتين»› فقراءة ابن 
عامر (وقال لمل بزيادة واو قبل قال فإثباتها من باب العطف؛ ولعله ذكر 
بالواو؛ لان کلامهم لم يتصل بکلام ارف و بخلاف قول قوم وح 
حیث استؤنف به فعلی تقدیر سؤال (وقَالَ الْمَلا) الواردة في قصة صالح 
والواقع ال وا الان فال ال ر واو قل الات 
فحذفها على الابتداء» أي الاستئناف ففصلت جملة (قال) على طريقة الفصل 
في المحاورات» واقترن التأكيد للدلالة على نهم حققوا وأكدوا اعتقادهم ان 
نوحاً منغمسل في الضلالة"*. 


ا ومقتضى امقام شضس يقتضي ذمهم دة عنادهم رکا ندل اه 
جوابهم. 


مروت (€ [الأعراف: .]۸١‏ 
أولاً: القراءات : 
.١‏ قرأ نافع» والكسائي» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر (إنكمْ) 
بهمزة واحدة مكسورة. 
۲. وقراً الباقون (أإِلَكمْ) بهمزتين على صيغة الاستفهاء"* . 
)۸١(‏ كتاب المعاني ص .۱۸١‏ ملاحظة الحديث عن الآية .٠١‏ 
)٥۸۲(‏ انظر: تفسیر الفرید (۲۱/۲). 


.)۲٠۳/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٥۸۳( 
۲ f0 


افير الفرآن بالقراءان الهرآيية العش 

اتا المعنى اللغوي للقراءات: 

إن : أنء إن: ينصبان الاسم ويرفعان الخبر ^ . 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 

تكشف الآية الكريمة عن أخس قوم وهم الذين يبتغون الشهوة 
وحدها» فهم أخس من سائر أفراد الحيوان» فالذكور تطلب الإناث بدافع 
الشهوة والفطرة السليمة» وحفاظاً على النسل والنوع» ولك هؤلاء المجرمين 
شذوا عن الفطرة 8 ألا وهي إرضاء شهواتهم. 
ا القَاحشة وهي u‏ الرجال في ابا 8 2 ھا ا 
الْعَالّمينَ) آي ل يسبقكم اخ من الناس قاطبة» وواصل ذا إنكاره هدا 
الك موبخا ھؤلاء الذين اهنطت أخلاقهم ألو درك لم يهبط إليه أحد 
غيرهم (إئک لََأنُونَ الرْجّال شَهْوَة) من دون النساء هي المفطور عليها 


الإإنسان» ولكنه الإجرام والتوغل فى الشر والمساذ والاسراف فى ذلك 
اترا لا ف د 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قرأءة (إئکٰ) بهمره وأحدة مکسورة بصبعغة الخبر» فالان راجع 
إلى الشيء المدذکر هة ابكار هن (أتَأتُونٌ الماجشة) وبه یعرف بیان 
کک ویجور 2 ig‏ ست : في التوبيخ› ويجور تهدير همزة 

أفادت قراءة e‏ بهمزتين على صيغة الاستفهام فالبيان للإنكار» وبه 
تغرف مان الك فالفر اتان ماران 


)۸٤(‏ انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ص۲۲. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع 
ص ۱۳۱. 
)٥۸٥(‏ انظر: ايسر التفاسیر .)٠۱۹۹/۲(‏ 


.)۲٤١۲/۲( والمقتطف‎ .)۲۳۱/١( انظر: تفسیر التحریر والتنویر‎ )٥۸۲( 


۲4٦ 


تبر الفرآز بالفراءان الراب اشر 


و وال «(إئک لرن الال ر مستا ليان تنك 
الفاحشة» وقرئ بهمزتين صريحتين وبتليين الثانية بغير مد» وبمد اشا على 
أنه تأكيد للإنكار السابق وتشديد في التوبيخ وفي زيادة أن واللام مزيد توبيخ 
وتقريع › وكأن هذا اش لا يتحقق صدوره عن أخك ووك اکدا قوی وفي 
إیراد ا ل و ا ق 


# قال ابن خالويه: ئک لََأنونَ الرّجال) يقرآها هنا بالاستفهام 
والإخبار فالحجة لمن استفهم ثانياً: أنه جعله جواباًء واستدل بقوله تعالى: 
(آلله ذل دک 3 على الله تَمَْرُون) ا وا الاستفهام إذا كان 

عليها دليل من )م( والحجة لمن قرأه بالإخبار: أنه اجتزاً بالأول من الثاني 
ودليله : (أإن مت نهم الخالدونَ) [الاناء: (OA:‏ 


خامساً: وبالجمع بي بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية وأن الخرض 

منها التقريع والإنكار r‏ كأن هذا الفعل الشنيع لا ينبغي أن يصدر من 
أحد؛ كما أنه لم ع اله اجك هرا نافع» والكسائي» وحفص عن 
عاصم› وأبو جعفر إئك) بهمزة ة واحدة مكسورة» على الخبرء لأن 
الإإستفهام في الجملة الأولى هي (أتَأتونَ الْقَّاحشَة) يغني عن الاستفهام في 
الجملة الثانية لدلالته عليها؛ بينما قراءة الباقين (أإِنَكَمْ) بهمزتين على صيغة 
الاستفهام الذي فيه سان وتفسير للفاحشة» فالهمزة تضمنت الإأنكار والتوبيخ 
لفظاعة الفاحشةء التي لم تكن لغرض أو هدف سوى الفاحشة التي زينها 
لهم الشيطان ۰ 

- لآو امن ئ أن ايهم بأسشتا ضح وهم لمعبو ©4 

ا 4۸[. 

أولاً: القراءات: 


.١‏ قرأ المدنيان» وابن كثير» وابن عامر (أؤ آَمِنّ) بإسكان الواو. 


."٦۷/۲ تفسير أبو السعود‎ )٥۸۷( 
."٣٠/۲دیرفلاو‎ .۲٤۲۲/۲ والمقتطف‎ .۸٦ الحجة‎ )٥۸۸( 


YEN 


ررر الفرآن بالفرادان الهرآة اشر 


(o۸۹) 


۲. وقرأً الباقون (أو أمِنَ) بفتح الواو 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

ءام 4 الهمزة» والميم» والنون» أصلان متقاربان: أحدهم 
الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب؛ والآخر التصديق› 
والمعنيان كما قلنا متدانيان» قال الخليل”“: الأمنة من الأمن والأمان 
إعطاء الأمنةء والأمانة ضد الخيانة""“. وأصل الأمن طمأنينة النفس»› 
وزوال اللخوف والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر ويجعل الأمان تارة 
o‏ للحالة التي ٤‏ اللإنسان في الأمن» تأرة ا لا يؤمن عليه 
N‏ 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 

الآية تحمل في طياتها تهديداً ووعيدآً؛ حيث إنه 8# يخوفهم نزول 
العذاب بهم في أوقات الغفلات والسهوات إما وقت النوم» أو وقت 
الضحى» إذ في مثل هذه الأوقات يكثر تشاغل الناس باللذات. 

+ قال الصابوني iv‏ بر اغ القّرّى) بعد کک i‏ ي 
ا آي ضحوة ة النهار بعد Ea‏ ا والضحى: ا ا 
والضخوةٌ مثله» وجمعه ضخى» مثل قرية وفَرى (وهم يَلْعَبُونً) أي يلهون 
من فرط الغفلة» أو يشتغلون بما لا ينفعهم» كأنهم يلعبون».”"**“ 


.)۲٠۳/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٥۸۹( 

GD‏ الخليل هو: بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي» اليحمدي أبو عبد 
الرحمن» من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» من مؤلفاته العين في 
اللغة» ومعاني الحروف» والفراهيدي نسبة إلى بطن من بطون الأزد» وهو نحوي› 
لخوي» عَروضي» لم يسبقه إلى هذا العلم أحد. انظر إنباه الرواة .)۳۷١/١(‏ 

(۹۱) معجم مقاييس اللغة .)١۳۳/١(‏ 

.۲١ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٥۹۲( 

.)٠٠٠/۲( المقتطف‎ )٥۹۳( 


ui‏ الهرآن بالمراءاه المرآنب العش 


ww‏ # قال سيد قطب: «أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله . . . (ضحى وهم يلعبون 
e‏ ا يستغرق اليقظة والتحفيز» ويلهي عن الأهبة والاستعداد» فلا 
يملك الإنسان وهو غارق في لعبه» أن يدفع عن نفسه مغيرا» فكيف 
بغارة الله!؟ التي ليقف لها الإنسان وهو أشد ساعات جذه وتأهبه 
للدفاع»۶*. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (أو أَمِنَّ) بسكون الواو جعل (أو) عاطفة ومعناها التنوع لا 
أن معناها الإباحة» أو التخيير خلافا لمن ذهب إلى ذلك» وحذف ورش 
همزة أمن ونقل حركتها إلى الواو الساكنة. 

وأفادت قراءة الباقين بهمزة الاستفهام بعدها واو العطف وتكرر لفظ 
(أَهْلُ الْقَرّى) لما في ذلك من التسميع والبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما 
لا يكون في الضمير لو جاء (أو أمنوا) فإنه متى قصد التفخيم والتعظيم 
والتهويل جيء بالاسم الظاهر*“. 


# قال الطاهر بن عاشور: «(أَو أَمِنَ) قرأ نافع» وابن كثير» وابن 
عامر» وأبو جعفر بسكون الواو على أنه عطف بحرف أو الذي هو لأحد 
الشيئين عطفاً على التعجب» أي هو تعجب من أحد الحالين؛ وقرأً الباقون 
ب (فتح) الواو على أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهام› فهو عطف 
استئناف ثان بالواو المقيدة للجمع؛ فيكون كلا الاستفهامين e‏ لاء 
الي غل ول جور الان واا غل ران الاس ى :فن ان 
کن الاو ا اى ق الاستفهام إلى استفهامين»"**. 

# قال الكرماني: «(أو أ ) ار فف حلاف حل دة 
الاستفهام» وا بسكون الواو ويكون المعنى: (أفأمنوا) يعني استفهام 


.)٠١٤١/۳( تفسیر الظلال‎ )٥۹4( 
E SN Ooo Jn (5) 
.)۲۳/١ التحریر والتنویر (مج‎ )٥۹٩( 

۲۹ 


نشربر الفرآن بالهراماة الهرآيية اشر 


a ا‎ 


ومن قرا به بفتح الواو جعلها واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام› 
ويقوئى ذلك .أن ل الذي قبله والذي بعده» وهو الفاءء دخلت عليه 
همزة الإستفهام» وكذلك: (أَوَلمْ يَهْدٍ) [الأعراف: ]٠٠١‏ فحمل وسط الكلام 
على ما قبله وما بعدذه» E‏ والمطابقة ف إتمافق اللفظ › ف دخول 
الهمزة عله کله والملاحظ أن الكلام من وله ا آخره رسالة لکل صاحب 
نهار منهم أن لا يأمن بأس الله ليلا أو نهاراً» وكذا صاحب الليل منهم أن 

ا ین التراءتین نجد ان Eas e‏ 
آهل القری؛ وحجه من ا الواو ت e‏ ری لی ملف › ۳ معنی 
الإباحة مثل: (ولا ب ينهم آئمًا أو كَمورًا) [الإنسان: ]۲٤‏ أي ل تطع هذا 
الجنس› فالمعنی : افامنرا هذه الضروب من العقوبات ؛ ائ إن أمنتم ا 
ا ا ا ی ی م خد ا 
والتقدير: أفأمنوا إحدى هذه العقوبات؛ فهو توبيخ وتقريع لأولئك الذين 
أمنوا مكر الله. وعلى ذلك تضمن الآية الكريمة الخبر والاستفهام الإنكاريء 
وفي كليهما إعجاز قرآنى تنوعت الأساليب واتفقت المعان *“. 

- «حقيق ع ان لا أفول عل اه للا الح مد نڪمم َو ين 
کہ ا مى بن إسرو یل © [الأعراف: .]٠٠١‏ 

أولا: القراءات: 

. قرأ نافع (حَقيق يق عل أن ناود الام وها غل آها ياء إضافة. 


وا لان ( و ي ا غل اا ا 


.٠۸٠ص مفاتيح الأغاني‎ )٥۹۷( 
.)۹۱١/ ۲( انظر القراءات وأثرها فى النفسیر‎ .۸١ الحجة ص‎ )٥۹۸( 
.)۲٠۳/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٥۹۹( 

Y0 ° 


ضر mull olalرdlly oll‏ ار 
ب ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#حق# : أصل الحق المطابقة والموافقه كمطابقة رجل الباب في 
حقه لدورانه على استقامة» والحق يقال على أوجه: الأول: يقال لموجد 
تعالى كله حق» والثالث: فى الاعتقاد للشىء المطابق لما عليه ذلك الشىء 
فى نفسه كقولنا اعتقاد فلان فى البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق»› 
والرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت 
أحدهما بإظهار الأدلة والآيات والثاني: بإكمال الشريعة وبشها في الكافة؛ 


9 1 0 (۰۰) 
وحقيق: معناها جدير» وقرئ حقيق على يعني واجب .. 


ثالثا : التفسير الإجمالي للآية: 

الآية الكريمة اشتملت على عقيدة التوحيد» وهي أن للعالمين ربا 
راا کرت اه واا ی ار وا اا اه وا من 
خصائص المرسلين العصمة في التبليغ والهداية. 

# قال الصابوني: «(حقِيقّ عَلَّى أن لأ أَقُول عَلَّى الله إلا الْحَقً) أي 
جدير بي» وحقٌ علي آن لا آقول على الله إلا ما هو حق وصدق !! يعني 
إت TD‏ (قذ نكم ر ا ربکْ) 
لم يكن هذا القول منه عي » إثر ما ذكر ههنا ا 
المحاورة» المحكية بقوله تعالى: رل [طه: .]٤4‏ 
وقوله تعالی : (قال فِرْعَوْنُ وَمَا رب الْعَالّميرً؟) [الغراة ]1 e‏ 


ذکره لليجاز (قأرسِل مَعِي بي ٳِسرَائيل) آي حل بيني وبينهم ليذهبوا معي 
إلى ت الد e ۰١(‏ 


.٠١ - ۱۲٤١ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٦۰۰( 
.)۲٠١٤/١( انظر: المقتطف من عيون التفاسير‎ )٠١1( 


o1 


ابر المرآن بالهراءان الهرآيب اشر 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


لقد أفادت كل من القراءتين ضرورة الحرص على الحق؛ بل وعلى 
CE O‏ ر 
والحرص في التبليغ› والحجة لمن شدد: أنه أضاف الحرف إلى نفسه› 
فاجتمع فيه ياءان: الأولى من أصل الكلمة» والثانية ياء الإضافة» فأدغمت 
الأولى في الثانية لالتقاء الساكنين (لدئ) أو (إلى) وفي المعنى زيادة توكيد. 


أفادت قراءة (حَقيق عَلّى أن) جواب لتكذيبه لله المدلول عليه بقوله 
سبحانه: (قَظلَمُوأً بها فَانظز كيف كان عَاقِبَةٌ الْمَُفْسِدِين) [الأعراف: ]٠١١‏ 
وحقيق صفة رسول أو خبر بعد خبر وقيل: خبر مبتداً محذوف آي أنا حقيق 
وهو بمعنى جدير» و(على) بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى حريص 
وعلى ظاهرها قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب واستشكل بأن قول الحق هو 
الواجب على موسى ليله لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله 
(حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع أن لا أقول. . .الخ» فقلب لا 
- الالا (۲ 1۰( 
من الالتباس . 


آفادت فرأءة (حَفِیق على أن) بذدول ضمیر في على قیل في توجيهه انه 
على معنى الباء» أي (حقيق بأن لا أقول) ويؤيده قراءة أَبّي والأعمش فإنهما 
قرء! حقيقق بأن لا أقول» Ty‏ وقيل إنه لما 
iS pole Nal NOES‏ 
على قول ا 

خامساً: بالجمع بين القراءتين يتوجب على القارئ أن يعلم بأنهما تؤكدان 
صدق موسی aS‏ دعوة توحيد الحق 8# وتنزيهه عن الولد 
والشريك؛ فأجاب (حَقَيقّ يق عَلَى أن لا قول عَلّى الله إلا الحَقّ) وهنا بمعنى حق 
ON SC E‏ 


(۰۲) روح المعاني ٩(‏ . ۱۸/۱۰). تفسیر البغوي .)۲٦۲/۳(‏ 
(۰) فتح القدیر (۲۳۱/۲). 


امب الهرأن بالارامان المراليا اللا 

العرب تجعل (عَلى) بمعنى الباء تقول: رميت على القوس» وبالقوس» وجئت 
عل ال حه مال ت و کر ا ا ( ی ان ل ول 
والمعنى حقيتق بأن لا أقول» وقرأ نافع (عَلى) مشددة الياء قال الزجاج: المعنى 
أوجب علي ترك القول على الله إلا بالحق وهو أنه لا إله غیره »› ومعناه موسی › 
قال : واجب علي أن لا آقول في وصف الله إلا ماهو حق› وهو نوحيده 
وتنزيهه عن الشرك وكل نقص» وجدير بتبليغ الرسالة مهما جابهتني في سبيلها 
I‏ 


۷ - اتوك کل سلحر كليم €6 [الأعراف: .]٠١١‏ 

أولاً: القراءات : 

١‏ قرا حمزة» والکسائي› وخلف (بکل سَخار) على وزن فعال 
بتشديد الحاء وألف بعدها. . 

. وقرأً الباقون (پكل ساجر) غو ا و 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


و او و ال 0 ا ق و 
من الأعضاء والآخر: خدع وشبهة» والثالث: وقت من الأوقات؛ فالعضو 
السحر» وهو ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن» ويقال بل هي 
الرئة؛ ويقال له السّخرء السّخرء السحرء وأما الثاني: والذي نحن بصدده 
فالسشحر»ء ويقال هو إخراج الباطل في صورة الحق ويقال هو الخديعةء وأما 
الف ل ي 


.۸٦ص مفاتح الأغاني ص١۱۸. الحجة‎ )٠٠٤( 


( ۰( النشر في القراءات العشر .)۲٠١۳/۲(‏ 


Yor 


اشير الفران بالفراماة الكرااب اشر 

ساحر: يعني أن يبالغ في إتقان السحر. 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 

الآية الكريمة توجه الخطاب إلى فرغون على لسان موسى غلا طلب 
القوم من فرعون أن يؤخر الفصل في أمره» وأمر أخيه» وأن أرسل في 
المداتن ن وعيونك جامعين لك السحرة وسائقيهم إليك حتی يأتوك 
بکل ساحر عليم. 

ج يقول القاسمی : «تدل الآية على عظيم معجره موسی تھ کما 
تدل على جهل فرعون وقومه» حيث لم يعلموا أن فلب العصا حية لا يقدر 
غل إل الله 38 خت سيوا إلى السجر :والانة تذل غل أن غادة البشر أن 
أحدهم رأى أمراً عظيمأء أن يعارضه» لذلك دعا فرعون بالسحرة» بل 
وطلب آمهر ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءاتان المبالغة والشمول والتفانى من قبل فرعون؛ فى 
مواجهة إبطال الحق وإحقاق الباطل» شأنه شأن كل فرعون فى كل زمان 
ومکان. 

# قال صاحب الكشف: قرأ حمزة» والكسائى (بكل سّخار) على 
وزن فال الان فيه معنى المبالغة ولأنهم قد أجمعوا على ذلك» ويقوّي 
فلك أنه قك اء وضفت (عليم)» یدل على التناهي في ول السك :وا 
الباقون (بکل ساجر) على وزل فاعل وجمعها سحرة مثل کادت كذبة» فاجر 


)¥۷( 0 ریده التفاسير. محمد متولي الشعراوي. ھ۹ أعده وعلق عليه وقدم له 
عبد الرحيم متولي الشعراوي المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر. وحيثما يأتي سأكتفي 
بقولي : زبدة التفاسير. 

(<*A)‏ تفز القاسمي : الخسكين محاسن الخاوتل: .(YATTI/Y)‏ اا محمد تجمتال الدين 


O E E E E 
ورقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه. محمد فؤاد عبد الباقي. وحيثما يأتي سأكتفي‎ 


ot 


ell ual alolyall dll hi 


فجرة (لَعَلتَا َ بع السَحْرَة إن كائوا هُمْ العُالبينَ) [الشعراء: ]٤١‏ لأن الفاعل من 
e eT‏ 


+ قال الطاهر بن عاشور : : «قراً الجمهور (بکل ساجر) وقراً E‏ 
والكسائي» وخلف (بكل سَحار) على المبالغة في معرفة السحر فيكون وصفَ 
( عليم ) تأکیداً لمعنی البلاغة لأن وصف (عليم) الذي هو في الأمثلة البلاغة 
لدلالة على قوة المعرفة بالسحر» > وحذف متعلق ( عليم) لانه صار بمنزلة أفعل 
السجايا والمقام يدل على أن المراد قوة علم اك 


# قال ابن خالويه: «(بكل سَاجر) يقرأ بإثبات الألف والتخفيف» 
وبطرحها والتشديد في اا الا فی ار ا ا جا 
فالحجة لمن شدد: أنه أراد تكرير الفعل والإبلاغ في العملء والدلالة على 
أن لك ات ل فا مى E‏ کقولهم : e‏ دخال حراج إذا كثر 
ذلك منه وعرف به» والحجة لمن أثبت الألف و خفمف أنه جملة اسم للفاعل 
مأخوذ eT‏ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية غرضها الإعجاز 
والتحدي› فقد طلب فرعون الإتيان بكل ساحر بلغ المي في عمل 
السحر» وهي جواب الأمر لكل طاغية شأنه شأن فرعون» حيث إن الساحر 
هو الذي يعُلم السحرَ ولا يعّلم غيره يعني أنه يعمل بالسحر والساحر من 
يکون سحره في وفت دون وقت ؛ أما السحار ليس هو الذي يعلم ویعلم 
E U‏ 
لتکرار ا E‏ أن سحر ه قوي ا ار ا 
ا 


.)٤۷۲ ۔‎ ٤۷١/۱( الکشف‎ )۹( 


( 1۰( انظ : التحرير والتنویر ( مجح .)٤ ٥/٥‏ 
)1١(‏ الحجة ص۸۷. وتفسير البغوي .)۲٠٤/ ٤(‏ وفتخ القدیر (۲۳۲/۲).. 


Yoo 


ابر المرآن بالهرامات الرأيية ار 
۸ ۔ رازا لک تی آن اتی عاك ا هى تلقف ما أك ©4 
[الأعراف: .]١١١‏ 
أولأً: القراءات: 
.١‏ قرأ حفص (َلْمَف مًَا) بتخفيف القاف. 
۲. وقرأً الباقون (تَلَقّفُ مَا) بتشديده"''. 


ثانياً : المعنى اللغوى للقراءات : 
#لقف# : لقف ولففاناء والَقَّف ال تناوله بسرعة أي بحذق 
مهار لقف الخرض: تهور من أسفلة واتيع فهو (لقف) فة الى 
رماه إليه لبلتقفه والمعنی تبتلعه rE‏ 
ثالثاً : التفسير الإجمالى للاآية: 
تصور الأية الكريمة موقف موسی اتو حینما آلقی السحرة حبالهم 
وعصيهم» وقد جاءوا بسحر بارع استولی على خيال الناس فاريكهم 
وآرهبهم› وفى صعوبة هذا الموقف وخطورته» وقد أخذت دقات قلب 
موسی الد تتسارع خوفاً ورهب أمر الله بك بان يبقى موسى يل لقي 
عصاه ليفصل بین الحق والباطل› والأمر کان عن طریق الوحي ا قلبه › 
ر ا ت أن عصاه فألقاهاء فإدا ھی حه 
+ قال ابن کثیر: «(يخبر 3 أنه ار حی ك عبده ورسوله موسی تک 
في ذلك E‏ العظيم› الذي فرف الله تعالی به لین الحق والباطل› اق 
بان يلقي ما في يمينه وهي عصاء (ٳَا هي تلقف مَا) آي تأڪل (ما ياكون) 
أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل قال ابن عباس: فجعلت لا تمر 


(۲) النشر في القراءات العشر .)۲٠۳/۲(‏ 
(11۳) انظر : منجد الطلاب ص .1۹١‏ 


Ca 


افر لرن ارامات المرآب اشر 


e GD O RO SES 
E. ۷ e 2 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (تَلَقّف مًا) بقاف مشددة وأصله تتلقف» أي تبالغ وتتكلف 
اللقف ما استطاعت» وقراً حفص عن عاصم (تَلَقَف مَا) بسكون اللام 
وتخفيف القاف على صيغة المجرد (تَلقًّف) والتعبير بصيغة المضارع آي 
تمعنى تاخ وتبتلع في قوله: (تلقف) و(يأفكون) للدلالة على التجديد 
والتكرير» مع استحضار الصور العجيبة» أي: «فإذا هو يتجدد تلقفها لما 
EE‏ وتسمية سحرهم إفكأ دليل على أن السحر لا 
معمول له بل هو كذب وزور وشعوذة» وهو مجرد تخییلات وتمویهات») 
والباحثة توافق الطاهر في رأيه فيما يمارسه أولئك المزورون للحقائق)*''. 

# قال ابن زنجلة: «قرأ حفص عن عاصم (َلْقَّفُ ما يَأْفْكُونً) ساكنة 
اللام من (لقفت الشيء ألقفته) وقرأ الباقون (تَلْقَفُ مَا) بتشديدها على وزن 
ت کک والأصل تلقف فحذفوا إحدى التاءعين مثل (تذكرون) (يوم ی 
لا ثکلّہ) i CDE‏ 

والمراد (أَنْ ألق) يجوز أن تكون أن المصدرية» وأن تكون بمعنى: 
أي (فٳدَا هي تَلْقَفُ) يقرا بفتح الام وتشديد مع تخفيف التاء مثل تكلم 
والأصل تتلقف فأدغمت الأولى في الثانية ووصلت بما قبلها فأغنى عن 
همزة الوصل» ويقراً بسكون اللام وفتح القاف» وماضيه لقف مثل E‏ 


اسا وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية تبين أن 


9) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۲). 
)٠٠١(‏ انظر: التحرير والتنویر .)٤۹/٥(‏ 
7) انظر: حجة القراءات ص ۲۹۲. 
(۷) انظر: إملاء ما من به الرحمن (۱ ۔ ۲۲۸۹). 


Yo¥ 


اسرب العرآن باهر امان لرا ال 


زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى واک النر د والخفة في ابتلاع ما 
يؤفك؛ فقراءة التشديد دلالة على تكثير ال والمبالغة فيه» وقراءة 
التخفيف تدل على السرعة والخفة في ابتلاع ما يؤفك؛ حجان قرا 
باسکان اللام وتخمفیف القاف: أخذه ف لقف E‏ ل ومعناها 
تلتقم وتلتهم ؟ قال ابو امتصور: لقفت الشيء اة ا وهو اخذ الشيء 
بحذق في الهواء ورجل ثقف لقف إذا کان حاذقا فهي دليل السرعة 
E‏ 


وهذه الخفة في عصى موسى التي التقفت كل شيء حيث وفع من 
العصي والحبال للدلالة على التجديد والاستمرار والسرعة؛ أما حجة من 
و فمعنى أن تلتهم العصي والحبال التي تخيلت بسحر السحرة ة أنها 
حیات› ولم تكن بحيات» وتلقفت الشيء لا إذا أخذته من الهواء 
فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا خشبهم إلا التقمته حتى أن الحاضرين 
هربوا فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ء ليس هذا بسحر فخروا سجدا 


ووقع الحق. 
ر سے Ci‏ 2 پوو د و ر« ور . 2 
1۹ - قال الملا من فوو 54 آتذر موس رفوم لبقي دوا فی الارص 
ودرك و٤الهئك‏ قال سقيل انام وني اهم ونا َه تورست ©4 


[الأعراف : [1Y‏ 
أولاً: القراءات : 


.١‏ قرأ المدنيان» وابن كثير (سَتفتل) بفتح النون وإسكان القاف وضم 


.١‏ وقرأً الباقون (سَنُمَُّلُ) بضم النون وفتح القاف وكسر التاء 


و 


(1۸) الحجة ۸۸. انظر : کتاب معانی القراءات ص ۱۸٦‏ . 
(۱۹) النشر فى القراءات العشر .)۲٠*۳/۲(‏ 


Yo/۸ 


ابر الفرآن بالراءاه امراب اشر 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 


«سََقَتل4: من الفعل الثلاثي قتل: وأصل القتل إزالة الروح عن 
الجسد E‏ ولکن إذا اعتبر بفعل المُسَرّلي لذلك يقال قل وإذا اعتبر 
E O NE‏ 


هو أصل يدل على إذلال وإماتة يقال: تله لاء والقِلّة: الحال يقتل 

عليها؛ يقال قتله قتلة سوء والقتلةٌ: المرة ومقاتِل الإنسان: 
المواضع التي إذا أصيبت قتله ذلك" . 

ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية: 

يخبر الله كلك عما تمالا عليه ا وما اص 
لموسی کو من الأذى والبغضة #وتال للا من PE‏ عون 4 آي 
لفرعون اندر موس ووم أي لتدعهم ليفسدوا في e‏ أي: يفسدوا 
رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يا لله العجب»› صار هؤلاء 

يشفقون على إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون 
لا يشعرون ولهذا قالوا ويرك للهك قال بعضهم: الواو ها 
هنا حالية أي أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك؟ وكان 
فرعون قد صنع لهم أصناماً يعبدونها وقال آنا ربكم وربها قل أن ا 
لل 4€ [النازعات: "۲٤‏ . 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت فرأءة ستل پد بفتح النون» وسکون القأاف» وضصم التأءء وکا 


فر ار ۰ yh‏ وفتح القاف» وتشديد إالتاأء و في القتل 


.٤٠١۷ مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )1۲١( 
٠ معجم 2 اللغة ٥/٦ه. مادة قتل.‎ (1۲۱( 
.)۲٠۷/۳( انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۱۰/۲). وتفسیر الجلالین ص‌۰٠۲. وتفسیر البغوي‎ )۲۲( 
.)٥٩ التحریر والتنویر (مج/۵ ۔‎ ۳( 


۲0۹ 


اشر القرآن بالهراءاه الهرآل ار 
# قال صاحب الكشف: «(ستَقتّل) بفتح النون» وسكون القاف» وضم 
التاء بالتخفيف» جعلاه من (قَتّل) الذي يدل على القلة والكثرة» وقرأً الباقون 
بالتشديد» وجعلوه من (قتل) الذي يدل على معنى التكثير مرة بعد مرة» فهو 
يدل على القلة والكثرة) OO‏ 
كما أفادت قراءة التشديد تكرار القتل مرة بعد مرةء بينما أفادت قراءة 
التخفيف القتل مره وأحدة. 


کال ان غار الجا ل فة آنه أراة نكري القتل. باباء بح 


أبناء» ودلیله قوله تعالی : # ولوا تفتلا [الأحزاب: [1١‏ وحجة من قف 

أنه أراد القتل مرة واحدة» ودليله قوله تعالى #رافلوهم حي لوهم [البقرة: 
)٦۲٥(‏ 

1 ]14۱ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين N TT‏ 
بكل الطرق والوسائل ا عادة فقتل الأبناء ليعلم القوم أنة ما زال 
الخلبة والقهرء وأنهم ورون ت انه كما قال تال را و 
قلهروت 4 لذلك کان يقتل الأبناء بعد الاأبناءء. وكرر ذلك وبالغ فره. 

ا راوتا الوم الت کا تعفن مرف الأرضِ دربم 
E E‏ التي ع ب EO‏ 


سے زو ب 


ما کات يصکع فرعوث ووم وما اوا يعرشوت (©€6 [الأعراف: .]۱١۷‏ 
أولاً: القراءات 
.١‏ قرأ ابن عامر (يَعْرْشونً) بضم الراء. 
۲. وقرأً الباقون (يَعْرشونً) بكسرها""'. 


.)٤۷٤/١( الكشف‎ )1۲٤( 
.۸۸ الحجة ص‎ )1۲٠١( 


.)۲٠۲/۲( النشر في القراءات العشر‎ )1۲١( 


۲۹۰ 


اشرب الفرآن بالفراءان الهرآي اسر 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


يُعْرشو# من الفعل عرش: العرش في الأصل شيء مسقف› 
و جحمعه عروشس ومنه قیل عرشت الكرم وعرسته إذا جعلته كهيئة سقف› وقد 
يقال لذلك التعرشن> .وس مجلس البلطان غرشا اعارا عل" 


ثالغاً : التفسير الإجمالي للآية: 


تتحدث الآية الكريمة عن سنة من سنن الله في الكون» وهي أن 
الأرض لا يرثها إلا عباد الله المخلصون وفيها بشارة لأمة محمد يلل لما 
تكابده من القهر والاضطهاد بأن الغلبة ستكون لهم وعاقبة السلطان كما 
كانت لبني إسرائيل» جزاء صبرهم على الأذى في الله» ومن أجل الله. 


# قال الطبري في تفسيره : وأؤْرثتا ال الْذِينَ انوا يُسْمَضَْعَفُوْنَ 
مَشارق الأزض وَمَعَّاربَهًَا ال باركئًا فيها وَتَمَّث كلمت رَبك الحشتى على 
بني إسشرآييل ما صَبَرُوا وَدَمَرئا ما كان يَصْكَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَّا كائوا 
غْرشُونَ) ل - تعالى ذكره - «وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقومه 
a‏ فيڏبحون أبناءهم ويستحيول نساءهم ویستخدمونهم › ا 
واستعبادا من بني إسرائيل» مشارق الأرض (الشام) وذلك ما يلي الشرق منها 
ومغاربها التي بارکنا فيهاء يقول التي جعلا الشتر تاتا دائما لأهلها؛ 
وإنما قال جل ثناؤه وأورثنا لأنه أورث ذلك بنى إسرائيل بمهلك من كان 
فيها من العمالقة والجبابرة r‏ 


) رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (يعرشون) بكسر الراء مخففة أي ما برشو م 
الجنات ومسه قوله تعالنی: وهو ای اش جسلَّبٍ مغر وشت وعر 
معروشت 4 [الأنعام: [4١‏ 


(۲۷) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ."٤١‏ 
() تفسير الطبري (مج٣/٠۳).‏ 
1 


شر الهرآن بالهراءاة الهرآيبة اشر 


E‏ را (يغرشون) 0 د هي له أي 
ال Ou‏ 


اڊ قال اتو منصور : قرا این عامر» واتو :یکر غ عاصم (يَعَرُشون) 
بضم الراءء وكسر الباقون وهما لغتان معروفتان""'. 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين يظهر أن العلاقة لغوية الغرض منها 
بلاغي» تبين عظمة الله وقدرته في بيان عاقبة الكفر ونهاية الظلم. أي معنى 
القراءتين واحد على اعتبار أنهما لغتان من لغات العرب» فالهلاك يلحق كل 
ما يعرش ويعمل منه سقف» سواءَ كان بفعل الأشجار أو بفعل الإنسان من 
القصور وغيرها؛ حيث إنه 8# أهلك الجنات بالإهمال والزلزال وعلى أيدي 
الجند وأهلك المباني والأهرام والهياكل والقصور الفارهة» كما أن العرش 
هو قوة الملك» فكلها إلى زوال ودمار وسنة الله باقية إلى أن يرث الأرض 
ون ا 


اا ~~ سے 


١‏ ۔ ووا ب إتکیل ابر فاا على وم يعكفونَ عل آضتاو 
اد ا aes‏ ً0 إلها کا م r‏ قال اک وم هلون %4 
[الأعراف: ۱۳۸]. ) 


أولا: القراءات : 
اقا تالكا وخ افون نکس الكاف: 


۲. وقرأ الباقون (يَعْكفُولً) بضمه"'. 


.)١۹٤/۲( والکشاف‎ .)۳۱۷/٤( ومجمع البیان‎ .)۱٤١/۲( انظر: تفسیر فتح القدیر‎ )٩۲۹( 
.)١۸/٤( وحاشية الشهاب‎ 

.)۷۹/۰٥( والتحریر والتنویر‎ .)۳۹/۱۰ - ٩( انظر: روح المعاني‎ )۳١( 

.٠١۲/۲ انظر: كتاب معاني القراءات ص ۱۸۸. والكشف١/٥۷٤. والمغني‎ )۳١( 

(۳۲) التشر في القراءات العشر .)٠٠٤/۲(‏ ) 


۲ 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات : 


#عکف #ه : عَكمَه عَكفاً عن الأمر منعه وحبسه عليه وآلزمه به» يقال 
عَكفَ» يكف عكوفاً» وذلك حبسك""'. 


يغْكِمون: يواظبون علیها ویلازمونها تعظيماً وتقدیسا لهاء شال لکل من 
لازم ا وواظب عليه » عکف؛ ويغْكف› N‏ 


الا ٠‏ التفسير الإجمالي للاية : 


الآية الكريمة يخبرنا المولى 8# من خلال عن جهل بني إسرآئيل 
حينما جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله العظيمة ما رأوا» ومن عنايته #ل 
لهم؛ فلما مروا عل فوم يعَكنونَ يقيمون على عبادته» طلبوا أن يكون لهم 
مثله» فكشفت سوأتهم أنهم قوم لا يفقهون التوحيد الذي جاء 
به موسي ل2 . وهذا قمة الغباء فما زالوا ينعمون بنعم الله الكثيرة» لكن 
عقولهم لم تدرك ولم تستوعب هذه النعم» وقلوبهم مغلقة لم يعمرها 
الإيمان بعد» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد وباعتبار 
معنى يعكفون بالكسر والضم لزوم الشيء والمداومة والإقامة عليه“ . 

#وجوزنًا بب إِسيلً ر4 شروع في قصة بني إسرائيل» وشرح ما 
أحدثوه من الأمور الشنيعة» بعد أن أنقذهم الله كك من استعباد فرعون» 
ومن عليهم من النعم العظام» الموجبة للشكر وتسلية لرسول الله ييه عما راه 
من اليهود بالمدينة» فإنهم جروا معه على دأب أسلافهم» روي أن 
موسى 5 جاور بمعنی: جاز» آی بمعنى قطعنا البحر بهم» وروي أن 
موسى الها عبر بهم يوم عاشوراء» فصاموا شكراً لله تعالى أا أي 
مَرُوا بعد المجاوزة عل فور من العمالقة e‏ ا 
(۲۳) انظر: منجد الطلاب ص۹۳٤.‏ 


.)۲١٤/۳( انظر: زاد المسیر‎ )1۳٤( 
والکشف‎ .)۱١۹۷ - a والمقتطف من عيون التفاسير‎ .)۳۲/١( انظر: الطبري‎ )٠۳١( 
.A۸ وکتاب معاني القراءات ص‎ .))۷0/۱( 


Y۳ 


افر الورآ ارامات الهرآل اشر 


يواظبون على عبادتهم ویسجدول لهاء ويعبدونها من دون الله #ق ارا ا 
الصالحون من بني اسرآئيل عندما شاهدوا ذلك يمى آجْعل لا إها) 
تة ّ E (i‏ 3 ال - غاية جھل س 
واكذة (بانْ) e EE‏ أشنم !!. 


راا العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت فرأءة (يَعْكفونً) کت وکفت بمعنی أقام على الشيء ولزمه› 
والمصدر منها على فعول. وقيل (يَعْكفونً) بكسر الكاف لغة (أسد) وبضمها 
E‏ 


واناد ا كو ت اانه وکسرها ج و 
(الاعتكاف) وهو (الافتعال) لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية"". 


vk, 


راه E‏ فى الحدية هن الكيد E 0 E‏ والجحود 
الكافة و كم رها اه 


كما في الآيات نكران للنعمة وجحود لفضل الله كلك وهذا إخبار عن 


عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله بعد ما زاوا من الآيات 
البيثات بالانحراف عن الفطرة السليمة والعكوف على الباطل. 


۲ ۔ را من ٤ال‏ فرعوت سوڪ س ا لعذاب بقلو 
اناكم حون يا لس 5 بن ربكم عد ©4 
[الأعراف: .]١٤١١‏ 


۲ ) انظر: تفسير القرطبي .)۲۳۷/٤(‏ وتفسير الألوسي .)٤١/٠١ - ٩(‏ 
(۷) البحر المحيط .)٠١۷/١(‏ والمغني .)٠١٤/۲(‏ 


۲٦ ٤ 


شير القرآن بالفرادان الهرآي اشر 

أولاً: القراءات: 
.١‏ قرأ ابن عامر (وَإذْ أنجًاكم) بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون. 
۲. وقرأً الباقون (وَإِذ اُنجُیتاکم) بياء ونون وألف بعدها. 


.١‏ قرأ نافع (يفْتلُونَ أبتاء کب ) بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء من 


عير تشديد. 
۲. وقراً الباقون (بْمَّلونَ أباءکة) بضم الياء 9 القاف وكسر التاء 
CA.‏ 

مشددة 


ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

2 : ينجو › ا ونَجَاية : خْلْص› ئجي واستنجی وأنجاه الله » 
ونجاه» ونجی الرجل اناه ر بنجوة من الأرض LE,‏ 

وأصل النجاء الإنفصال من الشيء ء ومنه تجا من فلان E‏ ولجبته ؛ 
والْنَجوةٌ والتَجًاءٌ: المكان المرتفع الل ا اة غا حر وقل ,سى 
لکونه اا من ا 

«قتل€: من قتل يقتل قتلاً أصل» القتل إزالة الروح عن الجسد 
كالموت» وإذا اعتبر بفعل المُتَوّلى لذلك يقال قتل» وإذا اعتبر بفوت الحياة 
شال موت 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: ) 

الآية الكريمة تحدثنا عن أنواع النعم على بني إسرائيل» بأن أهلك 
عدوهم وأورٹهم أرضهم ودیارهم› وأتبع هذه النعمة الكبرى عليهم وهي انه 


(1۳۸) النشر في القراءات العشر .)٠٠٤/۲(‏ 


(1۳۹) انظر: القاموس المحيط ص1۷۲۳. مادة نجا. انظر: المعجم المفصل في تفسير 
غريب القرآن د. محمد التوبخى. دار الكتب العلمية ص٦٦٤.‏ 


1 - ٠٠٥ص انظر: معجم مفرادات ألفاظ القرآن‎ )1٤١( 


1 


نشربر الفرآن بالفراءاه الهرآية اشر 


جور چ البحر آمنین ۰ نم ارتدوا وطلبوا من E a‏ ا أن يعمل لهم 
أاضافا: کا ان YS‏ لله ڪيا 


ورم ف 


# قال الطبري #وإذ ايڪ من الي فرعوت يسوموتڪم سو الْعذڏاب 
قَيْلونَ Î‏ سیو اک وف 5لم ب ين ريم علي ® 
يقول - تعالى ذكره - لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله ميو واذكرواء مع قيلكم هذاء الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم 
من الآيات والعبر بعد النعم التي سلفت مني إليكم والأيادي التي تقدمت 
فعلكم ما فعلتم (وَإِذ آنجُیتاکہ) من آل فرعون آي اذکروا وقت خلصکم الله 
من الذين كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر بالله من قومه» الذين 
كانوا يسومونكم سوء العذاب يقول إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه وقد 
ا نها مکی من کان اا كان ااب الذي كال ترم هة 
يقتلون أبناءكم الذكور من أولادهم ويستحيون نساءکم آي يستبقون إنائهم 
أحياء» وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» يقول وفي سومهم إياكم سوء 
العذاب اختبار من الله لكم وتعمد عظي'“'. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة ابن عامر (وَإِذ ُنجَاکہ) والمعنى: أأبتغي لكم إلهاً غير الله 
في حال أنه فضلكم على العالمين» وفي زمان أنجاكم الله من آل فرعون» 
فابتغاء إله غيره كفران لنعمته» وضمير المتكلم المشارّك في أنجاكم يعود 
ال ا ور 1 وول ا ا ل فیک 
إلها) [الأعراف: ]٠٤٠١‏ ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة 
وعدة موسى ل إنتقالاً من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة» فيكون 
الضمير ضمير تعظيم. و ETE‏ (وَإِذ أنجًاكم) بلفظ الواحد رده على 
قوله تعالی : (أعَيْرَ الله أبغیکہ إلها) [الأعراف: .]٠٤١١‏ 


(141) انظر: تفسير الطبري .)۲/٥١(‏ وأيسر التفاسیر (۲۳۲/۲). والأساس في التفسير 
.(Y**A/0‏ 


۲ 


iowll wu oull alla pell ui 


وأفادت قراءة (وإذ ذ انجیتاکم) بنون المتكلم المشارك (نون التعظمة) 
اخ را (وَإذ أنجُيتاكم) على لفظ الجماعة» انرا غ ات 
(1€۲( 
کا ٠‏ 


آفادت قراءة نافع (يَفْتلُونَ اء کةٰ) بعتح الياء والتخفيف › جعله ن 
(قتَل» > يَقَنّل) فهو يدل على الققلة والكترة . وأفادت فراءة الباقين (يُقَتّلُونً 
ناء کْ) من (قَتَلَ) الذي لفل ف اا و و 


خامساً: وبالجمع بين القراءات دليل على عظمة الله كك بالنعمة التي 
من الله بها عليهم بالإنجاء من النعمة أو المحنة» وحجة: من قرأ (وَإِذ 
آنجیناکم) على لفظ الجماعة» إخبارا عن الله» من باب التعظيم والإكبار له 

فهو أعظم العظماءء كما القتل يحتاج إلى القدرة والعظمة وكذلك التقتيل 
بالقلة والكشرة. فبالإضافة إلى معنى التعظيم والتفخيم إحساساً بالتهديد 
والترهيب والتخويف من سوء العاقبة» وفي كلا القراءتين وعظ من الله بما 
امتحن به مَنْ قبلهم ودَكرّهم نعمه عليهم وهي تحذير لهم من حلول النقم 
عند مخالفته غ كما إن الإنجاء لا يكون إلا لله وحده. 

۳ ۔ اوا جا موی لمیقیتا رمم ريم تال َب رف أنظر ليت قل 
کن رننی نکن آنظر إل لجل کان قر مڪانم وف ريني فلمًا ٤‏ 
بل جل ڪا وڪر موس صما َمَاً أف 
اول مريت €9 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

أولاً: القراءات : 


.١‏ قرا حمرة والکسائی وخلف (جَعَلَهُ دکاء) بالمد والهمزة مفتو حا من 
غير تنوین. 
(€۲“( انظر : التحرير والتنوير )0/ .(A0‏ وت تمسر الکشاف (۱40/۲). وتمسیر الببحر المحط 


.)0۹/۵( 


.))00/۲( والحجة ص ۸۸. والمغني‎ .)٤۷١  ]۷٤/١( الكشف‎ )1٤6۳( 


¥ 


yl wilat olalall gall 
وا اا( ی ا و ر‎ 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات:‎ 
دك : الذك من دك يدك دكا ودكاءء والدّك الأرض اللينة السهلة‎ 
أي جعلت بمنزلة‎ ]۲١ وقد دَكَهُ دكا (إدّا دكت الأزض دكا دَكا) [الفجر:‎ 
الأرض الل واف دكاء مسواة والجمع الدُك» وناقة دكاء لا سنام لها‎ 
ا ر ا‎ 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 


الاب الكريمة تين العلافة يها وبين الأية الى مها ؟ هو ىء مره 
في الوقت المحدد وهو ثلاثين يوماً أتمّها الله ك بعشرة ليتم ميقات ربه. 

#٭+ قال القرطبي : (#ولما جاه موس الميقلتا» أي في الوقت الموعرد 
رمه کک رم 4 أي اسا كلامه من غير واسطة #قال رب ار اظ إت 
شال موسى عل النظر إليه واشتاق إلى رؤيته» ولما أسمعه كلامهء فقال: 
لقال لن ری ای فى الدناء :ولا يجوز الحمل على أنه أراد: أرني آية 
عظيمة لأنظر إلى قدرتك. لأنه قال ك4 وقال لن رى ولو سأل آية 
لأعطاه الله ما سأل» كما أعطاه سائر الآيات» وقد كان ا عي فيها 
مقنع عن طلب آية أخرىء فبطل هذا التأويل #ولكن آظر إل الْجَبَلٍ كن 


قر ڪان سو َرَلٍ) ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثہت» 

ای ا ت الل ودن یرت درا ا لم سكن انك 9 ن 
رؤيتي؛ كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي. ثم قال فما حل ريم إلجبل جملر 
د وتجلى معناه: ظهر من قولك جلوت ا أي برزتها وجلوت 
الف E‏ جلاء فيهما فیهما > وتجلى الشيء انكشف کک 


مره وفدرته و E ET e‏ فما EO EE‏ 
إت واا اول اللز ت قال سجاهد: هن مال الرتا في الد 


.)۲٠٤/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٤5( 
.٠۷۲ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )٠٤٥( 


۲۸ 


ررر اراز بالهراداه ارا اشر 
سأل من غير استئذان فلذلك تاب وقيل قاله على جهة الإنابة إلى الله 
والخشوع له عند ظهور الآيات» وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت 
عن معصية فإن الأنبياء معصومون وأيضا عند أهل السنة والجماعة الرؤية ِ 
CE Dyn eel‏ 
جابره ت 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أادت فة د موك ما رالاك والدى اران كاك وال 
والإنسحاق› والتفتت حیث أصبح الجبل متفتتا تذروه ا وفرئ (جَعَلهُ 
دکا) أي r‏ مستوية ؛ ومنه ناقة دكاء للتي 5 سنام لھا ودکاً جمح دکاء آي 
قِطعاً وهي E A‏ 

من الأرض كالدكة» والغرض من الجميع تعظيم مان رؤبة الله ك وان 

ا لا يقوى على ذلك إلا بتقوية الله وتأيد*“. 


أفادت قراءة (دكاء) بالمد والهمزة مفتوحاً من غير تنوين فهي لغة أهل 
الكوفة ا ومن قراً (دکاء) فالمعنی جعلها أرضا دکاء» على فعلاء و 
القستز نة وجمعها و 


)٤0(‏ تفسير القرطبي .)۲٤۲ - ۲٤۱/6(‏ وانظر الکشاف (۱۹۸/۲). تفسير ابن كثير 
(۲۱/۲). التحریر والتنویر (مج٥/٩۸).‏ 

)٤۷(‏ البصرة : هي بصرتان: العظمى في العراق› والأخرى بالمغرب. ا البضرتان 
فالكوفة والبصرة؛ والبصرة في كلام العرب هي الأرض الغليظة» وقيل هي الأرض 
التي بها حجارة تقلع حوافر الدواب. انظر معجم البلدان .)0٠١/(‏ ترجمة رقم 
۸. لأبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي المتوفى ست وعشرون 
وستمائة ه. تحقيق عبد العزيز الجندي. وحيثما ا سأكتفي بقولي : : معجم البلدان. 

)1٤۸(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري. ص۸١٤٠.‏ الطبعة الأولى. دار 
الصفوة . ١١١٤١اه‏ - 4۰م 

)٤۹(‏ الكوفة: کوان ا ثم م السكون. وفاء وآخره نون» na‏ يقال الناس في 
كوفان من أمرهم أي في اختلاط» والكوفان الاستدارة» وكوفان أرض بها سميت 
الكوفة. والكوفان والكوفة وأاحد. 

)٠٠١(‏ انظر كتاب معاني القراءات ص ۱۸۹. الكشف ٤۷٥/١(‏ ۔ .)٤۷١‏ انظر معجم 
البلدان. .)٥٥٦/٤(‏ ترجمة رقم .٠٠٤١١‏ 


۲۹ 


ابر الفران بالمرامان ارآ ار 
# قال صاحب الكشف: قراً حمزة والکسائي بالمد» وفتح الهمزة» 
غير منون» وقرأً الباقون» بالتنوين من غير مذ ولا همز؛ وحجة من مده 
أخذه من لغة العرب ناقة دكاء للتي لا سنام لها فهي مستوية الظهر فكأنه في 
التقدير: جعل الجبل مثل ناقة دكاء» أي جعله إذ تجلى بعظمته إليه فلم 
حدث في الجبل - على عظمته وصلابته وقوته - هذا الحادث فكيف لابن 
آدم الضعيف طاقة على رؤية الباري في الدنيا! وهذا دلیل على عدم الرؤية 
في الدنيا وآنها أمر مستحيل في حق الله يك. وحجة من لم يمده أنه جعله 
مصدر دككت الأرض دکاً: أي جعلتها مستوية TS‏ ولا انخفاض»› 
EAS e OIE OG‏ دکه دكا فجعله في مود 
دکه» يقوي هذه القراءة ویؤکدها قوله تعالی : لک ذا Fs‏ ارش ٤‏ 
®{ [الفجر: ]١١‏ وقوله: كتا دک واحدة# [الحاقة: ]١٤‏ قال ا 
جعله دكا أي مندكاء والاختيار ترك المد لما عليه أكثر القراء. 


انه 


خامساً: وبالجمع , بين القراءتين نجد أنه يصبح معنى الاية دللا 

وشاهداً على عظمة الله وقدرته بان جعل جعل الجبل TET‏ 
سبحانه للجبل› ولنخلص آن الرؤية الحقيقية لا تتم في الدنيا لله كب رانا 
هى يوم حیث قال جل شأنه في حق المؤمنين #وجه يومد 
اض €3 إل با رة €6 االقبامة: ۲۲ء ۲۳] والذى دليله أن الث کک 

للجبل دا دك فتفتت ا کأنه أرض مستوية لا ارتفاع لهاء ولا علواً فيها 
فالقراءتان بینهما ترتیب بأن الجبل تفتت ثم اش کان اوا د KO‏ 
- سَاصَرفُ عن ٤ایک‏ لين بتگبروت في رض بر أَلْحقّ ون برا 


2 


ر کر م 
r‏ منوا با وان يروا سيل آلرشد OEE‏ سرا 
سیل آلب یدو سییلا کلک پات گدوا اسیا وکیا عا عن ®4 
ا ميل الي يدوه سيلا ڏل ہوا پعایدنا وکوا عنہا عفن ل 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 


)٠1(‏ انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي. دار 


الفكر ص ۳4¥ 


1۷ 


شير ارال بالقرامان القرأيية اشر 

أولأً: القراءات : 

.١‏ قرا حمزة والكسائي وخلف (سبيل الرَْشدِ) بفتح الراء والشين. 

۲. وقراً الباقون (سَبيلَ الرْشد) بضم الراء وإسكان الشين"*. 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات : 

ورد 1 شد ور دا وال د وال لاف ا ممل 
اتعفال ادا وال د و وقال بعضهم ا فا اض ا 
حيث الرشد بضم الراء وسكون الشين يقال في الأمور الدنيوية والأخروية لا 
غير» والرشد بفتح الراء والشين يقال في الا و 

الآية الكريمة تحمل فى طياتها تهديدأ ووعيداً لأولئك الذين يعون 
أنفسهم كبراء» ويرون لأنفسهم ميّزة ومزية على البشر فلا ينتفعون بهدى› 
بان الله كك سيصرفهم ويمنعهم ويصدهم عن هذا الفهم والانتفاع. 

*# قال البغوي: «ساصرف عن ١ای‏ الد تروت ف لاض بار 
الي قال ابن عباس : یرید ا يتجبرون ع ویحاربون أوليائي 
ا E‏ للحق كقوله تفال : کک اعرا ر ا ا 
[الصف: ]١‏ قال سفيان بن عيينة““: سأمنعهم فهم القرآن» وقيل: يعني 
عن خلق السموات والأرض وما فيها أي سأصرفهم أن يتفكروا فيها ويفكروا 


.)۲٠٤/۲( النشر في القراءات العشر‎ )٠۲( 

(1۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن .۲١٠‏ 

)٦٤(‏ سفيان بن عيينة هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكوفي» كنيته أبو محمد؛ 
بدت الخرع المكى» من المرالى اولك بالكرة ۹۸ى ٤١۸م‏ سكن مك وترفي 
سا کان خافطا ا نق وا سع العلمء > كبير القدرء قال فيه الشافعي» لولا مالك 
وسفيان لذهب علم e‏ كان أعوّر» حجَ سبعين سئة. انظر الأعلام للزركلي 
)0(. 


۲۷1 


نشربر المرآن بالهراءان الرآيبة اشر 


فیها ویعتبروا بهاء وقیل: حکم الآية لأهل مصر خاصة وأراد بالآيات الآيات 
التسع التي أعطاها الله تعالى موسى تايلا والأكثرون على أن الأية عامة 
لرن روأ كل آية لا يؤمنوا بها» وإن يروا يعني هؤلاء المتکبرين #سبيل 
ارش فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الدين› 
الاية وإن یروا طریق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلاً إن 

وا سيل آل EEE‏ سلا آي طریق الضلال يتخذوه ا #دلك 
گم ايتا واوا عَنها عَلفلك» عن التفكر فيها والاتعاظ بها غافلين 


ولقد الختلف العلماء ۶ معنی الرشد» بالضم الصلاح في الأمرء 
وج الاستقامة في الدين وقیيل هما لغتان کالسقم والسقم والبخل والبخل 
والزل والځزن. 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (سَبيلّ الرْشد) بضم الراء وإسكان الشين» وقراءة (سبيل 
الرْشَدِ) بفتح الراء والشين الفرق بين الرشد والرشد فقال (الرْشدِ) في 
الصلاح» و(الرَشّدِ) في الدين". 

# قال ابن خالويه: «#ولن يروا سيد اشد يقرا بضم الراء وإسكان 
الشين» وبفتحهما فالحجة لمن د ضم : انه اراد به: الهدى لن ضد الضلال» 
E E TET‏ 4 مى أل [البقرة: ]۲٠١‏ الْمَيّ هنا الضلال 
والحجة لمن فتح: أنه أراد به الصلاح فی الدین ودلیله قوله تعالیى #وهئ 
ن م مرت رشا [الكهف: ]٠١‏ آي و 


اا وبالجمع بین القراءتين نحد أن الخعنكن متقاربان فالدین هر 
)٦٥(‏ تفسیر البغوي TAT‏ فتح القذدر / 0 ١‏ ,وتفسين اين کی ا ۷و 


.)۲٤٠۹/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )٠١( 
.)٤۷۷/١( انظر: الحجة ص٠4. انظر الكشف‎ )1۷( 


VY 


اشر الفرآز بالفراءاة الفرآبية اشر 
عن ا al‏ 0 الله به خیرا أعطاه ومن 2 نال 
ا ع ی با ی i) EOE AR POG‏ 


سے ص a‏ 


ر ا کہ رک ا سیل ادوه ورڪاا ظلييت t@‏ 
[الأعراف : 114۸ 


أولا: القراءات: 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي (مِنْ جِلِيْهِمْ) بكسر الحاء. 
۲. وقراً يعقوب (مِنْ حَليّهمْ) بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء. 
. ۳. وقراً الباقون (من حلِيّهمْ) بصم الحاء وکسر وتشديد الياء 
ک ٤ J‏ 
TOA‏ 
ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 
#حلي) : الحلى ما يُرَيْنُ به من مَصوغ (المعدنيات أو الحجارة)» 
اة وات الما وها تل الها خلا او اتد ها ر 
وها ر وا و ولخا الا ولرر ةو ا 0 
ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 
الآية الكريمة تبين موقف بني إسرائيل بعدما فارقهم موسى ج« 
ماضياً إلى مناجاة ربه» ووفاء للوعد الذي كان وعده ربه» بأن اتخذوا من 
حليهم عجلا قعبدوه. 
# قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في 
)1٥۸(‏ النشر في القراءات العشر .)۲٠٤/۲(‏ 
)٠٥۹(‏ انظر: القاموس المحيط ص ٠١٤١‏ مادة حلي. 


Y۳ 


شر المرآر بالفراءاة الهرآيية اشر 


عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط» الذي كانوا 
Co‏ وا ا ثم ألقى فيه القبضة من التراب الن 
صوت البقر» وکال هذا منهم بعد دھابت موسی لفات رنه تعالی› 
فأعلمه الله و بذلك وهو على س ت تعالی إخبارا عن نفسه 
وقد ات E ET‏ او 
قولين والله أعلم ويقال E‏ رقصوا 2 وافتتنوا ب 
وقالوا هذا إلهكم وإله موسی فنسي قال الله تعالى : لأفلا وا ًل لا جع 
اله کوک ٩4 SS‏ وقال في هذه الآية 
a‏ و pe N r O E‏ سلا ا 14۸[ ینکر 
ورب کل شیء O O A DERN ESE‏ 
ولايرشدهم إلى خير ولک ع جلي اعبت بصائرهم عمى الجهل 
والضلال» قال رسول الله ي (حبك الشيء يعمي ويصم)"""" وقوله: ولما 
سقط في ايديم أي على ما ا . قد ئن ۳ 
نم يليم راجا إلى ا۵ a8‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


كدت تعفن المفسرين .الي أن هناك فرقاً ب ن 
المعنى باعتبار أن فرأءة الضم للحاء فانه جممح چا نحو ٿدي ودي وجمعه 


.٥٠١١ فى كتاب الأدب باب الهوى حديث رقم‎ )۷٠١ /۲( أُخرجه أبو داود‎ )٦۰( 
الحديث ضعيف. ضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود.‎ 


( انظر: تفس ان كر 00۷7 20 07 ۷ ۷6 انحر التقاسي 
(۲/ 4( 


V٤ 


شمر الفرآر بالهراءاه الفرآية اشر 


لأنه أضافه إلى جمع» ومن قرأ بكسر الحاء اتبع الكسرة الكسرة كره الخروج 
من الضمة ال اة واجری مجراه في عصي وقسي ونحوه» ومن قرا 
حَليهم بفتح الحاء» فلأنه اسم جنس يقع CE,‏ 

وقال القرطبي : جمع حَلى» > ولي رجلي مغل كدي ولق 


2 Ts 
ودي‎ 


عيني يحلى خلي وحلا في فمي يحلو حلاوة» وحليت الرجل تحلية إذا 
والذي تراه الباحثة أن هناك فرقاً في المعنى بين الألفاظ. 


اشا وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية الغرض بيان 
حرص السامري على جمع جميع أنواع الحلي من حلي المرأة والمخزون 
على أشكال أخرئ من الذهب» والجواهر والأشياء الثمينة؛ لأجل تزوير 
واختلاق إله جديد لبني إسرائيل قبل رجوع موسى من لقاء ربه وهذا دليل 
على اهتمامهم من أجل إبطال الحق وإحقاق الباطل بالتزوير والتزيف 
والاستماتة فى بذل الغالي والرخيص في اتباع الباطل ونصرته› وحسبنا الله 


مه 


N ونعم‎ 

VSS Ce 
4 رسا وق ا ا ت اخسن €6 [الأعراف:‎ 

أولا: القراءات : 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب فيهما #لئن لم ترحمنا ربنا 
وتغفر لنا» وفتح الباء من ربًا». 


(11۲) انظر: التحرير والتنوير .)٠٠۹/١(‏ ومجمع الان .)۳۲۹/٤(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي .)۲٤٦/٤(‏ والفريد .)١١/۲(‏ 
(114) انظر: الحجة ص .٠°١‏ والكشف .)٤۷۷/١(‏ 


Vo 


تشربير القرأل بالهراءان الهرآبية العر 

۲. وقرأ الباقون بالغيب لين لم رتا ربا وَيعْيرّ لَنا» ورفع الباء 
من ارب 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#رحم#: الرّحم رَحمْ المرأة» ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم 
خار- جين من رحم وأحدة» يقال رَحم٬‏ ورحم» والرحمة رقه تمتصي 
الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تاره في الرقة المجردة» وتارة في 
الادفين رة وت 


4 


عَقَرّ: تغفر من العْمْرُ وهو إلباس ما يصونه عن الدنس» ومنه قيل 
ثوبك في الوعاء واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ› والغفران والمغفرة 

من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب» ومنه الاستغفار طلب ذلك 
Eh‏ 


الغا : التفسير الإجمالي للآية: 


الآية الكريمة تصور حال بني إسرائيل» بعد أن علموا فد قد ضلوا 
باتخاذهم العجل إلا من دون الله ندموا اش الندم. 

٭ قال تعالى: لوا سَمَّظ ف :اد4 كناية عن اشتداد ندمهم على 
عبادة العجل» فإن النادم المتحسر يعض يده ها فتصير يده مسقوطا فيها؛ . 
وهذه من دلالات الفطرة الباقية» حيث يعض الإنسان على الأنامل لأنه عمل 
شيئاً ما كان يصح أن يعمله» فلما يكون الشيء عظيما!!! فلا تكفي الأنملة 
ليعض عليها بل يمسك يده كلها ليعض عليها قال تعالى: ووم يعض ألظالم 
لى بد4 [الفرقان: ۲۷] سقط في أيْدِيهةْ# أي جاءت أنيابهم على أيديهم» 
کان الندم بلغ أشده» وهذا للذين أدركوا خطأهم ورأوا ذلك باطلا وخسراناء 


.)۲٠٤/۲( النشر فى القراءات العشر‎ )٦٠( 
.٠۹٩ص معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )110( 
."۷٤ص المرجع السابق نفسه‎ )۷( 


۲۷٦ 


تار الفرآن بالهراءان ارآ اشر 


فقالوا إن لم تدركنا رحمة ربنا ومغفرته لنكونن من الخاسرين» وهنا اعتراف 
بالذنب والتجاء إلى الله» ثم أخذوا في I ON EDN‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة: الین لم نتا رسا ونور لتا ڪن يت 
ألحسرنَ# أخذو | في الإقرار بالعبودية والاستغفار. 


وأفادت قراءة #لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين» 
بالتاء على الخطاب› وفبه معنی الاستغاثة والتضرع والابتهال ف السؤال 
والخضوع فقراءتهما أبلغ في الإستكانة والتضرء" . 

# قال ابن زنجلة: قرأ حمزة والكسائي #لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين# بالتاء على الخطاب #رآ# بالنصب على النداءء أي 
(يا ربنا)» (وتغفر لنا)» بالتاء وحجتهما أن فى حرف أبىٌ: (قالوا ربنا لئن لم 
ترحمنا وتغفر لنا). 

قرا الباقون لین لم نتا را يعر تا َة ت الحَسرت) 
بالياء وربا بالرفع على الخبر» و(يغفر) بالياء أيضا» وحجتهم: هي أنهم 
لما تبين لهم الضلال بعبادتهم العجل قال بعضهم لبعض لين لم تا 
رتا ویر آنا ل ت الحَسرك4 فجرى الكلام على لفظ الخبر من 

(IV) :‏ 
منهم لما عرفوا من جرم ما ارتكبوه بحق الله ك من عبادة العجل ففزعوا 
قائلين بالخطاب #لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين# بالتاء 


(1۸) انظر: الشعراوي .)٤۳٦۲/۷(‏ وتفسير البيضاوي ص۲۲۳. وتفسير البغوي .)۲٠۲/۳(‏ 
والتحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 

(000 تفر القرطى .)١٤۸/4(‏ 

.)١١۳/١( المغني‎ .)۳۳٠/٤( حجة القراءات ص ۲۹۷. مجمع البيان‎ )1۷١( 


VY 


اشر القرآن بالفراءاه الهرآاية اشر 


على الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء 
وقالوا #رنتا# بنصب الباء وكان هذا الندم الاستغفار منهم بعد رجوع موسى 
إليهم» هذا كما قال آدم E E I E EET‏ 
ورَحَمَتا كن يِن ألْحَسرىَ ®6 [الأعراف: ۲۳] ولما كان هذا الذنب هو 
اتخاذ غير الله إلهاً أعظم الذنوب بدأوا بالرحمة التي وسعت كل شيء ومن 
نتاجها غفران الذنب وفي قولهم ربا استعطاف حسن إذ الرب هو المالك 
الناظر في أمر عبيده» والمصلح منهم من فسد؛ أما قراءة الغائب لين لََّ 
e,‏ ونر ا كن سے الخسرت) انقطاع إلى الله تعالى 
واعتراف #رَا ورفعه بفعله الذي صيغ له لعظم ما أقدموا عليه» وكان 
Te a E‏ 

EN‏ موسۍ و يسما ڪلفون ن بعډئ 
اعجلثر أن e‏ وال الالو و وَأَحَرً 8 أيه ڪرم إل قال أن آم إن القوء 
استضعفوني ادوا يفتلوتنی فلا شيت ا ولا تحعلنی مع زر ألظِيِينَ 
© [الأعراف: ]٠٠١‏ 


أولا: القراءات : 

ا قراً ْ عامر وحمرة والكسائي وخلف وانق بکر اس (i‏ پک 
الميم. 

۲. وقرأً الباقون أن أ بالف ."٠"‏ 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

أبن آم : الأم بإزاء الأب وهي الوالدة القريبة التى ولدته» والبعيدة 
التي ولدت من ولدته ؛ وذکر الام ليرققه عليه » وکانا (موسی وهارون) أخوين 
)۷١(‏ انظر: البحر المحيط .)۱۸٠/١(‏ والحجة ص٠٠.‏ والمخني .)١١۳/١(‏ والكشاف 

(۲۰۳/۲). والبغوي (۲۸۳/۳). 


(۲ النشر في القراءات العشر .)۲٠٤/۲(‏ 
۷۸ 


ll wall alal al 
eT لأ‎ a a ف ات وأم» والخطاب فيه استلطاف‎ 
E القربات‎ 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


# تبين الآية الكريمة موقف موسى عل حينما رجع إلى قومه بعد 
المناجاة فلما اقترب منهم فسمع أصواتهم فقال هذه أصوات قوم لاهين فلما 
تحقق عكوفهم على عبادة العجل داخله الغضب والأسف وألقى الألواح. 


# قال ابن كثير: قال أبو ارد الا ا ال بت ن عا 
عفرف م بعدۍ 4 n‏ ما صنعتم في عبادة e a‏ دهت 
وترکتکم› وقوله #أعجلتَرّ ت کہ 4 يقول e‏ ى إليكم وهو 
إليكم مقدر منه ل الألواح واد رأ ايه ا اک4 ثم ظاهر 
الجافق :ائه آنا القن کک ضا على قومه وهذا قول جمهور :ا 
ر وقوله: َد اس أيه حرم إل خوفاً أن aE‏ 

قال في الآية الأخرى َل ف O‏ آل 


ر س وا ع صو ر 
ا 


من اميت آنرى @ قل بم ل EET‏ 


س 
رش ~~ o‏ 


فرقت بين ب اسر یل وَل َف فول €( [طه: ]۹٤ ٩۲‏ وقال ها 

ی أ 7 ل قوم ضفو ادوا يشلوتنى فلا تيت يت الاعدا ل 
لی ألمَورِ الظللييك) أي لا تسوقني مساقهم وتجعلني معهم وإنما قال 
اش م ليکون أرق وأنجع عنده واا و وأمه فلما تحقق 
موسی تد براءة ساحة هارون تلد كما قال تعالى: #ولقد قال هم 
هرون من فل قوم ا فز بد ول ر امن اعون ا ری 
tO‏ [طه: ]۹١‏ فعند ذلك قال موسى تھ قال رب آعَفْرَ لي ونی 
رادا ا ريك وات ركم اريت ل4 عن ابن عباس 


قال ي" (يرحم الله موسى 8 المعاين كالمخبر Î‏ ك أن 


(1۷۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ۱۸. انظر المقتطف .)۲۷١/۲(‏ 
)٩۷4(‏ انظر: مسند الإمام أحمد ۔ مسند عبد الله بن عباس ۔ حدیث رقم .۲٤۹٩۱‏ 


V4 


رر القرأز بالفرامان الهرأيي اشر 


قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح 
اک 

رابعأً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت قراءة الفتح الندبة» كقوله يابن أماه» وكذلك ابن عماه 
والأصل (يا بن أمي) ثم قلبت الياء ألفا فصارت (يابن أماه) ثم حذفت 
الألف لأن الفتحة تنوب عنهاء وأفادت قراءة الكسر اللإضافة ثم حذفت الياء 
لن هى كا اس الر عن ف" 

# قال أبو السعود: «أبَ أ وقرىء بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفا 
E‏ المضاف إلى الياء» دقرا الفتح لزيادة التخفيف أو لتشبيهه بخمسة 
عشر اق أي ك ألم أتتشتثن ودرا يقتوتى) إزاحة لتوهم التقصير في 
حقه» والمعنى بذلت جهدي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا 
قتلي فلا تشمت بي الأغدا. 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين يبين شدة الانفعال وصدق العاطفة من 
هارون ت حینما انکب عليه موسی لکل فنادی ان 4 وذلك بحذف ياء 
المتكلم وتعويض ألف عنها في آخر المنادى »› ثم تحذف الألف EE‏ ويعوض 
عنها بالفتح» واختار أمه لأنها أكثر تحملاً لأعباء الحياة والعناء والمشقة وف 
E‏ التاريخ بذلك كما في قوله تعالی : اوتا حي ل ر موم ان اه د 
خِفْتِ ميه کالقیه ف لير وا عاف وا حمر إا راو لب واوو سے 
الت 4)69 [القصص : ۷]. وأما قراءة كسرة الميم على الأصل» يعني حذف 
الياء ونعوض عنها بالكسر ليدل عليها وهي لغة مشهورة وفي القراءتين إفادة 
العموم وشمولية الحال» والله أعلم. 


۸ ۔ الیب ییوت اسول ایی الأ ایی دوک کنر عند 


(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۱۸/۲). 
۷0) انظر: تفسير الطبري .)٤۷١/٥(‏ وحجة القراءات ص۲۹۷. والفريد .)١٠٤/۲(‏ 
(۷۷) انظر: تفسير أبو السعود .)٤١۸/۲(‏ وتفسير الشعراوي ص" .٤۳‏ 


۸۰ 


افر ألفراز بالهراءان اراي اشر 
في التوردة والايل يامرشُم بالنعروي يتنهم عن الشڪر وشل لهد 
الكت ويرم عه الك ويس عَنهم إترحم الان الي كاك 
رر کا رو س رر ر ر رمو و م 2 ص 
عله لیت اموا بو وعرروه ونصروه واتبعوا الور الذۍ أز 
هم ألمَمَلِحرنَ €3 [الأعراف: .]٠١١‏ 

أولاً: القراءات : 


.١‏ قرا ابن عامر #اصَارَمَمْ بفتح الهمزة والمد والصاد والألف بعدها 
على الجمع. ) 

۲. وقراً الباقون #إصَرَهَّم» بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من 
E‏ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#أصر6: الإصر الحبس والعطف وما فى معناهماء وتفسير ذلك أن 
العهد والميثاق يقال له إصرٌء والقرابة تسمى أصرة» وكل عقد وقرابة وعهل 


إضرّء والعهد الثقيل إصرء لأن العهد والقرابة لهما إصرّ ينبغي أن يتَحمُل› 
DLN as‏ 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للاآية: 

تبين الآيات الكريمة أن كتابة الرحمة كتابة خاصة لمن اتصفوا بالصفات 
التى وردت فى الآيات السابقة» ثم هم يتبعون النبي الأمي وهو وصف 
خاص به بي لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء مع أنه جاء بأعلى العلوم النافعة 
التي يصلح بها ما فسد من العقائد» والأخلاق وغيرها.. . الي ا 


et RNR ّ E 1 سے اا‎ e 
الرشول الى الا 0 هر محمد ا لی دوم ٭ اي يجدول دنعته‎ 
ووصمه # رتا عِندهم ف رة الال ٭ وذلك بذكر صفاته والثناء عليه‎ 

۴ ج ol‏ سروس لیو 2ے ۳ م %# .< 
وعلى أمته» وقوله: ل یامرهم بالمعروف وينهلهم عن الشڪر ول لهد 


(1۷۸) النشر في القراءات العشر .)٠٠٤/۲(‏ 
(1۷۹) معجم مقاييس اللغة .)٠٠١/١(‏ 


۲۸1 


ررر المرآن بالقرامان الورآي ال 
ألطَيَبلتِ) أي التي كانت قد حرمت عليهم بظلمهمء وأباح لهم ما طاب في 
الشريعة مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح #وصرم عليه اليك : 
الخمر ولحم الخنزير والربا وما أهل به لغير الله وسائر المحرمات في 
الإسلام ريصع عَنْهْمٌ إصَرَهُمَ) أي ويحط عنهم تبعات العهد الذي أخذه 
عليهم بالعمل بما في والإنجيل بأن يعملوا بكل ما جاء فى التوراة 
والإنجيل # اكل أل كانت يهر أي الشدائد المفروض عليه القيام 
بها» وذلك كقتل النفس بالنفس إذ لا عفو! ولا دية! وقطع الثوب التي 
تصيبه النجاسة وبعض الطقوس الجائرة وغير ذلك من التكاليف الشاقة» كل 
ذلك رفع عنهم بدخولهم الإسلام كقرله تعال + قزرت ءامنواً پو أي 
بمحمد ییا #وعرروة# آي وقروه وعظموه ومنعوه من العدو ونصسروة) 
علي أعدائه من المشركين والكافرين والمنافقين #واتبعوا الور لى أل 
مها وهو القرآن الكريم 3 أوکیک م هم المقلحون# آي وحدهم دون سواهم 
الفائزون بالنجاة بكل خير والناجون من كل شر“ . 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة #الإصر# واحد» و#الاآصار# جمعه؛ ومعنى الإصر: ما 
شدد من العقوبات» وأصل الإصر: العهد والميثاق. 
ووجه الإفراد آنه مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه» مع إفراد 
لفظه؛ فهو بابه وأصله» وقد أجمعوا على التوحير"“. 
# قال محيسن: «إمَرَهُ) في قوله تعالى: لويس عَلْهمّ إِمَرَُمَ 
الال الى کا4 قرأ ابن عامر #اصَارَمَْ بفتح الهمزة والمد والصاد 
الال بعدها على الجمع على وزن (أعمالهم)؛وقرأً الباقون « إِصَرَهم) 
بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف على الإفراد مثل (إثمهم) 
واکتفوا hE RT‏ ۰ 


(۸۰) انظر: تفسیر المراغي (۷ - ۸۱/۹). وتفسیر البغوي (۲۸۹/۲). 
(1۸۱) انظر: المغنی .)۱٦٠٥/۲(‏ وکتاب معانی القراءات ص .٠۹۱‏ 
(14۲) انظر : الکشف (۳۷۹/۱). والحجة ص .٩۱‏ وحجة القراءات ص ۲۹۸. 


YAY 


نفربير الفرآن بالفراءام المرآي اشر 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية» بحيث 
تفسر إحداهما الأخرى» فالحجة لمن وحد #إصَرَهَم# أنه أراد: ثقل ما 
اقترفوه في الجاهلية وقراءة الواحدة أفادت القلة والكثرة» ودليله قوله تعالى : 
ولا تحمل عَلَمَسًاً إصرً# [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله كلاه (الإسلام يجب ما 
قبله)"؛ وحجة من جمع أنه أراد #آصَارَمَْ# التي هي جمع إصر وهي 
نقض العهد تلو العهد» وكلها إصر وذنب كما هو معلوم وليس بعد الكفر 
ذنب فقراءة الجمع أريد بها الكثرة التي تضمنت القلة مع القلة. 


۹ ولذ يل لھم ن کک هذه ۳ و e‏ ت حت س ف شت 
را ل انعا الاب شیا تفر لک نيڪ سازيڈ الشخيية 


4% اا ۱ 

أولاأً: القراءات: 

.١‏ قرا المدنيان ويعقوب «خطيئانكم بجمع السلامة ورفع التاء. 

۲. وقرأ ابن عامر «خَطِيتكمْ) بالإفراد ورفع التاء. 

۳. وقرأً أبو عمرو خطایانک 4 على وزن عطایاتکم بغیر همز بجمع 

. وقرأً الباقون «خَطيكيكم) بجمع السلامة وكسر التاء““‎ .٤ 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 

#الخطأ# : ضد الصواب وقد أخطاًء إخطاء وإخاطئة› 
ا الذنب أو ما تعمد منه» وخطئ في دينه وأخطأاً: سلك سبيل خطاً 


افا أو ر واا ت ا ر ال رد اا 
والخطيئة والخطاً: الذنب والاث*“. 


)٨۸۳(‏ مسند ارمام أحمد حدیٹ رقم (۱۹۸/6). الحديث صححه الألباني. وحسنه شعیب 
الأرناؤوط. 


(1۸6) النشر فى القراءات العشر .)٠٤/۲(‏ 
)1۸°( انظر : القاموس المحط ص 4 مادة خطء. 


YAY 


لر الرأن بالهراءانن الرآن ال 

ثالثاً: التفسير الإجمالى للاآية: 

لد تخت الاية الكرية حادنة بعك أحدذاث اله قى راء سا 
بعد أن تولى يوشع بن نون قيادة بني إسرائيل» الذين غزا بهم الأرض 
المشدسة» وفتح الله عليه فقال لن إسرائيل ادخلوا باب المدينة› یعنی بیت 
المقدس» ساجدين أي منحنين خضوعا لله كك وشكراً على نعمة الفتح بعد 
النصر والنجاة من ال 

# وفي الجلالين: لو4 أي اذكر يا محمد لله #إذ قيل لهم اسكنوا 
هذه القرية) يعني بيت المقدس # ورڪو مها حَيْتُ نر4 لأنهم إذا 
سكناها والأكل منها #وفولوا) أمرنا لجظة وادخلوا الاب أي حط عنا 
خطايانا عند دخول باب القرية «سجَدا» سجود إنحناء «نَقْفِر کم خطبكتڪ 
سيد ألْمُحْسزين) بالطاعة ثواباً وهو وعد بشيئين: بالغفران والزيادة» لأنه 
استئناف مقدر على تقدير القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد 
المحسنين» وكذلك زيادة منهم زيادة E‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة #خطايانكْ) بالتاء مضمومة» على تأنيث الجمع الذي 
بعده» وعلى تأنيث الخطيئة. وأفادت قراءة الباقين بالنون على الإخبار من الله 
- جل ذكره - عن نفسه بالغفران» وقراً أبو عمرو #خطاياتكمْ» على وزن 
عطاياتكم بغير همز بجمع تكسير» وأثر ذلك لكثرة الخطايا منهم؛ولأن 
الجمع المُكسّر أدل على الكثرة من الجمع المُسَلّم من الواحده إذ لا يقع 
لكثير فى هذا. 

وأفادت قراءة #حَطِيتُكمْ# بالإفراد ورفع التاء بالواحد يدل على 
الجمع» وقد أضيف إلى الجمع» فذلك أقوى في الدلالة على الجمع؛ لأن 


070 اظ اتف الكغات (0 0 0 وتر الخلالن هر۸ .وتشر العف( 
(AYY‏ 


YA٤ 


ابر المرآن بالمراما ارآ ال 


لكل واحد خطايا» وقراً بضم التاء؛ لأنه مفعول لم يسم فاعله» قرأ نافع 
بالجمع؛ جمع السلامة بألف والتاء مضمومة أيضا؛ لأنه مفعول لم يُسَمٍ 
فاعله فهو جمع خطية» فآثر الجمع لكثرة الخطايا من القوم المضاف إليهم 
الخطاياء والجمع السالم بالألف والتاء يقع للكثير والقليل"” . 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية؛ حيث إن 
المغفرة اشتملت القليل والكثير من الذنب» فمن قرأ «خَعَ) بجمع 
السلامة ورفع التاءء هو جمع المؤنث السالم الذي مفرده خطيئة الدال على 
القلة. 

ولكن من قرأ #خطاياتكم» على وزن عطاياتكم بغير همز بجمع 
تکسجر: وبجمع التكسير الذي يدل على الكثرة لاختلاف درجات ونسب 
الخطاياء لأن المخاطبين متفاوتون في الخطاياء فهناك من ارتكب أخطاء 
كثيرة» ومنهم من ارتكب أخطاء قليلة؛ ومن قرا «خطینک) بالإفراد ورفع 
التاء» فهو يشمل القليل من الخطيئة ؛ لأن الواحد يدل على الجمع؛ ومن قرأ 
خی بجمع السلامة وكسر التاء» على أنها حال منصوبه» وفي جميع 
القراءات نجد أن الغفران شمل القليل والكثير والفرد والجماعة» فمن قرأ 
بالواحد أراد الجمع فكل واحد له خطيئة» وجمعها «خطيئائكمْ) ومن قرأ 
خطايا الذي جمعه «خطايائكْ# فجمع التكسير يدل على كثرة الذنوب 
والخطاياء وخطياتكم التي تدل على القلة وهنا وعد من الله كك بالمغفرة 
للخطايا بجميع درجاتها ومراتبها ومستوياتها. ا 

٣‏ طول قات اڈ م لم نظو رما آله هيکم أو مم عدب 

سيدا الوا معذِرة إل ریک فلو قن [الأعراف: .]١١٤‏ 

أولاً: القراءات: 


سر ر 


`۱ قراً حفص # معذرة 4# بالنصب. 


(1۸۷) انظر: الکشف .)٤۸۰/۱(‏ کتاب معانی القراءات ص 1۹۱. والمغنى ٠۱١١/١(‏ - 
1۷ ) 


Ao 


تفرنير القرآن بالقراءان الفرآية )لار 
1. وقرأً الباقون «مَعْذِرَةٌ بالرق *“. 
ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
اوداك ا ثلاثة ات ا أن تقول أفعل؛ اأ i‏ عالت 
جل کداء فيذكر ما يخر جه عن کونه اا أو يقول فعلت وأعود» ونحو 


من المقالء وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذر وليس العكس»› 


e إلبه ْب له عُذر» وعَذرته قبت عَذ عد‎ E 


الغا : التفسير الإجمالى للاية: 

تبين الآيات الكريمة حال الفرقة الناهيةء الناجية من بني إسرائيل حيث 
SD E EEN‏ وفق الله» فرقة اعتدت بالصيد يوم السبت 
خش ألفا» وفرقة اغو لت تنه ولم تعص» وأن هذه الطائفة قالت ا 
۶ تيظون 0 ھيکم ار E‏ 
العاصية واا مدره ٤‏ إلى ر وَلَعَلْهُنْ ر قالوا n‏ 
المعذرة ا الله تعالی › وطلب عفوه E‏ 

رانغا؛ العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة مَعْذِرَة# رفعاً أي موعظتنا إياهم معذرة» والمعنى أن 

وقرأءة الرفع تلل على حالهم ودیدنهم ۰ لأنهم نم يریدوا أن يعتذروا 
اعتذارا مستأنفاً من أمر عتيبوا عليه» ولكنهم قيل لهم لم تعظون قوماً!؟ 


(۸۸) النشر فی القراءات العشر .)۲٠٤/۲(‏ 
)1۸٩(‏ معجم مفردات ألفاظ القران ص ۳۹". 
)4۰( انظر : تسیر القرطبي 0 /10(. وتفسير البيضاوي ص ۲!۲۷. وصفوة البيان ص٥۲۲‏ . 


YA 


فير الفرآن بالفراماه الفرآية اسر 
قالوا: موعظتنا (مَعْذِرَةٌ) إلى ربک" . 


اُفادت فرأءة #معذرة نصبا وذلك على معنی نعتذر معل e‏ 


قال رجل لرجل (مَعْذِرَة) إلى الله وإليك من كذا وكذا يريد اعتذارا 


# قال ابن زنجلة: «قرأً حفص #معذِرة# بالنصب على المصدر 
وحجته أن الكلام جواب کأنه قیل لهم لِم تمظن َر آله مُهيكهم 4 فأجابوا 

لوا: (نعظهم اعتذاراً ومعذرة إلى ربهم) وقرأً الباقون مَعْذِرَةٌ 1 
قال سيبويه: (معناه موعظتنا إياهم معذرة) فالمعنى أنهم قالوا: الأمر 
بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء لعلهم “تقون 


اما وبالجمع بين القراءتين بتضصح أن الموعظة كانت معذرة 
إلى الله سسحانه » وبرأءة من کل فعل فعلوه سواء کان ي من داتهم او من 
كلام الفرقة الناهية لهم EN‏ واجب من باب الأمر 
وقوعه منهم› لے کے ااا ا ا 
قوماً هذه سبيلهم؟ قالوا: والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله وفراءة 
الفتح : على المفعول المطلق نعظهم اعتذارا ومعذرة؛ ار المفعول لأجله 
موعظتنا معذرة منا إلى الله . 


چ2 ص م ر ر 4 لد ا ر 
ا 0 خد ربك ت بۍ ن سر ریم عل اش 


[¥۲ TT 5 


(141) انظر: التوجيه البلاغي د. أحمد سعد محمد ص .٠۷‏ 
(1۹۲) انظر: زاد المسیر (۲۷۷/۳). 

(14۳) حجة القراءات ص ."٠*‏ 

(1۹4) انظر: الكشف .)٤۸١/١(‏ 


TAY 


ابر الرآن الاما الرulبn‏ ار 
أولاً: القراءات: 


.١‏ قرأ ابن كثير والكوفيون #ذرِيََمَ 4 بغير ألف على التوحيد. 
ا الباقون لذرياتهب 4 على الجمع مع كسر التاء. 

.١‏ قرأ أبو عمرو أن بقولو» بالغيب. 

۲. وقرأ الباقون أن تَفُولوأ» بالخطاب”" . 

ا المعنى اللغوي للقراءات: 


#ذرَبّه#: الذرية ولد الرجلء والذرية: اسم جمع لما يتولد من 
ااا رة ارات ارات الاعات ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالي للآية: 


تبين الآيات الكريمة السابقة هداية الله 8# للبشر بإرسال الرسل» وأنزل 
الكتب» sS‏ وا ع 
الاستعداد به وتوحیده ولد اَعَد من بن ءادم من ظهورهر درن 
وأشهده عل أضمم الست ست ریک 4؟ أي اذكر آيها الرسول للناس كافة ما 
آخذه e e‏ اذ استخرج من بني آدم ذریتهم جیلا إثر 
جيل - يعني بعضهم من ظهور بعض ۔ فاستغنی عن ذکر ظهر آدم لما علم 
آنهم كلهم بنوه خرجوا من صلبه» » اوخلقهم على فطر: ااا ا 
r‏ الإيمان اليقينى» بأن للكون إلها هو ربهم وخالقهم الوا 


بل شهدا أي قالوا بلسان الحال لا بلسان المقال: بلى أنت ربنا المستحق 


٠‏ للعبادة؛ وكفى بالمرء أن یکون يوم القيامة شاهداً على تف فين 
یأتی يوم القيامة :6 فووا وم ألقَيمَةَ 0 ڪت عن هدا عَلفلین 4 فلا داعي 


.)۲٠١/۲( النشر فى القراءات العشر‎ )14٥( 
انظر : القاموس المحط ص۹۷٥ مأدة دن‎ )۹٦( 


YARA 


ررر المرآن بالهرادان الراب ار 
أن يقول أحد منهم إنني كنت غافلن“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
م 


أفادت قراءة #ذريم) على التوحيد» وحجة من قرا على التوحيد أن 
الذرية تقع للواحد والجمع»› > قال الله ك : هب لى من لدنك دري 4 
[آل عمران: ۳۸] فهي للواحد» فبشر بیحیی کما يؤکده في موضع آخر: 
وفهب لق 2 وليًا» [مريم: ]١‏ وقد أجمع على التوحيد في قوله: 
من دري ادم 4 [(مريم: ۸] ولا شيءَ اکر شن دة آدم» وقال تعالى 
رڪتًا ڪا دريَةَ س بد4 [الأعراف: ۱۷۳] وهنا للجمع وقد استغنى بذلك عن 
الجمع» ومثله (البشر) يقع للواحد والجمع. 
أفادت قراءة «ذرَيَاتِهُمْ» على الجمع وكسر التاءء وحجة من جمع أنه 
لما كانت الذرية تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحده فجمع ليخلص 
الكلمة إلى معناها المقصود إليه» لا يشركها فيه شيء وهو الجمع»› لأن 
ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبة أعقابا بعد أعقاب» ولا 
يعلم عددهم إلا الله فجمع لهذا المعنى والجمع بالتاء والألف يقع للتكثير 
ل قد جمع ?9 جمع* . 
# قال ابن خالويه لين ظهورهر دري يقرا بالتوحيد والجمع؛ 
فالحجة لمن وخد: فإنه جعله مُوحداأ في اللفظ» مجموعأ في المعنى؛ دلیله 
قوله تعالی: ار الطْفْل آلیے ا الا [النور: ]۳١‏ 
والحجة لمن جمع: أنه طابق بذلك بين اللفظين لقوله: #من ظهورهر 
رينم معنى الآية: إن الله مسح ظهر آدم» فأخرج الخلتق منه» كأمثال الذر 
فأخذ عليهم العهد بعقل ركبه فيهم» وناداهم # الست الوا ل 0 
فكل أحد إذا بلغ الحْلْمَّء علم بعقله أن الله كك خالقه. واستدل بذلك عليه؛ 


(۹۷) انظر: تفسير البغوي .)۲۹۹/١(‏ وتفسير المراغي (۷ - .)٠٠١/۹‏ وايسر التفاسير 
ص*۲۱۰. وفتح القدیر .)۲٠٤/۲(‏ 
(۹۸) انظر : الکشف .)٤۸۳/۱(‏ 


۲۸۹ 


تبر الفرآن بالفراءاه الفرأييا اشر 

وإن قيل فما وجه بعثة الرسل؟ قلنا إيضاح للبراهين وتأكيد للحجة 
)1۹٩(‏ 
عليها . 


اسا وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية تهدف 
ات أهمية العهد والميثاق الذي أخذه ل 4 على الاي فهو في حق 
الفرد كما هو في حق الجميع ؛ فقراءة الواحد يراد بها الجمع ؛ لأن الذرية 
کا ۽ گور الان مل ع كل واا وک 
قوله تعالی: #ولقد جنشموا فرَدی گنا كلفتكم أو مرو [الأنعام: ]۹٤‏ للسؤال 
قال يلو '" (يقال اوا النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء E‏ مفدياً؟ فيقول : : نعم ول و ا 
أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا ت رك ی ا وات 
إلا أن 


الغيبة إل الات أي ان الآة الكريمة تذک بما أخذ على جميع 


المكلفين من الميثاق» واحتجاج لعلا يقول الكفار: ْم أَلْقَيمَةٍ إن 2 ع 
هدا عَلفلك) يعنى الميثاق والعهد والإقرار""'". 

CE EG EEO HR 5 ۳ 
.]١۷۳ ال الاطا @( [الأعراف:‎ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ أبو عمرو أن يوأ بالغيب. 


۲. وقرأ الباقون أن َمُولوأ# بالخطاب'". 


(144) الحجة ص۲٠.‏ 

٣٢ مسند الإمام آجفك ت سد اش بن ماللا د حديت ر‎ )۷٠١( 
.)۱١۹ /٥( التحریر والتنویر‎ )۷۰١( 

.٠۲ص والحجة‎ .)٤۸/١( انظر: مفاتيح الأغاني ص٥۱۸. والكشف‎ )۷٠۲( 
.)۲٠١/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۷٠۳( 


14۰ 


سب ابروا ارا اقل 
) ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : ) 
«إقل4: القول الكلام أو کل لفظ مدل به الان تاهما أو 
ا 
ثاثا : التفسير الإجمالي للآية: 


الآية الكريمة تبين لنا كيف تنصل أولئك الناقدون للعهود mM‏ 
ثم إن الله ك لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل»› أو بتقليد الآباء والأجداد؛ إذ 
التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها لا يُلجاً اليه ولا جدوى 
من التمسك به. 

# قال البخوي» في بيان معنى الآية الكريم #أو فووا إا أمرك ءاباو 

ول ت E‏ انا الميثاق عليكم للا : شلوا انا 
المشركون: إنّما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهمء 
أي ئا تاعا لهم فاقتدينا بهم فتجعلوا هذا عذراً ا وتقولوا: 
ایکا م عل ألمبَطلود# أي فتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين» فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بمشل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى لهم بأخذ الميثاق على 
التوحيد ا e‏ 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت اة (يَمُولوأ) بالياء ورد على لفظ الغيبة المتكرر قبلهء وهو 
قوله: لمن ب ادم من ظهورهر ریہ واھ ص ج شس الست ا 
وقوله: ب أيضا لفظ غيبة» وكذا وكنا ذرية من بعدهم فحمله على ما 
قبله وما بعده من لفظ الغيبة. 

وأفادت قرأءة (تقولوا) بالتاء فيهما رذوه على لفظ الخطاب المتقدم في 
قوله # الست کک قالوا : ل شهدا ويكون (شهدنا) من قول الملائكة لما 


)۷٠٤(‏ القاموس المحيط ۸١١٠مادة‏ قول. 
)۷۰٥(‏ انظر: ا البغوي .)٠١/۳(‏ 
۲۹۱ 


فير الهرآل بالفراءاه الهرآاب اشر 


قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن (تقولوا أو تقولوا) أي لئلا تقولوا وقيل 
معنى ذلك أنهم لما قالوا بلى فأقروا له بالربوبية قال الله 8# للملائكة اشهدوا 
قالوا شهدنا بإقراركم لئلا تقولوا أو تقولوا. وهذا قول مجاهد» وقال ابن 
عباس : وغيرهم قوله شهدنا: هو من قول بني ادم والمعنى شهدنا أنك ربنا 
إلهنا وقال ابن عباس أشهد بعضهم على بعض» فالمعنى: على هذا قالوا 
بلى شهد بعضنا على بعض» فإذا كان ذلك من قول الملائكة فيوقف على 
بلى ولا يحسن الوقف عليه إذا كان من قول بني آدم؛ لأن أن متعلقة بما 
قبل بلى من قوله: وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا. 


عن عمر أن النبي بي قال: (أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم كما يوؤخذ بالمشط من الرأس فقال: لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى 
قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا أي شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبية لئلا تقولوا 
أو تقولوا) ' فهذا يدل على التاءء قال مكى: وهو الاختيار لصحة معناه 
N PE‏ ۰ 


ااا و ا 


خامسا: وبالجمع بين القراءتين نجد أنه ليس هناك مفر من الإقرار 
سواء كان القول على لسانهم والإقرار والاعتراف من قبلهم» أو على لسان 
الملائكة بقوله: بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا أي شهدنا عليكم 
بالإقرار بالربوبية لئلا تقولوا» كما ويؤكد على أن الهلاك لا يكون بما فعله 
الآباء من الشرك إنما الإهلاك بما فعلتموه أنتم بأنفسكم حينما نسيتم العهد 
وتنكرتم للإقرار. 


.)۲٠٦۷/٥( أخرجه مالك فى القدر باب النهى عن القول بالقدرء الترمذي فى التفسير‎ )۷٠٦( 
1 والحديث لین فح‎ 

(۷۰۷) انظر: تفسير القرطبي .)۲۷٤/٤(‏ 

.)۸۷١/۲( القراءات وأثرها في التفسر‎ )۷٠۸( 


سر ارال بالفرادانة المرآنب ال 

ر لاسا لی ای ا ووا اه ا ن ا 
سرد ا وا فو @ [الأعراف: .]۱۸١‏ 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ حمزة #يلحدونً بفتح الياء والحاء. 

۲. وقراً الباقون يدون » بصم الياء وكسر الحاء*'". 

ثانياً: المعنى اللغوى للقراءات: 

#لحد#: اللخد حمْرَة مائلة عن الوسط وقد لَحَدَ القبر حفرهٌ كذلك 
وألحده» وقد لحدت الميت وألحدته جعلته فی الل وا الد ةد 
وذلك اسم موضع من ألحدته» ولحد بلسانه إلى كذا مال» وألْلخْد فلان 
مال عن الح والإلحاد ضربان: إلحادٌ إلى الشرك باله. وإلحاد إلى الشرك 
بالأسباب› فالأول : ینافی الإإيمان ويرطله› والثانی : يوهن عراه ولا يبطله 
وصفه به؛ والثانى: أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به» والتحد إلى كذا 
مال إليهء وألحد السهم الهدف : مال فی اش E‏ 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 

مدت الاية الكريمة فن أسعاء اله الست وضفاةة العلا فادعوه ها 
و اا العزيز الجبار» وكل أسماء الله حسن» كما وتنهى عن اتباع 
الذين يلحدون فی انتما عن بی هريره وه قال : قال رسول الله و (إنّ 
ا و اا ا و ی و 
وتر حب الوتر رہ السا سام اسي 4 لأنها دالة على معان هي اچ 


_ .)٠٠٠٥/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۷٠۹( 
انظر: لسان العرب /۳۸۸. مادة لحد.‎ )۷١( 


(۷۱1) اخرجه البخاري. كتاب التوحيد. باب إن لله مائة اسم إلا واحد. حدیث رقم ۷۳۹۲. 
انظر فتح الباري (۳۸۹/۱۳). ) 


4۳ 


O EA i 


المعاني والمراد او و و ا 
الأسماء #ودروا الذي ودوت ز و ان رار كرا تة الرانخين فما الدين 
بما لا توقیف فيه؛ كما فعلوا فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا 
شتقوا اللات من الله» والعزى من العزيز» ومناة من المنانء وإذ ربما يوهم 
معنی E‏ كقولهم: يا أبا المكارم» يا أبيض ت أو لا تبالوا بإنكارهم 
ما سمى به نفسه كقولهم ما نعرف إلا رحمان اليمامة أو وذروهم وإلحادهم 
فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله» والعزى 
من العزيز» ولا توافقوهم عليه أو أعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم كما قال 
سو ا وا اة ووا هة لحدون ٠‏ يقال لحد وألحد إذا 
مال عن القصد» سيجزون ما كانوا يعملون في الآخرة"'“. 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت قراءة«يَلْحَدُونّ# بفتح الياء والحاءء وقراءة لدو بضم 
الا وك الخاء انها لكان يمحي واخ 


# قال الدكتور محمد سالم محيسن: قرأ حمزة «#يّلحدون# بفتح 
الياء والحاءء وقرأ الباقون # يدوت بضم الياء وكسر الحاء» ولحد وألحد 
لختان بمعنى واحد» وهو: العدول عن الاستقامة القبر» والجمع ومن قيل 
اللحدء لأنه إذا حفر يمال به إلى جانب القبر يقال اللحد بفتح اللام: الشق 
في جانب لحود مثل فلس» وفلوس؛ وألحد إلحادا: جادل ومارى» 
ولحد: جار وظلم› وألحد في الحرم نالالت: استحل 2 
وانتھکها ٠‏ 


اا وبالجمع ب بين القراءتين نحد أن العلاقة بينهما تفسيرية تتضمن 
عدم الميل ا الجور وراء تحریف اشتاه الله ك کما ولا يجور المماراة 


(۷۱۲) انظر: ا ابن کثیر .)۲۳٤/۲(‏ وصفوة البيان ص ۲۲۸. وتفسير المراغي (۷ - 
4.) وتفسير النسفي (۱ - ۸۷/۲). 


.)۲١۸/۱( والمهذب‎ .)٤۸٤/۱( والکشف‎ .)۱۷١/۲( المغني‎ )۷۱۳( 


۲4٤ 


yell all allel all o 
والمجادلة فلخذت: جرت وملك وألحذت :مريت وجادَلت. وبكلاهما لا‎ 
يجوز الميل والجور عن القصد؛ فمن أجل القربات وأعظمهاء ذكر الله‎ 
تعالى» فإذا ما أراد الإنسان القرب من الله تعالى» فليسأله بأحد أسمائه تعالى‎ 
بسبب إخراج الحروف من غير مخارجهاء» حتى تلتبس بألفاظ أخرى» فإن‎ 
هدا العمل عير م ومردود على صاحبه» و دعوه ت تمدیس‎ 

اسا ايله e:‏ 

4© کمن شی آله كلد ماوق ل كنم في لقم تش‎ ١ 
ا‎ .]۱۸١ [الأعراف:‎ 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرا المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر #ونذرهم# بالنون. 

۲ وقراً حمره والکسائي وخلف ويذزھُ 4 الراء. 

: ۳. وقراً ا ویڈرهم )4 برفعها ٠‏ 

انا المعنى اللغوي للقراءات: 

ذر4 : فعل أمر قیل: لم یرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل 
ولا اسم مفعول فتصاریفه هذه مماتة في الإستعمال استغناء عنها بأمثالها من 
ماده ترك تجا لفقل واشخمل مضارعه والاأمر E‏ 

وقد أماتت العرب ماضه ومصدره) فإدا آرند الماضى قیل : ترك وریما 
يستعما الماضي منه على rT‏ #إنذرهم# : آي ندعهم E,‏ 

ثالث : التفسير الإجمالى للآية: 

تتحدث الآية الكريمة عن سنة باقية من سنن المولى 3# وهي #من 


.)٠٠٠/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۷۱١( 
.)۲۹٤/٤( انظر : التحریر والتنویر‎ )۷٠١( 
.)١۷۷/۲( انظر: المغني‎ )۷0 

(۷۱۷) انظر : آیسر التفاسیر (۲۹۸/۲). 


14٥ 


ررر الرآن بالقراءان المرب اشر 


سيل أله كك هاوى لم أي أن المولى كك أنزل القرآن أعظم الكتب 
السماوية وأرسل محمدا ية أشرف وأعظم الرسل وجعله أكملهم عمقلا 
وأجملهم أخلاقاًء فمن فقد الاستعداد للإيمان بهذا الرسول وبهذا الكتاب 
المبين» فقد أضله الله ومن يضله الله فلا هادي له؛ لأن سنة الله اقتضت في 
خلق الإنسان وارتباطه بأسباب تترتب عليها مسببات» بأن يبقى راسخاً في 
الضلال» فإن رسخت أقدامه في الضلال فمن ES O al‏ 
لأحد من خلقه على تغيير أو تبديل سنن الله ویدرهہ ف طعیلنپم تعمهون# وقد 
جلت فدرتة أن رل هؤلا. الضالين في E‏ یترددون حیاری لا يهتدون 
سبیلا للخروج مما هم فيه بما جنته أيديهم من الظلم والطغيان وتجاوز 
E.‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
لقد أفادت قراءة الرفع رتکد في طفينه؛ #ودرهم في طفي» 
ع ا ا ت ا ا 


AA 2 


# قال ابن زنجلة: «قرأً نافع وابن عامر وابن كثير #ونَدَرهَمّ في 
ينهم بالنون والرفع على الإستئناف» أي نحن نذرهم» فأخبر المولى 

وقرأً أبو عمرو وعاصم لوذرهم في طعَيمّ# الياء والرفع على 
الإستئناف؛ وحجتهما قوله: لمن صلل أله ثم قال: درشم في طف4 
يعني يذرهم الله ؛ إخبارا عنه. 


0 


وقرا حمزة ك a‏ بالياء جرع ا على e‏ 


(۷۱۸) انظر: تفسیر الطبري .)١١١/6(‏ وتفسير النسفي ١(‏ - ۸۸/۲). وتفسير التحرير والتنوير 
.)۱۹۹/٥(‏ وتفسیر المراغي (۷ ۔ ۱۲۹/۹). 


.)٤١١ /٤( حاشية الشهاب‎ )۷۱۹( 


تابر اوران lll oll‏ ا 
والمعنى: «من يضلل الله يذره في طغیانه فلا يهدیه أحد» 

افا وبالجمع بين القراءتين جحد أن هناك التفات من الغيبة ا 
> ینبیء بأن من یضلله الله يذره في طغیانه عامهاً أي : متحيرا. فمن 
قرا بالرفع على الاستئناف آي يذرهم الله تعالى» ومن قرا بنون العظمة على 
طزبق الالتفات أي ونحن نذرهم› أي يخبر الله عن I E SEE‏ 
المضلون يتخبطون في طغيانهم› ولا يهديهم ولا يشرح صدورهم 

(V0. 
: ألهداية‎ 

f: _ ۳۵‏ اتنا ا ج ا ر ll‏ اا e‏ آ٥‏ 4 
رکون ()% [الأعراف: .]٠۹۰‏ 

أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ المدنيان وأبو بكر لوجعلا لَه شركا» بكسر الشين وإسكان 
الراء مع التنوين من غير مد ولا همز. 

ورا الارن و لَه شرَكاء» بضم الشين وفتح الراء والمد 

٤ 

وهمره مفتو حه من عير تنو 3 

اتا المعنى اللغوى ا 

جم : لفظ عام في الأفعال كلها» وهو أعم من فعل وصنع 
ستاب أخواتها ويتصرف على خمسة آوجه» الأول: يجري مجری صار 
وطفق فلا يتعدى نحو جعل؛ والثاني: يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى 
مقعول وأحد؛ والفالت: ى إيجاد شىء من شىء وتکوینه مله ؟ والرابع : فی 
تصيير الشىء على حالة دول حالة والخامس : الحكم بالشىیء على الشىء 


(VY٭*)‎ 


.)١۷۷ - ۱۷١/ ۲( والمغني‎ .)٤۸٥/١( والكشف‎ .۲٠٤/۲٠ حجة القراءات ص‎ )۷۲١( 
.٠۹٤ص وكتاب معاني القراءات‎ 

.(AV 1/۲) والقراءات وأثرها في التفسير‎ .٠۹١ انظر: كتاب معاني القراءات ص‎ )۷۲١( 
.)١١٤/ ۲( والقراءات وأثرها في علوم العربية‎ 

(۷۲۲) النشر في القراءات العشر .)٠٠٠١/۲(‏ 


4۹۷ 


اشردير الرآن بالفراماة المرآب اشر 


E | کان ا‎ ll 


#شرك€: أشرك باش : جعل له شريكاً فى ملكهء تعالى الله عن ذلك 
غلوا كيرا والشرك أن جل ربكا فن وة الي اله غ الر كا 


ا 


ثالثاً: التفسير الإجمالى للآية: 


الآية الكريمة تتحدث عن حكاية ذرية آدم ل ممن رزقهم الله 
الدرية والجي» e‏ وسموا أولادهم ا الشياطين. قال 
تعالی : لهو الڑی حلقکم ين فس وَحدَوٍ وَل ينا رَفجَهًا لیکن إلا مَل 
لها حت حَنَلا حَفِيفا فرت ٍ4 شکت حواء أحملت أم لا؟ فما 
اقلت دعو آله ريما لبن اتتا صلا لَك من كرت أتاهما إبليس - 
لعنة الله عليه - فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون 
أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرح سويا 
ومات» ثم قال لهما إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو 
لأجعلنٌ له رى ي إبل فيخرج من بطنك فيشقه ولاأفعلن؛ ولأفعلن يخوفهما 
فشمتاه ا ٠‏ فخرج ميتاً ثم حملت يعني الثانية فأتاهما 
أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلنٌ أو لأفعلنٌ يخوفهما 
فأيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما 
حب الولد فسمياه عبد الحارث مما اهما صلخا أي لما أعطاهما الله 
كل ما طلباه ووهبهما الولد الصالح السوي المعافاة» الصالح للقيام بالمهام 
جعلا لھ شرا أي جعل هؤلاء الأولاد والنسل لله شركاء من الأصنام 
والأوثان e:‏ ءاتلا 4 من الأولاد آي سموهم بعبد العزى» وعد مناف 
وغيرهم. لفل آله عَمًا يشركرد) أي تنزه وتقدس الله عما ينسبه إليه 


(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص۲٠.‏ 
(۷) انظر: لسان العرب .)٤٥١/٠١(‏ مادة شرك. 


۲4۹۸ 


اسر الفرآن بالفراماه المرآي ار 
لرن ماركا واا 
رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ائات ا ركا بكمر الين وال نة اى شركة أو اشتراكا 


الله » والمفعول الثاني محذوف تقدیره (أي جعلا له الأصنام شر كة). وقال 
۳ عبيدة ٠‏ آی: جا واا 


وأفادت قراءة (شركاء) بضم الشين ممدوداً على جمع شركة يعني : 
إبليس» أخبر عن الواحد بلفظ الجمع أي: جعلا له شريكاً إذ سمُياه عبد 
الحارث» ولم يكن هذا إشراكاً في العبادة ولا أن الحارث ربُهماء فإ آدم 
كان نبياً معصوماً من الشرك» ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة 
الولد وسلامة أمه» وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك»› كما 
يطلق اسم الرب على من لا يراد به آنه معبود هذاء كما قال يوسف لعزيز 
مصر: إنه ربي› ولم یرد انه Ee‏ 

# قال ابن زنجلة: قال ازجاح : | من (شزکا) فھو مصدر (شرَّکت 
الرجل أشرٍكة شزكا) E ea‏ يكون عن قراءة من قرأً 
N! E‏ 9 ا أن يکون الأصل له ك 
فالشرك يُجعل لغيره» وهذا على معنى (جعلا له ذا شرك) مثل (وسل 
القرية). 

ومن قرا (شرٌکاء) على (فعَلاء) جمع شريك» وحجتهم في ذلك أن 
آدم وحواء کانا یدینان بأن ولدهما من رزق الله وعطيته» ثم سمیاه عبد 
الحارث» فجعلا لإبليس فيه شركاء بالاسم» ولو كانت القراءة (شزكا) وجب 
ان کون الكلام: جعلا لغیره فيه شِركاً؛ وفي نزول الوحي بقوله: (جعلا له) 


(۷۲۵) انظر: تفسیر ابن کثير .)۲٤١/۲(‏ وتفسير المقتطف .)۳٠١/۲(‏ وتفسير فتح القدير 
.)۲۷٥/۲(‏ وتفسیر البيضاوي ص۲۳۲. وأیسر التفاسیر .)۲۷٤/۲(‏ 


0ظ رالرى ( 1001 تفر الخرف (۳ /۳۱۳ ۔ .)۳۱٤‏ والتحریر والتنویر 
.)۲۱١/۰(‏ وتفسیر النسفي GE)‏ 


۹۹ 


ill uu ololulk owl uni 


ما يوضح ان الصحيح من القراءة رركا بض الشين على اناه 

والحجة أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة» مثاله 

قوله تعالی: ایی َال لم الاش إ4 الاس مد جمغوا لک كوه كاده 
ری ی و یو او چ #2 i 1 e.‏ 

يمنا وقالوا حسبتا الله ويعم الورڪيل @+ [آل عمران: ۱۷۳]. فالقائل واحد 


وو٣ مت ےہ ےہ‎ , (VY) 


الاس که 1 : e‏ 

خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة لغوية الغرض منها بيان 
الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي جعله صالحا لكل زمان ومكان» بل هو 
خطاب اا حمعاء على مر العصور والارشان» فقرأءة (شرْکا) هي لادم 
ورو جه - علیهما السلام فقط› أما قرأءة (شرکاء) التي هي جمح (شريك) 
فھی لذربة آدم من بعده» وبالقراءتین خطاب للجميع بعدم اتخاد شريك لله ؛ 
لأنه سبحانه لا يقبل شريكا. 

١ع‏ ران عر إل املف لا س و ي اشر ا ا 
منوت € [الأعراف: ۱۹۳]. 

أولاً: القراءات : 

.١‏ قرأ نافع ل ينْبَعُوكمْ بإسكان التاء وفتح الباء. 

۲. وقرأ الباقون #لا يسعوكة# بفتح التاء مشددة وكسر الاء*"". 


(VYY)‏ نعیم بن مسعود الأشجعي هو : صحابي جليل من ذوي العقل الراجح› قدم على 
رسول الله ية سراً أيام الخندق واجتماع الأحزاب فأسلم وكتم إسلامه» وعاد إلى 
الأحزاب. وألقى الفتنة بين قبائل قريظة» وغطفان وقريش» فتفرقوا في حديث 
iy Sa E NE E E a E E‏ 
وأا أمين سول اه ك على صرت نكن الحدبة :وات فى اة عتمان ن 
عفان 4ء وقيل قتل يوم الجمل قبل قدومه على البصرة. انظر الأعلام للزركلي 


(41/۸). 
(۷۲۸) حجة القراءات ص ."۰١‏ والکشف .)٤۸٦/۱(‏ انظر: المغني (۱۷۸/۲). والحجة ص 
Ta‏ 


(۷۲۹) النشر في القراءات العشر .)٠٠٠/۲(‏ 


تشر الفرآن بالفراءاة المرآي اشر 
ا الي ٠‏ للقراءات : 


تيع : َب الشيء بَا وّباعاً في الأفعالء وتبعتٌ الشيء تبوعاً: 
زت في إثره؛ وال وأبَعَّه وتتَبّعه فَماه وتطلبّه مُنّبعاً له» وكذلك تَبّعه 
E MGS EU alleles,‏ 
وقال ا رلت اھ خن اب آی کن ادرک" 


ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 


تتحدث الأية e‏ الأصنام التي ادوم ا 
دول الله سبحانه ؛؟ فقال تعالی : وان دعوم ال E‏ ک لا سیک والخطاب 
هنا موجه للكفار على سبيل التوبيخ والتقريع على عبادة غير الله » بمعنی إن 
تدعوا هذه الأصنام إلى ما فيه الهدى والرشاد أو إلى أن يهدوكم كما تطلبون 
لعجزهم عما هو أدنى ف التضر وايسرة ازهر مخرة الارشاد إل طرتى 
الهدى› لأنها جمادات لا تعقل › نم كد ذلك بقوله: سا کک أدعوتموهم 
ام اسر يئوت آي دعاؤکم لهم وصمتکم عنهم سيان فکيف يعد من هو 
حاله؟ آي 2 في الفائدة» ا E E‏ فليس 
اه E‏ 
مں 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أُفادت فراءة (ل ينْبَعُوکفٰ) باسکان إلتاء وفتح الباء e‏ من تبع › 
ومعناه لا يتبعوا آثارکم وعطفت الجملة الأاسمية على الفعلرة ؛ لأّنها في معنی 
الفعلية والتقدير أم صمَتّم. 
(۷۳۰) انظر: لسان العرب (۲۷/۸ ۔ ۲۸) مادۃ تبع. 


)۷۳١(‏ انظر: البحر المحيط .)۲٤۸/٥(‏ والمقتطف .)٠۸/۲(‏ والأساس في التفسير 
(5/ ۷ وتفسیر انن کثیر .)۲٤١/7(‏ 


۳۰١ 


ررر لرا بالقراءان الورأu‏ اضر 


ج وأفادت فرأءة (لا َبْعُوكمْ) بفتح التاء مشددة وکسر الباء مشددا 
من اتبع ومعناها لا یمتدوں 2 


وبناء على ذلك (اتَبْعَه) إذا مضى خلفه فأدركه» بينما (أتَبَعَه) إذا مضى 
خلفه ولم یدرکه. 

قال القزطبى: «(لا يبعُوكيْ) مشددا ا لغتان بمعنی وقال 
أهل بعض اللغة؛ و(اتبَعَهُ) مشدداً إذا مضى خلفه فأدركه»""". 

# قال ابن خالويه : «(لا ينّبعُوکيٰ) يقرا بالتشديد والتخفيف فالحجة 
لر شاد انه اراد رول ای أثركم» ولا یرکبون طريقتكم في 
دینکم › والحجة لفن خفف : آنه اراد به . لا يلحقوكم› ومنه قول العرب : 
اة ا ر I a O oa‏ 
ان" 1 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما بلاغية تبين أن 
حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» فيقال إن دعوتموهم عند 
الحاجة لم تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم ؛ وبين ما أنتم عليه من عادة 
صمتكکم عن دعائهم فالنتيجة واحدة. 

فمن مضى خلفهم فأدركهم لم يستفد من دعائهم فهم حجارة لا تضر 
ولا تنفع ؛ ومن مضى خلفه ولم يدركهم أي لم يستفد من دعائهم فهم 
كذلك حجارة لا تضر ولا تنفع» ففي الحالتين النتيجة واحدة*". 


۶ء وز rء‏ ر جى ور € ر 2 ا ا 
re IS Pe‏ با أو هم ايد بط اله اع 


(۷۳۲) انظر : البحر المحیط ۲٤۸/٥(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 


(۷۳۳) انظر: تفسير القرطبي .)۲۹۳/٤(‏ وفتح القدير (۲۷۷/۲). والكشف .)٤۸٦/١(‏ 
والمغني )1۸°*/۲(. 


۲ الحجة ص‎ )۷۳٤( 
.)۳۹٣/۲( انظر: الفرید‎ )۷۳۰( 


اشير اهران بالرامان الفرآبي ار 
یروت ا ام ھر ائات نممو پا م ادعو شرکیکم بے کون ملا طون 
€9 [الأعراف: .]٠۹١‏ 
أولا: القراءات: 
.١‏ قرأ أبو جعفر «يْطْشُود) بضم الطاء. 
۲. وقراً الباقون ا يتطشونَ کرم 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات: 


بطش 4 لطن الول دة الو والأخذ الشديد في كل 

بطش اط وا ا والبطش: هو الأخذ القوى الشديدء 
السطوة والأخذ بالعنف؛ وباطشّه مُباطسَةً» وبطش به يبطش بطشاً: 
E‏ عليه في ف NEG‏ : 


ثالثاً : التفسير الإجمالى للآية: 


الآية الكريمة تؤكد وتتمم ما قبله من شرن العقيدة» وتقرر مبدأً 
التوحيد» وتنفى الشرك»› ليتأكد في النفوس ويثبت ت في القلوب› وبه تنخلع 
جذور الوثنية» و الإيمان. 


TT‏ أله e‏ ا 

ا آم هر ٣اداٹ‏ يمعو أ4؟ أسلوب استفهام» غرضه 
تکیت : انر کیت لا بفیده ك و ا من 
دون معرفتهم› e, NS‏ هذه E‏ ال 
أرجل یمشول بھا؟ فيسعول معکم ولهم في e‏ ویتصرفول بها في 
منافعکم آم لهم أي یبطشون بها؟ فیدفعون عنکم وینصرکم بها عند قصد من 
يقصدكکم بشر ومکروه ام لهم آعين یبصرول بها؟ فيعرّفونكم ما عاينوا 


.)٠٠٠/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۷۳ 
ah OE CNRS TOG 
ef. 


ابر الفرآن بالفراءان الهرأيية اشر 


وأبصروا مما تغیبون عنه فلا ترونه ام لهم آذان یسمعون بھها؟ فیخبروکم بما 
سمعوا و ام ی فإن کانت آلهتكم التي تعبدونها لیس فيها 
شيء من هذه الآلات التي ذكرتهاء والمُعَظم لهذه الأشياء إنما يعظم لما 
يرجى منه من المنافع التي توصل إليه بعض هذه المعاني عندكم؛ ا 
عبادتکم أصنامكم التي تعبدونها وهي خالية من تلك الأشياء التي توصل بها 
إلى إجتلاب المنافع ودفع الضرر ثم كرر التبکيت قل ادعو شای 4 
يدون أمر للنبي بيه بأن يناصبهم المحاجة ويأمرهم أن بالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من مبادئ المكر والكيدء أي: ابذلوا جهدكم في الكيد لي أنتم 
وشركاؤكم جميعاً دون أن تعطوني مهلة فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب 
مقدمات الكيد فلا ظرونٍ) فإني لا أبالي بكم أصلاً فلم تعبدون من هو 
دونگ ‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


بالنظر إلى قراءتي الضم والكسر نجد أن كليهما لغتان من لغات 
العرب. 

# قال الطاهر بن عاشور: «البطش الأخذ باليدء اللإضرار بها بقوة»› 
وقد جاء مضارعه ٹالکس والضم على الغالب» فقرأءة الجمهرر بالكسر» 


وقرأً أبو جعفر: بضم الطاء وهما لغتان»“"". 


فاع mb‏ یہطش › E‏ يخرج. 2 الباقون رد4 بکسر الطاءء 
مضارع بطش يبطش» كضرب يضرب» والبطش هو الأخذ بقوة»'“". 


خامسا وبالجمع بي بين القراءتين وجدت الباحثة أن القراءتين لغتان لكل 


(۷۳۸) انظر: تفسير القرطبي .)٠٠۳/١(‏ والمقتطف .)۳٠٦/۲(‏ والأساس .)۲١۷۴/٣١(‏ 
والکشاف (۲۲۹/۲). 


(۷۳۹) التحریر والتنویر (۲۲۲/۰). وانظر: تفسیر القرطبي (۲۹۰/۲). وفتح القدیر (۲۷۸/۲). 
)۷٤١٠(‏ المستنير .)۲٠٠٦/١(‏ وانظر: المغني .)۱۸١/۲(‏ 
£ 


pel loul alal oll wut 


منهما معنی تبلغ ب به نهاية الإيجاز؛ وغاية الإعجاز. وهر الاخذ بقوة» 


و بشدة. 
۸ا و اھ الف رل الک وش بتو ای @4 
[الأعراف : .]۱۹١‏ 


أولاً: القراءات: 

.١‏ قرأ أبو عمرو إ0 وَل الث بياء واحدة مخففة. 

ا اا لإ ولتي آل4 بإظهار الياءين التشدير"“". 

ثانياً: المعنى اللغوي للقراءات: 
ولي : الولاءء والتولي: هو أن يحصل شيئان فصاعداً ليس 
اة ومن حيث الدين› ومن حيث الصداقة» والنصرة والاعتقاد» والولاية 
تولي الأمر» يقال للمؤمن : من هر ولي الله ولم یرد مولاه» ویقال الله ك 
ولي ي ومولاهم› قال ى (إِنْ إن ويي الل 

الغا : التفسير الإجمالي للآية: 

ا 9 ی ی ی ر 
ويرأء. ٠‏ 
عني » الله الى ل الْكتات) ا القرآن 2 بنصره › وعلی العاقل أن 
يعد الذي و تحصیل ل له في الدارين الدنيا والآخرة» وهذا الكتاب 
قد اشتمل على خيري الدتا والآخرة (وَهرّ لی الصا لح ) ففي الدنيا ينصر 
عباده» فلا يضرهم عداوة من عاداهم› ونصره يون تارة بالدفع عنهم › 


o النشر في القراءات العشر‎ )۷٤١( 
۸۸٩ انظر: مفردات ألفاظ القرآن راغب ص‎ 


Fo 


شيار الفرآر بالهراءان الهرآنية اشر 


وأخرى بالحجة لهم» وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان لا يدخر 
لأولاده شيئاًء فقيل له في ذلك ...؟ فقال إما أن يكون ولدي من 
الصالحين فوليه اله كلك ولا حاجة له إلى مالي واا أن کون مر 
الم فق a O U‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة التشديد (وليي) فاا لاء المتكلم المفتوحة» وهي قراءة 
واضحة» وقد أضاف (الولي) إلى نفسه. وقد يتم رت هذه القراءة بأن لا 
يكون (ولي) مضافاً إلى ياء المتكلم بل هو اسم نكرة» أي اسم (إ) والخبر 
(بلّه) ا شن (ولي) التنوين لالتقاء الساكنين كما حذف من قوله تعالى: 
لفل هو اله كد ©4 [الإاخلاص: .]١‏ والتقدير إن ولي حقّ وليَاً هو الله 
انل الكت رج انع (إ© ك لكر رف وع فار ال 
هو الله الذي لا إله إلا هو مباشرة. 


وأفادت قراءة أبي عمرو (ولِيّ) بياء مشددة مفتوحه من أن ولي الله بياء 
واحدة منصوبة مضافة إلى الله كبك. على أن يكون المراد جبريل عل . قال 
ااا افير الي َل الْكيَاب) من صفة جبريل غلل . بدلالة قوله 
تعالى: #قل ترم رس المد [النحل: ١‏ أما على قراءة العامة أن 
کون ر 0 صفة لله ل O DT‏ 


خامسا: وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين إخبار من الله ك 
بأنه ولى الصالحين» إما مباشرة بنفسه فهو وليهم› ووليٰ الشيء ء هو الذي 
يحفظه ويقوم عليه بنصرته ويمنع منه الضرر وهو بول ألمَدليِيك) وما 
بواسطة جبريل عل الذي هو ولي الله فهو وليهم» فعليه يكون وليهم هو 


)۷٤۳(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد. تأليف: نظام الدين 
الحو الخ بن مجك ين الحين الق الابورئ )1۹١/١(‏ الح الاريى 
١ه‏ _ ١۱۹۹ءم.‏ دار الصفوة. وحيثما يأتي سأكتفي بقولى: غرائب القرآن. 

.)١٠١/١( انظر: البحر المحيط‎ )۷٤٤( 


۳۰٦ 


ررر الرأن بالفرادان الورlيu‏ ال 
ولي الله وبذلك يکون الله هو وليهم إِمَّا بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. 
والاية الكريمة تحمل في طياتها خا ما بعده نحل لأرلئك الذين 
يخُوْفون النبي ي بأصنامهم ولالهتهم› يؤکده قوله تعالى: يِن عون من 
دور عون صر و ا انس نور %9 [الأعراف : 1۷ . ما 
فراأءة (وليێّیى) الفادة المضافة النكل: ال فيها زيادة مبنی للدلالة 
على زيادة المعنى» لتشمل هذه النصرة بشارة عظيمة فى ثناياها لأولياء الله 
قال تعالی الا إت اوی آله لا حو عه كلا هم حرشت ©4 


V٤ 
۴ : [يونس‎ 


- إت الیب اتقو إا مم طب م ليطن تدرا دا 
هم ES‏ ®4 [الأعراف: .]۲١١‏ 
أولاأً: القراءات : 
الطاء e‏ ولا ألف. ) 


۲ وقراً الباقون ا طب بألف بعد الطاء وهمره مكسورة 
بعده"؛". 


اتا المعنى اللغوي للقراءات : 


و س ات لمستهن والمشن: الجتون» » مس بالضم› فهو 
ممسوس › قال تعالی : لذوفوا مَس سََرَ [é۸ N‏ ا أول ما يناكم 
منهاء وبينهم دحم اة أي قرابة فة وقد مَست بك رَجم فلان» 


وحاجَة ماسّةً: مُهمْةّء وقد مَسّت إليه الحاجة» والمَسْمَسةً: اختلاط الأمر 
HE‏ 


.)۳۸٦/۳( والدر المصون‎ .)۲٠٠/۲( انظر: فتح القدیر‎ )۷٤٥( 


.)۲٠١٠١/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۷٤4١( 


)۷٤۷(‏ انظر: القاموس المحيط ص١٤۷.‏ مادة مس. 


2 


رر الفرآن بالهراءان اهرب اضر 


طوف : الطوف المَشَْي حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور 
حول البيوت حافظاء يقال طاف به طوف قال تعالی: إا مَسَّمم طلَيف من 
ليطن وهو الذي يدور على الإنسان من الشيطان يريد و وقد قرئ 
طيفٌ وهو خيال الشيء وصورته المترائي له في المنام أو اليقظة ومنه قيل 
ا 

ثالثاً : التفسير الإجمالي للآية: 

دت الاة الكريمة عن المثل لاقل والطريقة المثلى فيمن يسلك 
طریق a‏ في الإإستعاذة بالله من الشيطان ومن الوقوع في المعصية فقال 
کت إت الیب اموا فهم خيار أهل الأرض وهم المؤمنون الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» فإذا ألم بهم شيء 
فروا إلى الله؛ أي إا مَنَمُمْ طتيُ عن أَلَيَطنٍ) ليحملهم بوسوسته على 
المعصية أو إيقاع البغضاء بينهم ٣د‏ ڪر ذا هم ِرود أي تذكروا أن 
هذا من إغواء الشيطان عدوهم الذي حذرهم الله منه وأمرهم بالاستعاذة منه 
والالتجاء إليه 3# في الحفظ من الغواية» فإذا هم أولوا بصيرة يبرئون 
أنفسهم من هذه الوسوسة» والخطاب هنا للنبي بيه لأنه مطالب بمجاهدة 


الشرطان ؛ ولامتة من a‏ 


رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة ِطَيْفٌ# لمَة من الشيطان» وهي مصدر من قولهم طاف 
به الخيال يطيف طيفاًء وهو تخفيف طيّف؛ وهي على وزن فيعل من طاف 
E Eh‏ 


وأفادت قرأءة طایف ‏ وهو اسم فاعل من طاف يطوف کأنھا طافت 


(۷۸) انظر: معجم ألفاظ القرآن ص ."۲١‏ 

(۷۹) انظر: فتح القدير (۷4/۳). وتسر او والدويز و تسيز المراغي ۷ 
(VON 2 O2‏ 

.)۲۳١/۲( انظر: الکشاف‎ )۷٥۰( 


اشير الفرآل بالفراءاه الهرآييه اشر 


بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم» أو من طاف به الخيال يطيف 
(Ve.‏ 
طہما 1 


# قال الشوكانى: «قرأً أهل البصرة #طيْف# وكذا أهل مكة» وقراً 
أهل المدينة والكوفة ليث وقيل الطيف والطائف معنيان مختلفان»› 
فالأول: التخيل» والثاني: الشيطان نفسه فالأول: من طاف الخيال يطوف 
طيفاً» ولم يقولوا من هذا الطائف. لأنه تخيل لا حقيقة له. قال ا 
طفت عليهم أطوف» فطاف الخيال يطيف؛ وسميت الوسوسة طيفاً لأنها لْمُةَ 
من الشيطان تشبه ر E‏ ) 


+ قال الدكتور محیسن : «قراً أبر عمرو ویعقوب وابن کثیر والکسائي 
#طيْف# بحذف الألف التى بعد الطاءء وإثبات ياء ساكنة بعدها مكان 
الهمزة والفاء على وزن (ضيف) مصدر» من طاف يطيف. 


وقراً الباقرن # بف 4 بالف بعد الطاء وهمرة مكسورة من عير ياء 
اسم فاعل» من طاف يطوف)*". 


خامساً: وبالجمع بي بين القراءتين نجد أن العلاقة بي ê e‏ 
تحذر الإنسان من ا اال ج ك ت ا وخير 
الفا راون ادها ن لاان الم ات آي مرد الات 

من الشيطان يعني مجرد الخيال الذي يراه في المنام» فعليه أن يفزع إلى الله 
بالإجارة والأستعاذةء من قرأ #طابث# هو تغير حالة الخضبان بإثارة ثائرتهء 
کأنما الشيطان استخفه حتى تهافت فيما تهافت فيه الجنون» من سفك الدم 
الحرام» وفعل المنكرات فعليه أن يفزع إلى الله بالإجارة والأستعاذة وهذا 
شأن العقلاء الأتقياء والله أعلى وأعلم. ا 


.)۳٠٠/© انظر: تفسير البيضاوي ص۲۳. وتفسير القرطبي‎ )۷١١( 


(۲) فتح القدير (۲۷۹/۲). وانظر: تقسير الطبري .)٠١١ - ٠٠١١/١(‏ والتحرير والتنوير 
(۲۳۲/۰). وتفسیر البغوي (۳۱۷/۳). 


(۳) المستنیر (۲۰۷/۱). 
۳۹ 


اشررر المرآن بالفراءان المرابية اشر 

- #ولخونهم يموم فى الي ثد لا يمَمِروةَ ©4 [الأعراف: .]۲٠۲‏ 

أولاً: القراءات: ) 

.١‏ قرأ المدنيان «يْمِدَنَهُْ4 بضم الياء وكسر الميم. 

۲. وقرأ الباقون يدوم بفتح الياء وضم المي . 

ثانا : المعنى اللغوي للقراءات: 

مدد : مده يمده مدا ومد فاد ومدده فندده والمد الزيادة في 
الشيء من جنسه» والشيء إذا مد الشيء فكان زيادة فيه» فهو ا وفي 


ازل العزيز : ندنک بأمول و و ٭ [الإإاسراء: [٦‏ وشيءَ مديد : ممدود» 
ورجل مديد الجسم: طويل الغا :ومد اله الي ا ا 


ثالثا : التفسير الإجمالي للاية : 


تكمل الاأية لكر د و من خلال لوحة فنية تبين المقارنة بين 
فريقين من البشر؛ حيث قال 8#: ور يدوم فى الي يعني إخوان 
الشياطين من شياطين الجن والإنس يمدونهم في الضلال والمعاصي آي في 
الخي» يعني : : يمدونهم ویزیدونهم فيه ویزينون لهم ما هم فيه من الضلال 
والغواية» وإخوانهم يعود إلى الشياطين» والمراد به الجنس» وقيل الفجار 
قر الا سن فهم إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم ويقتدول بهم»› . د 8 
يمَصرود» عما قصر عنه الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان» وهذا 
خبر من الله عن فريقى الإيمان والكفر بأن فريق الإيمان وأهل تقوى الله اذا 
مسهم الشيطان فزعوا إليه 3# بالتوبة والإنابة» وأما فريق الكفر يزيدهم 
الشيطان غياً إلى غيهمء فإذا ما ركبوا متن المعاصي لا يحجزهم تقوى الله 
ولا خوف المعاد اليه عن التمادي فيها والزيادة منها فهو دائم e‏ 
زک 8 والمعاصي 9 يرون أي: لا و 2 ٠‏ رانم د 


.)۲٠٠٦/۲( النشر في القراءات العشر‎ )۷٠٤( 
انظر : لسان العرب ۷۳ . مادة مدد.‎ (Veo) 


۳۱۰ 


ابر ارآ ارامات ارآ العشر 


يرحمونهم› من أقصرت عنه أي : ا فإذا عجزت 
عنه قلت : قصرت بلا ا 

رابعاً: العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت قراءة «يَمدّوم بفتح الياء وضم الميم» من (مدً) يقال 
مددت في الشر» قال تعالى في معنى الشر: أله ستَهزئ بوم يندم ف 
طْعيَيِهم يعْمَهُونَ €6 [البقرة: ]٠١‏ وهذا يدل على قوة الفتح في الحرف»› 
لاله في 8 أما قراءة «ییدوت4 2 الا وكير ا من (أمد) يقال 
اأمددت في الخير قال تعالى: أن يمر بے من من تال وین )%2 [المؤمنون: 
]٥‏ وقال أيضاً # وامددتهم بقدكهة ور ما بسنو €6 [الطور: ۲۲] ويقال 
أمددت القوم Ee‏ 
) حرف ا EE‏ وهما لغتان : E‏ قال مکي بن 

أ طالب: ومد أكثر» وقال أبو عبيدة وجماعة من أهل اللغة: فإنه يقال إذا 

کٿر شيء شیئاً بنفسه مده إذا کتره بغیره قیل مده نحو ند رکم َة 
ءا من املك ومين [آل عمران: ]۱۲١‏ ويقال مددت في الشرٌ وأمددت 


في ال ۷ 


خامساً: وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية› 
الغرض منها الحذر كل الحذر من إخوان الشياطين من الإنس والجن» فهم 
يمدون الشخص بالغي مدأًء إما بالغي والضلال المباشر على وجه الشر أو 
A EE‏ والبنين وغيرهما من متاع الدنيا الزائلة على وجه 
ل ا ا ا ا امولکم ول وڪم ڪن 

| هم ايرود [المنافقون: .]٩‏ 


.)۲۸٠/۲( وفتح القدیر‎ .)۳۸۳/٥( ومجمع البیان‎ .)۱۰۸/٥( انظر: تفسير الطبري‎ )۷٥٩( 
.)۳۹۹/۲( والفرید‎ 

(۷۷) انظر : فتح القدیر (۲۸۰/۲). 

.۱۸۸ ومفاتيح الأغاني ص‎ .)٤۸۷/١( انظر: الكشف‎ )۷٥۸( 


۳۹۱ 


اشر الفرآل بالهراءاه الفرآية اشر 


الحمد لله الذي أعانني ووفقني إلى إتمام هذا العمل المتواضع سائلة 
المولى كلك أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به الإسلام والمسلمين؛ 
والصلاة والسلام على سہد الخرفلين وإمام المجاهدين سیدنا محمد عليه 
وعلی آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدی بهديه إلى يوم الدين وبعد: 


فهذه وه النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة. 
أولا: آم النتائج : 


.١‏ دراسة القراءات القرآنية وتفسير القرآن الكريم بها تعد من أجل 
العلوم وأشرفهاء فهي تستمد هذا الشرف والعظمة من كلام الله كك. 

.١‏ القراءات القرآنية ما هى إلا لون من ألوان الإعجاز القرآنى الذي لا 
ينتهى ؛ ولا يقف عند حد من الحدود فهو النهر المتدفق بالمعانى المتجددة. 

1. اختلاف القراءات القرآنية هو اختلاف تنوع وتغاير» لا اختلاف 
الاختلاف جكم وفوائد عظيمة. 

۳. لا يجوز لشخص مهما كان أن يفاضل أو يمايز بين القراءات السبع 
والثلاث اة للعشر فجميعها متوأترة. 

ا ی ایت ع کے ا ا 

۳1۲ 


uni‏ ارآ بالهراءان المرآبة اشر 


أ قراءات ست محی إلا ووضحته. 
ب فراءات و سعت معحنی الان 
ج - قراءات أزالت الإشكال عن الاية. 

e.‏ فراءات حخصصت عموم الاأية. 

هھ - قراءات بينت إجمال الا 

.٦‏ القراءات القرآنية عنصر هام E‏ فی جير 
القرآن؛ حيث إن كل قراءة تسد مسد آية» وهذا لون من ألوان الإعجاز 
ا ) 

۷. يعتقد بعض العلماء 0 أن کثیراً ا القرآنية هي 
من فبيل تعدد اللغات› أو الاختلاف في ال القراءة كالامالة والهمز 
والتلين و وغيرها». إا أن هذا للود ظهر أثره ا في عله 
ا 

ا ي 

ج - توصيف للفظة القرآنية. 

۸. القراءات القرآنية هى الأساس في تقعيد القواعد» ووضع الأسس 
للأصول والأقيسة والقواعدء لذا لا يجوز بأي حال من الأحوال» ردها إلى 
هذه القواعد» ثم إصدار الحكم عليها لأنها هي الأصل في التأصيل. 

۹. . يعتبر حدیٹث الأحرف السبعة من الأحاديث المتواترة. 
هيئة النطق والأداء» وتتفق في بيان المعنى» وكان إنزالها توسعة من الله 
ورحمة على الاأمة. 


1 


اشر القران بالهراءان الهرالب اشر 

۲. يمكن الاستفادة من القراءات الشاذة باعتبارها من القراءات 
التفسيرية» دون الحكم عليها بأنها قرآن. 

ثانياً : أهمَّ التوصيات والمقترحات : 

وبعد هذا العمل المتواضع ترى الباحثة الأتي: 

أ توجيه المهتمين بالدراسات الشرعية لضرورة الاهتمام والعناية 
بالقراءات القرآنية من عدة نواح منها: 

أ - حفظ القراءات القرآنية وتعلمها من خلال تلقيها عمَن اتصل سندهم 
برسول الله ا 
والمساجد» يتم التعرض من خلالها للقراءات القرآنيةء والوقوف على معانيها 
الجميلة فى التفسيرء كلون من ألوان الإعجاز حمظاً على الأمة لختها. 

ح - العناية بدراسة القراءات القرآنية وحفظها من قرائها المعروفين› 

1. أوصي طلبة العلم والبحث بالعمل الجاد على جمع مثل هذه 
الجهود» والوقوف على ما فيها في كتاب ليكتمل الجهد وتنضج الثمرة. 

۳. أوصى طلبة العلم والبحث بالوقوف على ياءات الزيادة 
والإضافات» فما هى إلا قران منرّل فيه من الخيرات والثمرات ما يحتاج إلى 

وآخر دعوانا أن الحمد لله نهاية لا تزال تبدأء وبداية لا تنتهى!! 


۳1٤ 


نشربر الفرآز بالقراءاة الهرآايا اشر 


الفهارس 


فهرست المصادر والمراجع. 

فهرست الموضوعات. 

فهرست المصادر والمراجع 

يشتمل على : 

أولاً: فهرس المصادر والمراجع. 

ثانياً: فهرس المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات. 

ثالثاً : المكتبات الإلكترونية التي استعنت بها في عملية البحث 

.( RW . CD) 

كتب ومواقع إلكترونية : 

.١‏ الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني. إياد 


الا هة ارات اا ها لر وار هات را 
.(WWW. Tafsir. net‏ 

۲. المعنى القرآنى فى ضوء اختلاف القراءات. د. أحمد سعد الخطيب 
(شبكة المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية ۷۷W.‏ 
.(Tafsir. net‏ 
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رر اهران بالمرادا الريب ال 

۴. موقع لمسات: شبكة المعلومات الدولية - جوجل.1)p://۷۷W‏ 
.(m. com/A lamasaat.‏ 

مكتبات إلكترونية مساعدة: 

.١‏ مكتبة التفسير وعلوم القرآن. 

أ المكقة الالفة للة الوية. 

۳. مكتبة اللغة العربية وعلومها. 

٤‏ مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية. 
. المكتبة الشاملة. 


o 


۳۱٦ 


ابر لمران بالمرامان ارآ اشر 


فهرست المصادر والمراجع 


١‏ - الإبانة عن معاني القراءات /مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: د. محيي الدين 
رمضان دار المأمون للتراث. دمشق ۔ بیروت. الطبعة الأولی. ۱۹۷۹ءم. ۰ 

۲ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / شهاب الدين الدمياطي الشهير 
بالبناء - وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة: منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية - بيروت. ١١٠۲م.‏ 

۳ - الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين السيوطي بأسفل الصحائف إعجاز القرآن / 
القاضي أبو بكر الباقلاني. دار المعرفة بیروت - لبنان. الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه‏ - 
e۸‏ 

لاخر السبحة وة القرا ءات ها خسن اء الدين عت كار اليسانر 
الإسلامية - بیروت. الطبعة الأولی. ۹٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸٠ءم.‏ 

ه - أساس البلاغة /الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى 
۸ه. تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لہنان الطبعة. ۱۳۹۹ھ ۔ ۹۷۹٠م.‏ 

٠‏ - الأساس فى التفسير / سعيد حوى: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
ا 2 

¥ امات ارول ابر اخسن الواحاى . قق اين OE OEE‏ 
اليك ا ) ) 

۸ - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن / محمد الاة الشنقيطي : دار ) 
التراث العربي بيرت الطبعة الأولى ء٠ ٤1۷‏ اه ١۹ن‏ | 


1۷ 


٤ 


۱٦ 


۱۸ 
۱۹ 


۲١ 


۲۲ 


رر الهرآر بالفراءاة المرآابة العش 


الإإعجاز العلمي في القرآن الكريم / محمد سامى محمد على. دار المحبة - 


إعجاز القران والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعى - تحقيق: عبد الله 


المنشاوي : مكتبة الإيمان - المنصورة. الطبعة الأولى. ۷ھ _ ۱۹۹۷ء. 


إعراب القرآن الكريم وبيانه /محيى الدين الدرويش: دار ابن كثير واليمامة - 


دمشی › بیروت الطعة الثامنة . ۲٤اه‏ ۱١م‏ 

الا ر الرجال واا هن الارن ادر خد 
اماه ما من په الرحمن من وجوه الإعراب رالقراءات في پ جمیع القرآز الابي 
الأولى٤‏ ١٤٠د ٠‏ - 14 

إنباه الرواة على أنباه النحاة /جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ‏ 
تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم : دار الفكر العربي - القاهرة» مؤسسة الكتب 
القافية - بيروت. الطبعة الأولى. 7ھ _- ۱۹۸1م. 

أهداف كل سورة ومقاصدها فى القرآن الكريم / عبد الله محمود شحاتة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية. ۱۹۸۱٠م.‏ 


أبي بكر الجزائري مكتبة العلوم والجكم - المدينة المنورة. 


الإيضاح في علوم البلاغة / الخطيب القزويني : دار إحياء العلوم. بیروت . 
الطبعة الرابعة. ٠۹۹۸‏ م. 

البداية والنهاية / أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير: مكتبة المعارف - بيروت. 
المعرفة - بيروت. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري / عبد الفتاح 
القاضي : مكتبة أنس بن مالك. مكة المكرمة. الطبعة الأولى . ۲۳٤١ه_-۲٠٠۲م.‏ 
وقدم له وعلق عليه : مصطفی عد القادر عطا. المكتبة العصرية. صیدا - رونت 
۹۱ھ _ ۱۹۷۲م. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / الفيروز آبادي - تحقيق: محمد 
علي النجار: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
الطبعة الثانية. ٠۹۸٩‏ م. 


۳۹۸ 


اشر القرآن بالهراءاه الرآيب اشر 


۳ 


E 


Yo 


۲٦ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۲۰ 
4 


1 


۲۳ 


۳٤ 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين السيوطي. تحقيق : محمد 

أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية - بيروت. 

بغية عباد الرحمان لتحقيق تجويد القرآن في رواية حفص بن سليمان من طريق 

الشاطبية /محمد بن شحادة الغول . دار بن القيم للنشر والتوزيع المملكة العربية 

السعودية. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني | فاضل السامرائي : دار عمار - عمّان. الطبعة 

الاولی: ۹۹۹١ع‏ 

بلاغة الكلمة والجملة والجمل/ د. منير سلطان أستاذ النقد والبلاغة - كلية البنات 

- جامعة عين شمس. الطبعة السادسة ٩۱۹۹٠م.‏ 

تاریخ داد انود بن علي أو بكر الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية - 

بیروت. ) | 

تأويل مشكل القرآن /عبد الله بن مسلم بن فة رة ونشرة السيد احم 

صقر : دار التراث - القاهرة . الطبعة الثانية . ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۳م. 

التحرير والتنوير /محمد الطاهر ابن عاشور: دار سحنون للنشر والتوزيع. تونس. 

۷م کک 

التعبير القرآني / فاضل السامرائي : دار عمّار. عمّان. الطبعة الأولی. ۱۹۹۸ءم. 

تفسير ابن أبي زمنين وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام /أبي عبد الله بن 

عيسى بن أبي زمنين المرّى. تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي. 

ورات يون ا داو الكت الخلمة. روك الان الظعة الاولى ٤١٤١‏ ١ه‏ 
بي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) / أبو 

محمد بن محمد العمادي. تحقيق عبد القادر أحمد عطا. مكتبة الرياض 

الحديثة البطحاء ‏ الرياض. الطبعة الثانية ۱٤١۲‏ ۔ ۱۹۸۲٠ء.‏ 

ا ا ا ی ن ا 

جديدة بعناية: صدقى محمد جميل: دار الفکر. بیروت _ لبنان ١١٤٠١ه‏ - 

۹۲م 

تفسير البغخوي المسمى معالم التنزيل / للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن 

مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه. محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة 

ضيميرية» سليمان مسلم الحرش دار طيبة للنشر - الرياض الطبعة الأولى 

۹ھ ۔ ۹٩۱۹۸ء.‏ 


۳1۹ 


۳٢ 


¥ 


۳۸ 


٤١ 


4۲ 


۳ 


٤ 


{° 


٤٦ 


4۷ 


سير المرال بالفراءاه المرانية اشر 


تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) / الإمام البيضاوي دار 
الفكر - بیروت . ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

تفسير الثعالبى المسمى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) / عبد الرحمن بن 
محمد ابن ا الثعالبي : مؤسسة الأعلمي لفطو عات دروت 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. وبهامشه تفسير البخوي. 
دار الفکر ۱۳۹۹ھ ۔ ٩۱۹۷م.‏ 

تفسير الشعراوي / محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ./ محمد جمال الدين القاسمي. دار 
احياء الكتب العربية - ومكتبة فيصل عيسى البابي الحلبي. صححه ورقمه وخرج 


آیاته وأحادثه وعلق عليه. محمد فؤاد عبد الباقى. 


تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ييه والصحابة والتابعين / الحافظ عبد 
الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم المتوفى ۳۲۷ه. تحقيق. 
أسعد محمد الطيب دار الفكر بيروت _ لبنان الطبعة ٤١٤١ھ‏ _ ١۳٠٠۲م.‏ 

تفسير القرآن العظيم ويليه كتاب فضائل القرآن / الحافظ ابن كثير. اعداد 
وتحقيق : دار احياء التراث العربي. تقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي: د 
تفسير القران بالقراءات القرآنية العشر (الفاتحةء البقرة» آل عمران) رسالة 
ماجستير .إعداد الباحث: عبد الله الملاحي» إشراف: د. مروان أبو راس - 
۲م 

الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الخامسة ٤۱۳۹ھ‏ _ ٤۱۹۷٠ءم.‏ 

التقسير المنير فی العقيدة والشريعة والمنهج | د وهة الزحيلى : دار الفکر:- 
دمشق. الطبعة الثانية. ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

تفسير الشف 1 ۳ المركات اا مطبوعات محمد على ا وأولاده 
مصر. 

تفسير النهر الماد / لأبي حيان الأندلسي المتوفى ٤٠۷ه.‏ تقديم وضبط بوران» 
وهديان الضناوي. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. دار الجنان. الطبعة الأولى 
۷ هھ _- ۱۹۸۷ء. 

التمر الواضح احم ق حجازي. حامعة الأزهر. مطعة الاستقلال 
الكبرى. الطبعة السادسة ۳۸۹١ه‏ _ ۹م 


۹ 


اشرب الفرآن بالفراان المرآي اشر 


4۸ 


4۹ 


٥١ 


o۲ 


or 


o4 


00 


°٦ 


oV 


0۸ 


۹ 


را ا ع ا و 
أحمد صقر : دار الكتب العلمية - بیروت. ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ءم. 

تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر المخزومي التابعي - تحقيق : عبد الرحمن لامر 
محمد السورتي: المنشورات العلمية - بيروت. 
التفسير والمفسرون /د. محمد حسنين الذهبي. مكتبة وهبة القاهرة. الطبعة 
السابعة ١١٤١ه_‏ ١٠٠٠م.‏ ) 

تقريب التهذيب /أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق: محمد عوامة: 
دار الرشید - سوريا. الطبعة الأولی. ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

ناسین اندز في تناسب السور / جلال الدين ا دراسة وتحقيق: عبد ' 
القادر أحمد عطا: دار الكتب العلمية 

تنوير المقباس من e‏ عبان / أ بو طاهر بن يعقوب الفيروز آبادی ٠‏ دار 
الفكر. 

التوجيه البلاغي للقراءات القرآئية / د. أحمد سعد محمد: مكتبة الآذاب. ميدان 
الأوبرا - القاهرة - الطبعة الثانية ١١٤١ھ‏ _ ١٠٠٠م.‏ 

تسیر الكرب. الرجمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 
تحقيق عبد الرحمن بن معا اللويحق: مؤسسة a‏ - بيروت. الطبعة الأولى 
e‏ 

التيسير في القراءات السبع /لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. ا 
(آتو يرتزل). دار الكتب العلمية. بیروت - لبنان. الطبعة ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 
جامع البيان ف بن جرير الطبري: دار المعرفة - بيروت. الطبعة 
الثالثة. 1۹۷۸ م. ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 
اة و وو إبراهيم الحفناوي› خرج آحادیثه: د. محمود حامد عثمان: 
دار الحديث _ القاهرة. ۲۳ هھ - ۲م 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي غل ابر البييضاوي / 
القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي - ضبطه وخرج آياته 
وأحادیثه : الشيخ عبد الرازق المهدي: منشورات محمد علي بيضون - دار 
الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی. ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷٠ءم.‏ 
ج و وع ف ا و و ا ا د ي ا 
الأفغاني : مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الخامسة. ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ م. 
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نشربر الفرآز بالفراءاة الهرآاية اشر 


الحجة في القراءات السبع / أبو عبد الله ابن خالويه - تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي: منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة 
الاولى ۹۹۹م 

الحجة للقراء السبعة /أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي - تحقيق: بدر 
ل ی و ا ا و و ا 
الأولى ۳ھ ۱۹4۲ء. ۰ 

خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني /محمد محمد أبو 
موسى. استاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر -: مكتبة 
وهبة. الطبعة الرابعة ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن 
محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق : علي محمد معوض وآخرون: 
دار الكتب العلمية ۔ بیروت. الطبعة الأولی. ۱٤۱٤‏ هھ ۱۹۹۳٠ءم.‏ 

الدر المتتور تأليف: جلال الدين السيوطي: دار الفکر - بیروت. ۱۹۹۳م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /شيخ الإسلام أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني. دار الجيل - بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب / إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون: دار الكتب العلمية - بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين محمود 
الألوسي: عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية» المرحوم السيد 
محمود شکري الألوسي البغدادي. مكتبة دار التراث - القاهرة. 

زاد المسير في علم التفسير / عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - تحقيق : 
رهي الشاويش : :المكنت الإسلامي - بيروت - ط٣‏ - ٤اه‏ 

زبدة التفاسير / محمد متولي الشعراوي ...أعده وعلق عليه وقدم له. عبد 
الرحيم متولي الشعراوي المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر. 

ر ا یه ی د ا ی ما اده 
الباقي : دار الفكزے سروت: 

سنن أبي داود / سليمان بن أشعث السجستاني - تحقيق: محمد محيي الدين 
عد :المد دار الیک 

سنن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي - 


تحقیق : محمد عد القادر عطا ‏ محكتبة دار الباز - مكة. ٤ھ‏ _- ٤۱۹۹م.‏ 
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سنن الترمذي (الجامع الصحيح) | ابو ي ففجملا ن يمى الترمدى.- 
تحقيق : أحمد محمد شاكر واخرون: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
سنن الدارمي / عبد الله بن عبد الرحمن ¿ أبو محمد الدارمي - تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الأولى - 
نروت ۷٥٤۱ھ‏ 
سق السا (التجت) / اأحمك ين خيب أو غد الرحمن السات تحفق : 
ا ااا ار ا ن و ا 0 
7ھ _- 1۹۸1م. 
سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله الذهبي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد 
نعيم العرقسوسي : مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة التاسعة. ۳١٤٠ه.‏ 
ت في القراءات المتواترة / محمد حبش: دار الطب : ك 
بیروت الطبعة الأولی. ۲٩٤٠ه‏ _ ١١٠۲م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / الأديب أبو الفلاح عبد لحي بن العماد 
الحنبلي: دار الكتب العلمية - بيروت. 
شرح المفصل /ابن يعيش: عالم الكتب - بيروت» مكتبة المتنبي - القاهرة. 
شرح ديوان عنترة بن شداد. شرح وتعليق عباس إبراهيم. دار الفكر العربي. 
صحيح مسلم / الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي: دار الفکر. ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 
صحيح مسلم بشرح النووي /أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي: دار 


إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة الثانية. ۹۲١۳١ه.‏ 


صموة التفاسير /محمد علي الصابوني : دار إحياء الثإاث العربي - بيروت الطبعة 
الأولى. م 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة / القاضي أبي بكر العربي. 
الطبعة ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 


غاية النهاية في طبقات القراء / شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري : 


عني بلشره ج برجستراسر - دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثالثة. ۱۹۸۲ م. 
غيث النفع في القراءات السبع /ولي الله سيدي على النوري الصفاقسي» يليه 
بلوغ الأمنية» وهو شرح فضيلة الشيخ علي محمد الضباع شيخ المقارئ 
المصرية» على تحرير مسائل الشاطبية. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹ءم.‏ 
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۹۹ 
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ابر الهرآن بالقراماa uu‏ ا 


فتح الباري شرح صحيح البخاري /أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : 
القأهرة. ) 

الثالثة. ۱۹۹۷م. 

الفريد في إعراب القرآن المجيد / حسين بن أبي العز الهمذاني. تحقيق: فهمي 
حسن النمر وفؤاد علي مخيمر : دار الثقافة ‏ الدوحة. الطبعة الأولى. ١١١٤١ه‏ - 
۱م 

فى رحاب التفسير / عبد الحميد كشك : المكتب المصري الحديث. 

في ظلال القرآن / سيد قطب رحمه الله: دار الشروق - بيروت» القاهرة - 
الطبعة الشرعية الخامسة عشرة ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


تحقيق رضا TT‏ اد الحائري المازندراني: داز المسيرة 


الطبعة الثالثة ۹۸۸٠ءم.‏ 

فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم. القراءات السبع بروايات عدة. اعداد 
سعید محمد اللحام. عالم الکتب ص۳ - ۲۲. الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 
القراءات أحكامها ومصدرها / شعبان محمد إسماعيل : مطبوعات رابطة العالم 
الإسلامي. جدة - السنة الثانية العدد التاسع عشر. ١١٤٠ه‏ 
القراءات القرآنية (تاريخ وتعريف) /عبد الهادي الفضلي : دار الق روت 
الطبعة الثالثة. ۵ھ _ ٩۱۹۸م.‏ 
القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية /فضل عباس: مجلة E‏ المجلد 
الرابح عشر - العدد السابع. ۷م 
القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة) إعداد: محمد بن عمر بن 
سالم بازمول - إشراف : د. عبد الستار فتح الله سعيد: دار الهجرة - الرياض. 
الطبعة الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹ءم.‏ | 
القراءات وأثرها في علوم العربية / محمد سالم محيسن: دار الجيل - بيروت. 
الطبعة الأولی. ۱۹۹۸٠ءم.‏ 


كتاب الأغاني / أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني. تحقيق: سمير جابر: 


دار الفكر ت بىروت. الطعة الثانية. 


£ 


رر الفرآن بالهرامان ارآ اشر 
- كتاب التذكرة في القراءات / الشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون. 


۱۰۱ 


WF 


تحقیق د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم . الزهراء للإعلام العربي - القاهرة. الطعة 
الأولی ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
.كتاب السبعة فى القراءات /ابن مجاهد - تحقيق: شوقى ضيف : دار المعارف 
الطبعة الثالفة. ٠‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. شرخه وضبطه وراجعه: يوسف 
الحمادي : مكتبة مصر - الفجالة. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون / مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
ارو ال در الب الل وروت ١ا6‏ اه ةم 
الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها /مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق : 
محيي الدين رمضان: مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة. ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 

كلمات القرآن تفسير وبيان /حسنين محمد مخلوف: دار القلم بيروت. 
۵ھ _ ۱۹091م. 

الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية .لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي. أعده للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درویش. ومحمد 
المصري. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳٠ءم.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول /جلال الدين السيوطي ‏ خرج أحاديثه: 
محمود بن الجميل: مكتبة الصفا ‏ القاهرة - ط الأولى ۔ ۲٠٠٠م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الدمشقي الحنبلي - تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود واخرون: منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية. 
بیروت. الطبعة الأولی ۱۹۹۸ء. ) 

لبان الغر ي ابن فطرر: ار ضار روت 

لطائف الإشارات لفنون القراءات /شهاب الدين القسطلاني. تحقيق وتعليق : 
الشيخ عامر السيد عثمان. د. عبد الصبور شاهين: لجنة إحياء التراث الإسلامي - 
القاهرة . ۲م 

اللمع البهية في قواعد اللغة العربية إمحمد محمود عوض الله الطبعة الثانية 
TNE‏ 


ف ي الموضوعي / مصطفی مسلم: دا القلم دمشق الطبعة 


الأولی . ۱۹۸۹٠م.‏ 


Yo 


1٤4 


۱۱٦ 


11۷ 


11۸ 


۱۱۹ 


۱۲۹ 


۱۲۲ 


۲۳ 
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1۲0° 


ار الهرآن راان iie‏ ار 


مباحث في علوم القران / مناع القطان: مؤسسة الرسالة. بيروت الطبعة التاسعة. 
۹م 

مجاز القران / أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي. تحقيق : محمد فؤاد سزكين: 
مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

مجمع البيان في تفسير القرآن / أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: دار الفكر 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / أبو الفتح عثمان بن 
الأغلن لرن الإاسلاسة ع ل | حا ا ات لاني ع لاحر ١٢٤ف‏ 
۹ ء. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / القاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولی ۱۹۹۳ء. 

خاطر» وضرطه وراجعه: الشيخ حمره فتح الله : طباعة نظارة المعارف العمومية 
- المطبعة الأميرية بمصر. الطبعة الثانية ۔ ۹۱۰٠ءم.‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز /شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل ابن إبراهيم (المعروف أبو شامة المقدسي) - تحقيق: طيار آلتي 
قولاج : دار صادر بىروت . ۵ھ _ ۱۹4۷0م. 

المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولی ۱۹۹۰م - ١١١٤١ه.‏ 
المستنير في تخريح القراءات المتواترة /د. محمد سالم محيسن: دار الجيل - 
بیروت. 

مسند أحمد تأليف: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: مؤسسة قرطبة - مصر. 
مشكل إعراب القرآن /لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق د. حاتم 
صالح الضامن. كلية الآداب - جامعة بخداد. مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 
۸ هھ _- ۱۹۸۸م. 

معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي /أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 


مسلم الحرش. دار طيبة للنشر والتوزیع. الرياض. الطبعة الأولی ۹٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸۹م.‏ 
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2 الأبنية في /أفاضل السامرائي: ساعدت جامعة بغداد ترا 


معاني القراءات / أبو منصور الأزهري. ی وات 


محمد علي بیضون› دار الكت العلمية - ببروت. الطبعة الأولى. م 


معاني القرآن / أبو جعفر النحاس. تحقيق : يحيي 2 داز الخد د القاهرة 
09ھ ۹۹4م SS‏ 

معاني القرآن /أبو زكريا الفراء: عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالثة . ۱۹۸۳م. 
معاني القرآن / الأخفش. دراسة وتحقيق: عبد الأمير محمد أ مير الورد: عالم 
الكت مروت الطعة الاولي: A0‏ م 

معاني القرآن وإعرابه / أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. خف و د 
الجلیل عبده شلبي. عالم الکتب - بیروت. الطبعة الأولی ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن /الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحقيق علي محمد البجاوي: دار الفكر العربي. 

م /أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. تحقیق : عبد العزيز 
الجندي. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى هھ - 4۰م 

معجم المقاييس في اللغة (مجلد واحد) / أبو ا 
غا الملا فكد هارونة مكية ومطعة ماطف الاي الحلبي. مصر. الطبعة 


الثانية ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷١‏ م.٠‏ 


معجم مفردات ألفاظ القران | الراغب الأصفهاني. تحقیق ندیم مَرعَشلي : 


الفكر. لبنان - بيروت. 


معرفة القراء الكبار على الطبقات ا مجلد واحد) /الإمام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي: دا 
الكتب العلمية. بيروت _ الطبعة الأولى۱۷١٤١ه‏ 4۷م. 

في 2 العشر المتواترة / محمد سالم محیسن . کک ا 


ا الثانة. A‏ 2144 


مفاتيح الأغاني في E‏ کک أبو العلاء لکرماي دراس ققق 5 
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تشربر الفرآن بالفراءان الهرآيية اشر 


المقتطف من عيون التفاسير |/مصطفى الخيري المنصوري - حققه وخرج 
أحاديثه : محمد علي الصابوني: دار السلام ‏ القاهرة. الطبعة الأولی ٩۱۹۹م.‏ 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل / اخم بن الزبير الغرناطى. تحقيق: د. محمود كامل أحمد: دار النهضة 
العربية. بیروت. ٩۱۹۸م.‏ 

الملخص فى إعراب القرآن / الخطيب التبريزي. تحقيق: يحيى مراد: دار 
الحديث - القاهرة م 

من قضايا اللغة والنحو فى كتاب النشر لابن الجزري / د. فؤاد أحمد السيد 
الات ر ا ج ا ف ا ی a‏ 
۹ eم.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن / الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - تحقيق : 
أحمد بن علي. دار التراث العربي. بيروت - لبنان. 

د ا وود اا / ابن الجزري: دار الكتب العلمية - بيروت 
١‏ اھ ۰م 

المنجد في الأعلام إعداد. مجموعة من المؤلفين: دار المشرق - بيروت. الطبعة 
السابعة عشر. ۱٩۱۹۹م.‏ 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) إعداد: د. عبد 
الرحمن الجمل: إشراف: د. فضل عباس ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين آبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكى: المؤسسة المصرية العامة للتأليف - مصر. 

النشر :في الفراءات العشر /الحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري - خرج أحاديثه: الشيخ زکریا عمیرات: منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية ۲۳٤۱ه‏ ۔ ۲٠٠۲م.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور /برهان الدين البقاعي - خرج آياته 
وأحاديثه: عبد الرازق المهدي: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة 
الأولی ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩٩۱۹۹ءم.‏ ) 

الهادي (شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجيهها) /محمد سالم محیسن : دار الجیل - بیروت ۔ الطبعة الأولی ۱۹۹۷٠ءم.‏ 
وفات ا غا واا الان ا اى العا ا اكان حي إجان عاي 
دار الثقافة - بیروت ۔ ۱۹۹۸م. 


۳۲۸ 


pel tw alal oll uw 


فهرست الموضوعات 


الموضوع 


EEA SSS SERR Ea AS شکر وتقدیر‎ 


E E O E O N ٤ مقدمة الباحثة‎ 


الفصل الأول: تفسير سورة الأنعام من خلال القراءات العشر المتواترة 


المحث الأول: بطاقة تعريف بالسورة EES ARIS‏ 
المبحث الأول: بين يدي سورة الأنعام O‏ ل 
و حه التسمية esunoenesnesuneennsnsnuunoannnvnaenasaannsnsenanons‏ 


E aaa Is 


EEE Tee aS ES O ED NSE a E O a ا‎ 


© GO oS6© FP. 


الميحث الثاني : : عرض وتفسیير لآيات سورة الأنعام المخضخه للقراءات العشر 
الفصل الثاني : تفسير سورة الأعراف من خلال القراءات العشر المتواترة . 


بطاقة تعریف بالسورة neces nnn nesne‏ 
المبحث الأول: بين يدي الأعراف ESE E‏ 


O e a a وجه التسمية‎ 


6O». FF © 3a 


O. PEH FR 


٤٠ 
3 
٤۹ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 


لار alll all‏ allرifب‏ ار 


الموضوع ااا الصفحة 
غ رة بها ف الان E O‏ 
محور السورة NE DEEDS ELOISE REDS‏ 
أهداف السورة ومقاصدها N MONEE‏ 
أهم الموضوعات التي تناولتها السورة NE BO O‏ 
الخ الا عرض وتفسير لابات سور الأعراف المخض ةة للقراءات 
A E O a ET‏ 
الخاتمة O O aD‏ 
أولاً: أهم النتائج  O E‏ 
ثانياً: أهم التوصيات والمقترحات N ER SS eae n SS a‏ 
الفهارس TO: SC SDE CENIACNS loeb sSe A RESO‏ 
فهرست المصادر والمراجع TIVY ERS A OEE O SSS oa‏ 
فهرست الموضوعات TE NR OG LR‏ 
OÛOOQOÛOUٗUOG‏ 


۳۳۰ 


